
ثوران بركان في جزر 
الكناري الإسبانية

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

London - Monday - ٢٠ September ٢٠٢١ - Front Page No. ١ Vol ٤٤ No. ١٥٦٣٧ الاثنين ١٣ صفر ١٤٤٣ - ٢٠ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٦٣٧

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

L

ن
L

ن

استقبال الضيوف التلفزيونيين في لبنان 
عبر «زووم» و«سكايب»... نعمة أم نقمة؟

(الإعلام)

أعمال «الجمعية العامة» تنطلق غداً وسط إجراءات احترازية

«أما بعد»... سلسلة أفلام وثائقية قصيرة من «إندبندنت عربية»

بنغلاديش تعرض منطقة اقتصادية للمستثمرين السعوديين

«الصحة العالمية» قلقة من تراجع التلقيح في الدول الغنية

(اقتصاد)

(ص ٤ )

(يوميات الشرق )

(ص ١١ )

حرب غزة لن تسحب «الحركة الإسلامية» من حكومة بنيت

 إلغاء الطوارئ في إسرائيل بعد اعتقال آخر أسيرين
تل أبيب: نظير مجلي

رام الله: كفاح زبون

أعـــلـــنـــت الــــشــــرطــــة والـــجـــيـــش 
الإسرائيليان إلغاء حالة الطوارئ، 
بعد اعتقال الأسيرين الفلسطينيين 
الأخيرين، أيهم كممجي ومناضل 
نفيعات، فجر أمــس (الأحــــد)، في 
الحي الشرقي لمدينة جنين، شمال 

الضفة الغربية.
ورغـــــــم ذلـــــــك، جـــــرت جــلــســات 
محاكمة الأسرى الأربعة السابقين، 
أمس، بواسطة تطبيق زوم، خوفاً 

مـــــن مـــــظـــــاهـــــرات تـــأيـــيـــد لـــهـــم فــي 
مــديــنــة الـــنـــاصـــرة. وأكّــــــد الــجــيــش 
الإسرائيلي إلقاء القبض على آخر 
أسيرين كــانــا مــن بــين ٦ معتقلين 
فــرّوا من سجن يخضع لإجــراءات 
أمنية مشددة، عبر حفر نفق تحت 
المغسلة. وأفاد الجيش في تغريدة، 
أن آخر سجينين استسلما «بعدما 
حـــاصـــرتـــهـــمـــا قـــــــوات الأمـــــــن الــتــي 
تــحــرّكــت بشكل مــحــدد بــنــاء على 

معلومات استخباراتية دقيقة».
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر فـــــــي فــــريــــق 
المـــحـــامـــين، الــــذيــــن يـــدافـــعـــون عــن 

الأسرى، إن السلطات الإسرائيلية 
«لا تفلح فــي إخــفــاء بلبلتها في 
هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، وكــــــل مــــا تــفــعــلــه 
يصب في محاولة للتغطية على 
إخفاقها الأكــبــر»، فــي إشـــارة إلى 
«قــــدرة الأســــرى الــســتــة عــلــى كسر 
الــقــيــود الــصــارمــة والــتــفــوق على 
شــبــكــة الـــحـــراســـة الـــشـــديـــدة ذات 

التقنية التكنولوجية العالية».
وفي اتصال هاتفي مع قادة 
الأمــن الإسرائيلي، وصــف رئيس 
بــنــيــت، عملية  نــفــتــالــي  الــــــــوزراء 
«الــــــحــــــادث المــــؤســــف  الــــــهــــــروب بـــــــ

الكبير»، متعهداً في بيان منفصل 
أن المؤسسة الأمنية «ستصحح ما 

ينبغي تصحيحه».
فــي شـــأن آخــــر، صــــرّح عضو 
الــكــنــيــســت عـــن الــقــائــمــة الــعــربــيــة 
الموحدة - الحركة الإسلامية، وليد 
طـــه، بــأنــه فــي حـــال قــيــام الجيش 
الإسرائيلي بعملية حربية أخرى 
ضـــد قـــطـــاع غـــــزة، فــــإن كــتــلــتــه لن 
تُعرّض استقرار الحكومة الحالية 
لــــلــــخــــطــــر، وســــتــــبــــقــــى جـــــــــزءاً مــن 
الائتلاف الحكومي، ولن تتسبب 

في إسقاطها. (تفاصيل ص ٥)

«انتهاك سيادة لبنان» بالمحروقات الإيرانية مطالبات بالتصدي لـ

حكومة ميقاتي لحصد ثقة ١٠٠ نائب اليوم
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــمــثــل الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، 
الــبــرلمــان طلباً للثقة  الــيــوم، أمـــام 
يــتــوقــع أن تــحــصــل عليها  الـــتـــي 
بأصوات حوالي مائة نائب، بعد 
إعــــــلان «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
عــن نــيــتــه منحها إيــاهــا مــع كتل 
برلمانية كبرى، فيما سيحجبها 
اللبنانية،  الــقــوات»  عنها «حــزب 
إضـــــافـــــة إلـــــــى عـــــــدد مـــــن الــــنــــواب 

المستقلين.

وبــــــــــــنــــــــــــاءً عـــــــلـــــــى المـــــــــواقـــــــــف 
الـــســـيـــاســـيـــة، ســـتـــنـــال الــحــكــومــة 
الثقة مما يــقــارب مــائــة نــائــب من 
الــكــتــل المـــشـــاركـــة بــشــكــل أســاســي 
فــي مجلس الــــوزراء، وهــي «تيار 
المستقبل»، و«اللقاء الديمقراطي»، 
و«الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر» (حــركــة 
«أمــــــل» بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الــبــرلمــان 
نبيه بري)، و«حزب الله»، وكتلة 
«الــوســط المستقل» التي يرأسها 
مــيــقــاتــي، و«تــــيــــار المـــــــردة» الـــذي 
يرأسه النائب سليمان فرنجية، 
إضافة إلى «التيار الوطني الحر» 

المــشــارك فــي الــحــكــومــة مــع حصة 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، الـــــذي كــان 
قد ربط منحه الثقة ببرنامجها، 
ليعود ويعلن أول مــن أمــس، أنه 

سيتجه لمنحها إياها.
يأتي ذلك في وقت تصل فيه 
المــحــروقــات الإيــرانــيــة إلــى لبنان, 
وهـــــــو مــــــا اســـــتـــــدعـــــى مـــطـــالـــبـــات 
لحكومة ميقاتي باتخاذ موقف 
واضــــح مــنــهــا وحــمــايــة الــســيــادة 

اللبنانية.
وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، قـــالـــت 
«الــــشــــرق  مـــــصـــــادر «الـــــــقـــــــوات» لـــــ

الأوسط»: «نحن نعيش في لبنان 
فـــي ظـــل حــالــة أمـــر واقــــع متمثلة 
الـــلـــه) وســـلاحـــه ودوره  (حــــزب  بـــــ
والــتــدخــل الإيـــرانـــي فـــي الــشــؤون 
اللبنانية، إن كان دعماً  الداخلية 
لـــلـــحـــزب وتــســلــحــه عـــلـــى حــســاب 
اللبنانية، وإن  الــدولــة والسيادة 
كان عبر الاستعراض الأخير من 
خــلال النفط الإيــرانــي الــذي شكل 
انتهاكاً للسيادة باعتباره لم يمر 
عبر مفاوضات مع الدولة وإنما 

عن طريق حزب سياسي». 
(تفاصيل ص ٦)

احتجاجات نسائية في كابل للمطالبة بحق العمل والدراسة

«داعش» يتبنى 
استهداف «طالبان»

كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن تنظيم {داعش} الإرهابي 
مسؤوليته عن سلسلة تفجيرات في 
مدينة جلال آباد شرق أفغانستان، 
مؤكداً استهداف عناصر من حركة 

«طالبان».
وأدى هـــــجـــــوم عــــلــــى شـــاحـــنـــة 
عسكرية تابعة للحركة، أمــس، إلى 
مــقــتــل مــدنــيــين فـــي تــفــجــيــر بمدينة 
جلال آبــاد. فيما أسفر ٣ انفجارات، 
«طالبان»، عن  استهدف أحدها آلية لـ
قتيلين على الأقـــل، و١٩ جريحاً في 
المدينة نفسها، أول من أمس. وتُعدّ 
جـــــلال آبــــــــاد، وهـــــي عـــاصـــمـــة ولايــــة 
ننغرهار، أبرز معقل لمقاتلي «تنظيم 
داعــــــش» فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، خــصــوم 
حركة «طالبان» الذين تبنوا اعتداءً 
دامياً في مطار كابل في ٢٦ من الشهر 
الماضي أسفر عن أكثر من ١٠٠ قتيل.

وتــتــكــتــم «طـــالـــبـــان» عــــادة على 
عدد قتلاها، لكن شهوداً قالوا إن ٣ 
تفجيرات استهدفت مركبات تابعة 
للحركة في مدينة جلال آباد، أسفرت 
عـــن مــقــتــل ٣ أشـــخـــاص عــلــى الأقــــل، 

وإصابة ٢٠ آخرين بجروح.
فـــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــــر، شـــــاركـــــت 
أفغانيات في مسيرة بشوارع كابل، 
أمــس، للمطالبة بحقهن في العمل 
والدراسة. وأظهرت مقاطع فيديو، 
نـــشـــرتـــهـــا وســــائــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة، 
عــشــرات الــنــاشــطــات، اجتمعن أمــام 
الـــتـــي  المــــــــــرأة،  مــــقــــرّ وزارة شـــــــؤون 
أيــام،  ألغتها حــركــة «طــالــبــان» قبل 
لتحلّ محلها وزارة «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر». وقالت موظفات 
إنــهــن يــحــاولــن الــعــودة إلــى عملهن 
فــي الــــوزارة منذ عــدة أســابــيــع بعد 
سيطرة «طالبان» على الحكم الشهر 
الماضي، لكن طُلب منهن في كل مرة 

العودة إلى منازلهن.
يـــشـــار إلـــــى أنـــــه بـــعـــد ســيــطــرة 
«طــــالــــبــــان» عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، نــظــمــت 
النساء الأفغانيات مظاهرات لعدة 
أيـــــام فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد لــلــمــطــالــبــة 
بـــاحـــتـــرام حــقــوقــهــن، لــكــن تـــم قمع 
المــظــاهــرات بــصــورة عنيفة مــن قبل 

مسلحي الحركة.
وكانت منظمات أممية قد دعت 
الأســـبـــوع المـــاضـــي إلـــى إعـــــادة فتح 
المــــدارس للفتيات فــي أفغانستان، 
مـــحـــذرة مـــن «عـــواقـــب» عــلــى نصف 
ســـــكـــــان الــــــبــــــلاد، بــــعــــدمــــا ســمــحــت 
«طـــالـــبـــان» لــلــتــلامــيــذ الـــذكـــور فقط 
بـــالـــعـــودة إلــــى المـــــــدارس الإعــــداديــــة 
والــثــانــويــة. وأعــربــت منظمة الأمــم 
المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة (الــيــونــيــســيــف) 
ــت 

ّ
عـــن أســفــهــا لـــهـــذا الإجـــــــراء، وحــث

«طــالــبــان» عــلــى عـــدم تـــرك الفتيات 
من دون تعليم. (تفاصيل ص ١٠)

اتصال هاتفي بين ماكرون وبايدن لتهدئة الخلاف

«الكذب»  أستراليا ترفض اتهامها بـ
في أزمة الغواصات

واشنطن - باريس - كانبيرا: 
«الشرق الأوسط»

رفــــــــــــــض رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الأســــتــــرالــــي، ســـكـــوت مـــوريـــســـون، 
الاتــــــهــــــامــــــات الــــفــــرنــــســــيــــة لــــبــــلاده 
ــــــكــــــذب»، قـــــائـــــلاً فـــــي مـــؤتـــمـــر  «ال بـــــــ
صحافي أمس، إن فرنسا كانت على 
«مــخــاوف عميقة وخطيرة»  بـــ علم 
قـــــــدرة  بــــــشــــــأن  كـــــانـــــبـــــيـــــرا  راودت 

الغواصات الهجومية الفرنسية.
وأكد موريسون أن الغواصات 
لا تــلــبــي المــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة 
لأستراليا، مؤكّداً أن «هذه القضية 
أثيرت مباشرة منذ بضعة أشهر، 
وواصلنا الحديث عنها من خلال 

وزيري الدفاع وغيرهما». 
وأشـــــــــــــــــار رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
ر الرئيس 

ّ
الأســتــرالــي إلـــى أنـــه حـــذ

إيمانويل ماكرون بشأن «مشاكل» 
حــول العقد الفرنسي خــلال زيــارة 
لــــبــــاريــــس فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 

المــاضــي. لكن دبلوماسياً فرنسياً 
قــــال إن الأســـتـــرالـــيـــين ســـألـــوا فقط 
فـــي اجــتــمــاعــاتــهــم عــمــا إذا كــانــت 
الـــــغـــــواصـــــات الـــفـــرنـــســـيـــة لا تـــــزال 
المتغيرة.  التهديد  لبيئة  مناسبة 
وبــيــنــمــا أشــــار مــوريــســون إلـــى أنــه 
يتفهم «خيبة أمــل» فرنسا، إلا أنه 
«لـــيـــس نـــادمـــاً عــلــى قـــــرار تفضيل 

مصلحة أستراليا الوطنية».
من جهة أخرى، أعلن مسؤولون 
فرنسيون، أمس، أن الرئيس ماكرون 
سيتحادث خــلال الأيـــام المقبلة مع 
نظيره الأميركي جو بايدن، وذلك 
فــي أول اتــصــال بينهما منذ تفجر 
الأزمــــة الــدبــلــومــاســيــة الــكــبــيــرة بين 
فــرنــســا والــــولايــــات المــتــحــدة بشأن 

صفقة الغواصات مع أستراليا.
وكانت أستراليا تخطط لشراء 
١٢ غواصة تعمل بالديزل والكهرباء 
من فرنسا بقيمة ٦٦ مليار دولار، 
غــيــر أنــهــا أجــــرت مـــفـــاوضـــات غير 
معلنة للاستعاضة عنها بثماني 

غــواصــات تعمل بالطاقة النووية 
من الولايات المتحدة.

وأعــــلــــن بــــايــــدن هـــــذه الــصــفــقــة 
الأسبوع الماضي في سياق تحالف 
الــولايــات المتحدة  أمني جديد بين 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وأســــتــــرالــــيــــا، بــاســم 
«أوكــــــوس»، فــي منطقة المحيطين 

الهندي والهادي.
وأفـــاد الناطق باسم الحكومة 
الفرنسية غابرييل أتــال أن المكالمة 
الهاتفية ستحصل بناء على طلب 
من بايدن، مضيفاً أنه كانت هناك 
«صـــــدمـــــة» و«غـــــضـــــب» فــــي فــرنــســا 
بــســبــب أنــــبــــاء الــصــفــقــة، مــمــا وتّــــر 
العلاقات بين الدول الثلاث. وأضاف 
أتـــال أن «هـــذه قضية استراتيجية 
قــبــل أن تـــكـــون تـــجـــاريـــة، والـــســـؤال 
يتعلق بـالقوى الحالية، والتوازن، 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــين الـــهـــنـــدي 
والـــــهـــــادئ، حـــيـــث يـــمـــس جــــــزءاً من 

مستقبلنا وعلاقاتنا مع الصين».
(تفاصيل ص ١١)

واشنطن تدعو لوقف أعمال الحوثيين «الهمجية»

 تنديد أممي بالإعدامات الجماعية في صنعاء
عدن: علي ربيع

الرياض: عبد الهادي حبتور

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش عــــن «أســـفـــه 
الشديد» إثر تنفيذ الحوثيين عملية 
إعدام جماعية ضد تسعة أشخاص، 
«بمن فيهم شخص تشير المعلومات 
إلــى أنــه كــان قــاصــراً عند اعتقاله». 
وقال غوتيريش في بيان إنه «يدين 
بشدة هذه الأعمال التي نتجت عن 
إجراءات قضائية لم تحترم على ما 
الــعــادلــة  المــحــاكــمــة  يــبــدو متطلبات 
والإجـــــراءات المــنــصــوص عليها في 

القانون الدولي».
 الأمــــــين الـــعـــام «جــمــيــع 

ّ
وحــــــض

الأطـــــــراف الــيــمــنــيــة عــلــى الانـــخـــراط 
مــع الأمـــم المــتــحــدة بحسن نية ومن 
دون شــروط مسبقة مــن أجــل إعــادة 
إحــيــاء الــحــوار السياسي للتوصل 
إلى تسوية سلمية للنزاع عن طريق 
التفاوض تلبي المطالب والطموحات 

المشروعة للشعب اليمني».
فـــي الأثـــــنـــــاء، وصـــفـــت الــقــائــمــة 
بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة لــدى 
اليمن كاثي ويستلي عملية الإعدام 
ذتها الميليشيات في صنعاء 

ّ
التي نف

«الــوحــشــيــة»، وذكّـــرت  يــوم السبت بـــ
بأنها جاءت «بعد محاكمة صورية 
وسنوات من التعذيب والانتهاكات».

وقالت الدبلوماسية الأميركية 
فــــــي تــــغــــريــــدة لــــحــــســــاب الــــســــفــــارة 
الأمــيــركــيــة لـــدى الــيــمــن عــلــى مــوقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر»: 
«كان أحد الذين تم إعدامهم قاصراً، 
هـــذا الــعــمــل الــشــائــن هــو مــثــال آخــر 
على عدم اكتراث الحوثيين بحقوق 
الإنسان الأساسية، ويأتي بعد أيام 
فقط من هجومهم على ميناء المخا 
التجاري وهو نقطة عبور أساسية 
لــــلإمــــدادات الإنــســانــيــة والـــــــواردات 
الغذائية التجارية. هــذه الهمجية 

يجب أن تتوقف».
من ناحيته، رجّح الدكتور رشاد 
العليمي مستشار الرئيس اليمني 
بأن العملية سوف تمثل عقبة أمام 
الــــســــلام. وأوضـــــــح فـــي تــصــريــحــات 
«الــشــرق الأوســـــط» أن المــمــارســات  لـــ
الحوثية الــرافــضــة لــدعــوات السلام 
تعد رسالة تحدّ للمجتمع الدولي، 
«ومؤشراً بأن الميليشيات ليس لديها 
رغبة في السلام (...) هذه الجماعة 
لا تعنيها مصلحة اليمنيين وأمنهم 

واستقرارهم». (تفاصيل ص ٢)

موكب نعش الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في طريقه إلى «مقبرة العالية» بالعاصمة الجزائرية أمس (رويترز)

تشييع «هادئ» لبوتفليقة بحضور رسمي وغياب شعبي
الجزائر: بوعلام غمراسة

ووري الرئيس الجزائري 
السابق عبد العزيز بوتفليقة 
الــــــثــــــرى، أمـــــــــس، فـــــي «مـــقـــبـــرة 
الــــعــــالــــيــــة» الـــــتـــــي تــــضــــم أبـــــرز 
زعامات البلاد. إلا أن السلطات 
اخــتــصــرت إجـــــــراءات الــجــنــازة 
التي خرجت «هادئة» من دون 
مشاركة شعبية، رغــم حضور 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد المـــجـــيـــد تــبــون 

وكبار المسؤولين.
وبـــــــــعـــــــــد اســـــــــتـــــــــعـــــــــدادات 
فـــــي مـــبـــنـــى «قــــصــــر الـــشـــعـــب» 
الاحــــتــــفــــالــــي فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
لاســـتـــقـــبـــال جـــثـــمـــان الــرئــيــس 

الــســابــق لمـــراســـم إلـــقـــاء نــظــرة 
الــوداع، على غرار أسلافه في 
الــحــكــم، ألــغــيــت هـــذه المــراســم. 
ومنعت المشاركة الشعبية في 
الــتــشــيــيــع، لــتــقــتــصــر المـــراســـم 
المدنيين  على كبار المسؤولين 
والــــــعــــــســــــكــــــريــــــين يــــتــــقــــدمــــهــــم 
ــــــرئــــــيــــــس تـــــــبـــــــون ورئــــــيــــــس  ال
الفريق سعيد  الجيش  أركــان 

شنقريحة.
وفيما شارك في التشييع 
نـــــاصـــــر بــــوتــــفــــلــــيــــقــــة، شــقــيــق 
الرئيس السابع للجزائر، غاب 
شــقــيــقــه الأصـــغـــر ومــســتــشــاره 
ســابــقــاً ســعــيــد المـــســـجـــون في 
ــــــذي غـــادر  قــضــايــا فـــســـاد، وال

السجن برخصة استثنائية، 
أول مــن أمــــس، لإلــقــاء الــنــظــرة 

الأخيرة على جثمان شقيقه.
وأحيط الموكب الجنائزي 
بالعربات العسكرية وسيارات 
تــابــعــة لــلــرئــاســة، ومـــر ببعض 
الأحـــيـــاء فــي وســـط الــعــاصــمــة، 
وتحديداً بشارع جيش التحرير 
الذي يقود إلى المقبرة التي دفن 
فيها الرؤساء السابقون ورموز 
ثــــــــورة الاســـــتـــــقـــــلال ومــــؤســــس 
الــــدولــــة الـــجـــزائـــريـــة الــحــديــثــة 
الأمــيــر عبد الــقــادر الــجــزائــري. 
واصــــــــطــــــــف أشــــــــخــــــــاص عـــلـــى 
أطراف الطريق يراقبون الموكب 
الرسمي الجنائزي، منهم من 

أبدى حزناً على الرئيس الذي 
اخــتــلــفــت مـــواقـــف الــجــزائــريــين 
حــول فترة حكمه التي انتهت 
بــانــتــفــاضــة شــعــبــيــة فـــي ٢٠١٩ 
احتجاجاً على إعـــلان مقربين 
مــنــه تــرشــحــه لــولايــة خــامــســة، 
وهو عاجز عن الحركة بسبب 

المرض.
ولــــــــم تــــخــــصــــص وســــائــــل 
الإعـــــــــلام الـــحـــكـــومـــيـــة وأغـــلـــب 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام الــــخــــاصــــة، 
مساحة كبيرة لوفاة الرئيس. 
وعكس ذلك تعاطي السلطات 
مع الحدث الذي حرصت على 

عدم «تضخيمه». 
(تفاصيل ص ٩)

وزير الدفاع السوري يبحث في عمّان أمن الحدود ومكافحة الإرهاب

الحدود التركية حلم السوريين للعبور إلى أوروبا
القامشلي: كمال شيخو 

عمّان: «الشرق الأوسط»

تــــــحــــــوّل الـــــــجـــــــدار الــــــحــــــدودي 
الــفــاصــل بـــين تــركــيــا وســـوريـــا إلــى 
الــســوريــين، هرباً  هـــدف لكثير مــن 
من جحيم بلد مزّقته نيران الحرب 
منذ أكثر من ١٠ سنوات، إلى حياة 

أفضل في أوروبا.
غــــيــــر أن «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
رصدت تكرار حالات اعتداء من قبل 
حرس الحدود التركي على عشرات 
الـــســـوريـــين، بــيــنــهــم نــســاء وأطــفــال 
في المناطق الحدودية، استُخدمت 

خـــلالـــهـــا طــــــرق قـــاســـيـــة بـــالـــضـــرب 
ـــــقـــــاء الـــبـــعـــض مــن  والــــتــــعــــذيــــب وإل
ارتفاعات شاهقة خلال محاولتهم 

اجتياز الحدود.
ــــــقــــــت جـــــهـــــات مـــدنـــيـــة 

ّ
وقـــــــد وث

ومـــنـــظـــمـــات حــقــوقــيــة خـــــلال شــهــر 
المــــاضــــي، مــقــتــل ٦  أغــســطــس (آب) 
مـــدنـــيـــين ســـــوريـــــين، بــيــنــهــم طــفــل. 
وبــــحــــســــب إحـــــــصـــــــاءات «المـــــرصـــــد 
السوري لحقوق الإنسان»، قتل ما لا 
يقل عن ٢٦ مدنياً، بينهم امرأة، و٦ 
أطفال دون سن ١٨، في محافظتي 
إدلــــب والــحــســكــة مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الحالي ٢٠٢١، لترتفع الحصيلة إلى 
لــقــوا حتفهم منذ  نحو ٥٠٠ مــدنــي 

ربيع ٢٠١١.
ومن بين هذه الحالات، الشاب 
ســـالار عــدنــان عثمان، المتحدر من 
قــرى شــرق مدينة القامشلي، الذي 

قتل ليلة ٣٠ أغسطس على يد قوات 
 

َ
حـــرس الـــــدرك الــتــركــيــة، ولـــم يتبق

لــوالــديــه ســـوى صـــور مشتركة في 
مناسبات عدة. 

في شأن آخر يتعلق بالجنوب 
الـــــســـــوري، اســتــقــبــل رئـــيـــس هــيــئــة 
الأركــان المشتركة في الأردن، اللواء 
الــــركــــن يـــوســـف الـــحـــنـــيـــطـــي، أمـــس 
(الأحــــــد)، فـــي عـــمـــان، وزيــــر الــدفــاع 
رئــــيــــس أركــــــــان الـــجـــيـــش الــــســــوري 

العماد علي أيوب.
وجـــــــرى، خـــــلال الـــلـــقـــاء، بــحــث 
تـــنـــســـيـــق الــــجــــهــــود لــــضــــمــــان أمــــن 
الــــحــــدود المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن، 
والأوضـــــاع فــي الــجــنــوب الــســوري، 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، والـــجـــهـــود 
المشتركة لمواجهة عمليات التهريب 
عــــبــــر الـــــــحـــــــدود، خـــــاصـــــة تـــهـــريـــب 

المخدرات. (تفاصيل ص ٧)

ثار أمس، وللمرة الأولى منذ ٥٠ عاماً، بركان «كومبري فييخا» في جزيرة «لا 
بالما» الإسبانية، الواقعة بأرخبيل الكناري الذي يسجل نشاطاً زلزالياً كثيفا 
منذ أيام. وأطلقت الحكومة المحلية عمليات إجلاء في المناطق المأهولة الأقرب 

إلى البركان، كما دعت السكان إلى «توخي الحذر الشديد والابتعاد عن منطقة 
الثوران لتجنب أي مخاطر» (أ.ف.ب)
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أخبار

 إشادة أممية بالآلية الاحترافية 
لمركز الملك سلمان

الرياض: «الشرق الأوسط»

ثـــــــمّـــــــن مـــــنـــــســـــق الـــــــشـــــــؤون 
الإنـــســـانـــيـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة في 
اليمن، ويليام ديفيد غريسلي، 
الـــدور المــهــم والــبــارز لمــركــز الملك 
ســــلــــمــــان لـــــلإغـــــاثـــــة والأعــــــمــــــال 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي الـــيـــمـــن، مــشــيــداً 
بــــــالآلــــــيــــــة الاحــــــتــــــرافــــــيــــــة الــــتــــي 

يـــعـــمـــل بـــهـــا المـــــركـــــز فـــــي تــقــديــم 
المــــســــاعــــدات وتـــنـــفـــيـــذ مــخــتــلــف 
البرامج والمشروعات الإنسانية 
والإغـــاثـــيـــة، مــعــربــاً عــن اعــتــزازه 
بالشراكة الاستراتيجية الأممية 

مع المركز.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور 
ــــلــــه الــــربــــيــــعــــة، المــــشــــرف  عــــبــــد ال
الـــعـــام عــلــى مــركــز المــلــك سلمان 

لــلإغــاثــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة، 
مــــع غـــريـــســـلـــي، فــــي مـــقـــر المـــركـــز 

بالرياض أمس.
وجــــرى خــــلال الــلــقــاء بحث 
الـــوضـــع الإنـــســـانـــي فـــي الــيــمــن، 
والــجــهــود الإغــاثــيــة والإنسانية 
المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب 
اليمني، في ظل الأزمة الإنسانية 

الصعبة التي يمر بها.

الدكتور عبد الله الربيعة لدى لقائه وليام ديفيد غريسلي في الرياض أمس (واس)

نيودلهي تثمّن جهود الرياض في مساعدتها لمواجهة أزمة «كورونا»

وزيرا خارجية السعودية والهند يبحثان تعزيز العمل المشترك
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

عــــــقــــــد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــــســـــعـــــودي الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فـــــــــرحـــــــــان، ونــــــظــــــيــــــره الـــــهـــــنـــــدي 
ســــوبــــراهــــمــــانــــيــــام جـــايـــشـــانـــكـــر، 
جلسة مباحثات رسمية تناولت 
بحث أوجه تعزيز العمل المشترك 
والتنسيق الثنائي في القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المشترك، وكل ما من شأنه تعزيز 

الأمن والسلم الدوليين.
وجــــــــــــــــاء انــــــــعــــــــقــــــــاد جــــلــــســــة 
المباحثات عقب لقاء الأمير فيصل 
بـــــن فـــــرحـــــان أمـــــــس، مـــــع الــــوزيــــر 
جايشانكر خلال زيارته الرسمية 
إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

واستعرض الجانبان خلال 
الــجــلــســة الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة 
والمتينة بــين البلدين والشعبين 
الصديقين. وجــهــود البلدين في 
مكافحة جائحة كورونا (كوفيد 
- ١٩)، حيث ثمّن الجانب الهندي 
وقـــــــوف الـــســـعـــوديـــة إلـــــى جــانــب 
الهند بتقديم المساعدات الطبية 
لمـــواجـــهـــة أزمــــــة تــفــشــي فـــيـــروس 

«كورونا».

كـــــمـــــا جـــــــــرى خـــــــــلال جـــلـــســـة 
المباحثات مناقشة سبل توطيد 
الشراكة الاقتصادية بين البلدين 
الــــصــــديــــقــــين فــــــي ضــــــــوء «رؤيــــــــة 

إلــى  بـــالإضـــافـــة  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، 
مــنــاقــشــة تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون بــين 
المـــمـــلـــكـــة والــــهــــنــــد فـــــي المــــجــــالات 
السياسية والاقتصادية وزيــادة 

الاستثمارات البينية.
واســـــــــتـــــــــعـــــــــرضـــــــــت جــــلــــســــة 
المباحثات جهود المملكة الدولية 
فــي الــحــفــاظ عــلــى كــوكــب الأرض 

ومـــا تــضــمــنــه إعــــلان ولـــي العهد 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، مــن 
مبادرتي «السعودية الخضراء» 

و«الشرق الأوسط الأخضر».

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه وزير الخارجية الهندي جايشانكر في نيودلهي أمس (واس)

مطالب يمنية من واشنطن بمقاربات أكثر نجاعة

غروندبرغ ولندركينغ يبحثان في مسقط حلول إنهاء الصراع اليمني
عدن: علي ربيع

حط المبعوث الأممي إلى اليمن 
هــانــس غــرونــدبــرغ ومــعــه المبعوث 
الأمــــيــــركــــي تـــيـــم لـــنـــدركـــيـــنـــغ أمـــس 
(الأحـــــــد) رحــالــهــمــا فـــي الــعــاصــمــة 
الـــعـــمـــانـــيـــة مـــســـقـــط، ضـــمـــن جــولــة 
فــــي المــنــطــقــة كـــانـــا اســـتـــهـــلاهـــا مــن 
العاصمة السعودية الرياض بحثا 
عن حلول تطوي الصراع في اليمن، 
وهي الحلول التي يرى العديد من 
المراقبين أنها لا تزال صعبة المنال.

وفـــــي حــــين يـــتـــوقـــع أن يــلــتــقــي 
المبعوث الأممي ممثلي الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة الــــــذيــــــن يـــــتـــــخـــــذون مــن 
ارتــكــاز فــي علاقاتهم  مسقط نقطة 
الخارجية، أفادت المصادر الرسمية 
العمانية بأن المبعوثين التقيا - كل 
واحــد على حــدة - وزيــر الخارجية 
بدر بن حمد البوسعيدي وعددا من 

المسؤولين العمانيين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية 
أنهما استعرضا «آخر المستجدات 
عــلــى الــســاحــة الــيــمــنــيــة، والــجــهــود 
المـــبـــذولـــة لإنـــهـــاء الـــحـــرب، وتـــبـــادل 
وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر حـــــــول المـــســـاعـــي 
المبذولة لتأمين وقف شامل ودائم 
لإطلاق النار من قِبل كافة الأطراف 
المــواد الإنسانية  وتسهيل انسياب 
والدخول في عملية سياسية تحقق 
الــشــعــب اليمني الشقيق  تطلعات 
نــحــو الأمــــن والاســـتـــقـــرار والــوحــدة 

الوطنية وإعادة البناء والإعمار».
وعــلــى مــــدار الأشـــهـــر المــاضــيــة 
وحـــــتـــــى انـــــتـــــهـــــاء عــــمــــل المــــبــــعــــوث 
الأمـــمـــي الــســابــق مـــارتـــن غــريــفــيــث، 
حـــاولـــت مــســقــط أن تـــقـــود وســاطــة 
مع الميليشيات الحوثية لإقناعها 
بـــــوقـــــف الــــــنــــــار بـــــنـــــاء عــــلــــى خــطــة 
غريفيث المنسجمة مع مبادرة كانت 
السعودية قدمتها في سياق السعي 

لطي صفحة الصراع.

ورغم أن هذه الجهود لم تسفر 
عــن نتيجة ملموسة لجهة تعنت 
الـــحـــوثـــيـــين وتــقــديــمــهــم جــمــلــة مــن 
الاشـــتـــراطـــات فــــإن واشــنــطــن وفــقــا 
لتصريحات مبعوثها إلى اليمن لا 
تزال تراهن على هذا الدور العماني 
إقــنــاع الجماعة بالجنوح إلى  فــي 
مسار السلام والتوقف عن تصعيد 

العمليات القتالية.
وكان المبعوثان أنهيا الأسبوع 
الماضي مــشــاورات في الرياض مع 
مسؤولين يمنيين بينهم الرئيس 
عبد ربه منصور هادي ومسؤولون 
ســــعــــوديــــون وخـــلـــيـــجـــيـــون، وهـــي 
الــجــولــة الأولــــى لــلــمــبــعــوث الأمــمــي 
منذ تسلمه مهمته خلفا لغريفيث.

وفــــي بـــيـــان صـــــادر عـــن مكتب 
غروندبرغ، أفاد بأنه «أكد عزمه على 
الإصــغــاء إلــى الأطــــراف والانــخــراط 
في مناقشات جادة ومستمرة حول 
ســـبـــل المـــضـــي قـــدمـــاً نـــحـــو تــســويــة 

سياسية شاملة وتحاكي تطلعات 
اليمنيين رجالاً كانوا أو نساءً».

وذكر البيان أن المبعوث الأممي 
اســـتـــمـــع إلـــــى أولـــــويـــــات الــحــكــومــة 
وأجرى «حواراً بناءً حول التحديات 
الحالية وكيفية المضي قدماً». وأنه 
«شدد على أن الالتزام الجاد من قبل 
جميع الأطــراف بالانخراط بحسن 
نية هو خطوة أولى ضرورية لإحراز 
تقدم في الجهود التي تبذلها الأمم 

المتحدة من أجل السلام».
وأضــــاف أنـــه «تـــبـــادل وجــهــات 
النظر مع ممثلي الأحزاب السياسية 
حـــول ســبــل إعـــــادة إحـــيـــاء العملية 
السياسية. والــتــقــى بــالأمــين العام 
الــتــعــاون الخليجي نايف  لمجلس 
الـــحـــجـــرف ومـــســـؤولـــين ســعــوديــين 
الــدائــمــة العضوية  الــــدول  وســفــراء 

في مجلس الأمن».
ومـــن غــيــر الـــواضـــح حــتــى الآن 
تــفــاصــيــل المــــســــار الــــــذي ســيــســلــكــه 

المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي فـــــي الـــتـــعـــاطـــي 
مـــع تــعــنــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
بــخــاصــة مـــع تــصــريــحــات قــادتــهــا 
الأخــــــــيــــــــرة الــــــتــــــي تــــــــوعــــــــدوا فـــيـــهـــا 
باستمرار القتال ومهاجمة المناطق 
الخاضعة للحكومة الشرعية، بما 

فيها محافظة مأرب.
وفــي الوقت الــذي تتمسك فيه 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة بــالمــرجــعــيــات 
الــــثــــلاث لـــلـــحـــل، يــــســــود الأوســـــــاط 
السياسية اليمنية حــالــة مــن عدم 
التفاؤل في ظل إصرار الميليشيات 
الحوثية على التصعيد العسكري، 
إلى جانب ما تشهده البلاد من أزمة 
اقتصادية واضطرابات في المناطق 
المـــــحـــــررة وعـــــــدم تـــمـــكـــن الــحــكــومــة 
الشرعية من العودة إلى العاصمة 

المؤقتة عدن لممارسة مهامها.
ومــع انخفاض نسبة التفاؤل 
في الأوساط اليمنية بهذه الجهود، 
يرى العديد من السياسيين أن على 

واشنطن تبديل نهجها في التعامل 
مــــــع الــــحــــوثــــيــــين لإرغـــــامـــــهـــــم عــلــى 
الانخراط في مسار السلام، بخاصة 
بعد أن فهموا رســائــل خاطئة من 
إلــغــاء تصنيفهم  إثــر  بــايــدن،  إدارة 

من قوائم الإرهاب.
ويعتقد الأكــاديــمــي والباحث 
فــارس البيل أن  السياسي اليمني 
«الـــتـــحـــركـــات الـــجـــديـــدة لــلــمــبــعــوث 
الأممي الجديد والمبعوث الأميركي 
لا يبدو أنها قادرة على إحراز نجاح 
في مسار التفاوض السياسي، إذ 
إنها لا تزال حتى الآن محكومة بذات 
الــرؤيــة والــرتــابــة والاستراتيجية، 
بالاعتماد على أن ميليشيا الحوثي 
ستقترب من الحل بطرق سياسية».

ويــــــقــــــول الــــبــــيــــل فــــــي حـــديـــثـــه 
«الشرق الأوسط»: «في سبيل هذا  لـ
الأمل تم تجاهل كل حيثيات الأمم 
المــتــحــدة وأطــــر الــحــل المــعــتــمــدة في 
القرارات الأممية، وفي سبيله أيضا 

تمت ممارسة حملة كثيفة من الدلال 
والتغاضي عن ميليشيا الحوثي، 
الـــــتـــــي قــــابــــلــــت كـــــل هـــــــذه الـــجـــهـــود 
الناعمة باستراتيجية أكثر ميوعة، 
فاعتمدت سياسة المناورة واختلاق 
المشكلات والضغط بأوراق تبادلية، 
فمنحتها هذه الاستراتيجية مزيدا 
من الوقت والتمدد والتمكن والأهم 
المزيد من التدمير والإيذاء لليمنيين 

وتهديد السلم والأمن الإقليمي».
فــارس البيل  الــدكــتــور  ويشير 
الـــحـــوثـــيـــة  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  إلـــــــى أن 
استطاعت - بحسب قوله - «وضع 
كــــــل هــــــــذه الـــــتـــــوجـــــهـــــات الــــدولــــيــــة 
والوساطات في فــراغــات متعددة، 
من دائرة الحديدة إلى دائرة مأرب 
إلــــــى دائــــــــرة المــــــطــــــارات والـــــرواتـــــب 
إلــــــى دائـــــــــرة الأســـــــــرى إلــــــى دائــــــرة 
المــــســــاعــــدات... الــــخ وهـــكـــذا فـــي كل 
مرة تفتح في وجه المجتمع الدولي 
جــبــهــة مــــنــــاورة جــــديــــدة، لــنــســيــان 

الاستحقاقات الأساسية».
الــــــبــــــيــــــل أن هــــــذه  ويـــــــــرجـــــــــح 
الـــتـــحـــركـــات الأمـــمـــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة 
وغيرها «لن تحقق أي نتيجة ما دام 
أنها لم تعطل استراتيجية الحوثي 
ا، وتفرض عليه تصورات الحل  بدء
الأساسية لا تصوراته ورغباته هو 

في الحل».
ويجزم أن الحوثي «يريد بكل 
هذه المناورات ألا يصل اليمن إلى 
الــســلام، وهــو لا يــريــد أن يتقاسم 
لــو اعترف  السلطة مــع أحــد حتى 
به العالم، بل يريد أن يبقى اليمن 
قــاعــدة عسكرية لتحقيق مشروع 

إيران الاستراتيجي في المنطقة».
ويــــضــــيــــف «مـــــــا لـــــم يــتــعــامــل 
الــوســطــاء والمــجــتــمــع الـــدولـــي مع 
هذه الحقيقية بحلول جذرية، فلن 
نشاهد سلاما حقيقيا في اليمن، 
ولن تجدي مئات من هذه اللقاءات 
والمفاوضات ولو لسنين طويلة».

العليمي: تصفية الحوثي ٩ يمنيين 
رسالة تحدٍ للمجتمع الدولي

الرياض: عبد الهادي حبتور

رجح الدكتور رشاد العليمي مستشار 
الرئيس اليمني بأن إقدام تصفية الحوثيين 
تسعة مواطنين يمنيين ســوف يمثل عقبة 
الـــســـلام، ســيــمــا وأن الجريمة  أمــــام عملية 
تــتــزامــن مــع أولـــى جـــولات المــبــعــوث الأمــمــي 

الجديد لليمن في المنطقة.
وأوضح أن الممارسات الحوثية الرافضة 
الــســلام وآخــرهــا تصفية المدنيين  لــدعــوات 
بـــدء المبعوث  التسعة جـــاءت مــتــزامــنــة مــع 
الأممي الجديد مهمته، وهــذا ليس جديداً 

على توجهات وممارسات هذه الجماعة.
وأضـــــــــاف الـــعـــلـــيـــمـــي فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الشرق الأوسط» بقوله: «الأمر ذاته حدث  لـ
عند بــدء المبعوث الأمــيــركــي لليمن مهمته 
وبمجرد وصوله الرياض أطلقت الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة صـــــواريـــــخ ومــــســــيــــرات مــفــخــخــة 
المــدن والأعــيــان المدنية السعودية في  على 
رســالــة تحد للمجتمع الــدولــي ومــؤشــر أن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لـــلأســـف لــيــس لها 
الــســلام وإنما  أهـــداف وطنية ولا رغبة فــي 
هــي أداة لــنــظــام ولايــــة الــفــقــيــه فــي طــهــران، 
هذه الجماعة لا يعنيها مصلحة اليمنيين 

وأمنهم واستقرارهم».
وقال مستشار الرئيس اليمني إن قيام 
الحوثيين بالتصفية الجسدية للمواطنين 
التسعة «يشكل إحدى الصور البشعة التي 
أبــنــاء الشعب  تمارسها الميليشيات بحق 
اليمني وإحدى العقبات أمام عملية السلام».
وتابع «هذه الممارسات ليست جديدة 
على هذه الجماعة بل هي امتداد لسلسلة 
من التصرفات غير المسؤولة منذ الانقلاب 
المشؤوم والاستيلاء على مؤسسات الدولة 
بقوة السلاح وإعلان الحرب على اليمنيين 
وعـــلـــى دول الإقـــلـــيـــم وفــــي المـــقـــدمـــة المــمــلــكــة 

العربية السعودية».
ولـــفـــت الــعــلــيــمــي إلــــى أنــــه «فــــي الــوقــت 
الــذي تعمل الحكومة الشرعية والتحالف 
الـــداعـــم لــهــا بــاتــخــاذ خــطــوات نــحــو إيــقــاف 
الــحــرب وتــقــديــم مـــبـــادرات لــلــســلام أمـــلاً في 
عودة الاستقرار لليمن واليمنيين والمنطقة 
يصعد الحوثيون باتجاه مــزيــد مــن سفك 
الـــدمـــاء والـــتـــغـــول فـــي المـــمـــارســـات البشعة 
تجاه اليمنيين». وأضــاف «لعل التصعيد 
العسكري الذي مارسته هذه الجماعة طوال 
المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة وحـــتـــى الـــيـــوم وتــجــاهــل 
الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
الـــداعـــمـــة لــعــمــلــيــة الــــســــلام مــــؤشــــرات عــلــى 

سلوك ومــمــارســات هــذه الميليشيات، وفي 
كل مرة يسعى المجتمع الدولي والإقليمي 
لاتخاذ خطوات جــادة نحو السلام يقابله 
تصعيد عسكري واستهداف المدنيين والمدن 

والأعيان المدنية في اليمن والمملكة».
ونـــــــــوه مـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي 
بــالمــبــادرة الــســعــوديــة الأخـــيـــرة لــلــســلام في 
اليمن، معتبراً إياها أهــم التوجهات نحو 
السلام، مشيراً إلى أن «الحكومة الشرعية 
وافــقــت عليها، ودعمها المجتمع الإقليمي 
والدولي لكن الميليشيات الحوثية قابلتها 
بالرفض غير عابئة بــالأوضــاع المأساوية 

التي وصل إليها حال اليمن واليمنيين».
وتابع «من منطلق الإيمان بحق الشعب 
اليمني في حياة كريمة وآمنة فإننا نكرر 
الــتــجــاوب مــع عملية  الــدعــوة للميليشيات 
الــــســــلام، وإنــــهــــاء الـــحـــرب حــفــاظــاً عــلــى ما 
تبقى من مقدرات الشعب وإنقاذه من الفقر 
الــذي زرعته الميليشيات  والجوع والخوف 
بإسقاطها الدولة ومؤسساتها والاستيلاء 
على مــقــدرات الشعب ومــــوارده، كما ندعو 
المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــــى مــمــارســة الــضــغــوط 
المــســتــحــقــة عــلــى المــيــلــيــشــيــات لــلاســتــجــابــة 
لمـــــــبـــــــادرات الـــــســـــلام ســـعـــيـــاً لإنـــــهـــــاء حـــالـــة 
الحرب التي فرضتها على الشعب اليمني 

والمنطقة».
إلى ذلك، قال التحالف الوطني للأحزاب 
والــقــوى السياسية، إن ميليشيا الحوثي 
الانقلابية ارتكبت جريمة بشعة بإقدامها 
أبــنــاء تهامة  على تصفية ٩ مختطفين مــن 
بإعدامهم، بعد محاكمة صورية من أجهزة 
غــيــر شــرعــيــة بتهمة التخطيط والــتــعــاون 
قـــيـــادات الميليشيا الحوثية  فــي قــتــل أحـــد 
الانقلابية صالح الصماد، وذلــك بالتزامن 

مع أول تحركات المبعوث الدولي لليمن.
واعــتــبــر الــتــحــالــف الــوطــنــي فــي بيان 
أن تلك الجريمة بالتزامن مــع أول تحرك 
لــلــمــبــعــوث الــــدولــــي، تــعــد بــمــثــابــة إعـــلان 
الحوثيين عن وجهة جديدة من التصعيد 
والإجرام بتسخير أجهزة القضاء والنيابة 
الــــعــــامــــة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين لـــلـــعـــمـــل تــحــت 
سيطرتها وتوجيه العاملين فيها لإصدار 
قـــرارات التصفية بحق مواطنين يمنيين 
بتهم ملفقة، واستخدام المسميات الرسمية 
لــهــذه الأجـــهـــزة كــــــأدوات خــاصــة لتزييف 
الحقائق وشرعنة نزعة الميليشيا الدموية 
ومــنــهــجــهــا فـــي إزهـــــاق حــيــاة المــعــارضــين 
لــــلانــــقــــلاب المــــيــــلــــيــــشــــيــــاوي والــــرافــــضــــين 

لجرائمه.

«مذبحة صنعاء» وسفارة واشنطن تدعو الحوثيين لوقف «الهمجية» تنديد أممي بـ
عدن: علي ربيع

تـــــوالـــــت أمــــــس (الأحـــــــــــد) بـــيـــانـــات 
التنديد بالمذبحة الحوثية التي أقدمت 
خلالها الميليشيات المدعومة من إيران 
عـــلـــى إعـــــــدام تــســعــة أشــــخــــاص بــيــنــهــم 
قاصر فــي مــيــدان عــام بصنعاء، حيث 
عبر الأمين العام للأمم المتحدة في بيان 
عن إدانته بشدة لها، في حين وصفت 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة أعـــمـــال الــجــمــاعــة 
«الــهــمــجــيــة» داعـــيـــة إلــى  الانــقــلابــيــة بـــ

توقفها.
وكـــــانـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
أقدمت (السبت) على إعدام الأشخاص 
الــتــســعــة فــــي مــــيــــدان الـــتـــحـــريـــر وســـط 
صــنــعــاء، بــعــد أن نــســبــت إلــيــهــم تهماً 
بالتآمر لمقتل رئــيــس مجلس حكمها 
الانقلابي السابق صالح الصماد الذي 
كـــان قــضــى فـــي ضــربــة جــويــة لــطــيــران 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة أثــنــاء وجـــوده 
في مدينة الحديدة في أبريل (نيسان) 

.٢٠١٨
وفـــــــي حــــــين حـــــشـــــدت المــــــئــــــات مــن 
مسلحيها لشهود عملية الإعدام، بثت 

صــــوراً ومــقــاطــع «فــيــديــو» فــي مسعى 
منها لبث الرعب في أوساط المعارضين 

لها، وفق ما قاله حقوقيون يمنيون.
وفي أول رد أممي عبر الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن 
«أسفه الشديد» لقيام الحوثيين بتنفيذ 
عملية الإعـــدام بحق تسعة أشخاص، 
«بــمــن فيهم شخص تشير المعلومات 
إلــــى أنــــه كــــان قـــاصـــراً عــنــد اعــتــقــالــه». 
وقــــال إنـــه «يـــديـــن بــشــدة هـــذه الأعــمــال 
التي نتجت عــن إجــــراءات قضائية لم 
تحترم على ما يبدو متطلبات المحاكمة 
العادلة والإجــراءات المنصوص عليها 

في القانون الدولي».
وبــحــســب الــبــيــان الــــذي جـــاء على 
لـــســـان المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمــــــين الـــعـــام 
ســتــيــفــان دوغـــاريـــك، شـــدد غوتيريش 
على أنــه «يــعــارض عقوبة الإعـــدام في 
جميع الـــظـــروف» وأعــــاد «الــتــأكــيــد من 
جديد أن القانون الدولي يضع شروطاً 
صارمة للغاية لتطبيق عقوبة الإعدام، 
بما في ذلك الامتثال لمعايير المحاكمة 
العادلة والإجراءات القانونية الواجبة 
كما نص عليها القانون الدولي. ويدعو 

بشكل عاجل جميع الأطراف والسلطات 
إلـــى اتــخــاذ قـــرار بــوقــف تنفيذ عقوبة 

الإعدام».
وحض الأمين العام للأمم المتحدة 
«جميع الأطراف اليمنية على الانخراط 
مع الأمم المتحدة بحسن نية ومن دون 
شـــروط مسبقة مــن أجــل إعـــادة إحياء 
الحوار السياسي للتوصل إلى تسوية 
ســلــمــيــة لــلــنــزاع عـــن طــريــق الــتــفــاوض 
تلبي المطالب والطموحات المشروعة 

للشعب اليمني».
وفـــــي ســـيـــاق الـــتـــنـــديـــد بــالمــذبــحــة 
الـــحـــوثـــيـــة أشــــــــارت الـــقـــائـــمـــة بـــأعـــمـــال 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة لـــدى الــيــمــن كاثي 
ويستلي إلـــى قــيــام الــحــوثــيــين بــإعــدام 
«وحــشــيــة بعد  الأشـــخـــاص الــتــســعــة بـــ
مــحــاكــمــة صـــوريـــة وبـــعـــد ســـنـــوات من 

التعذيب والانتهاكات».
وقـــــــالـــــــت فـــــــي بــــــيــــــان بــــثــــتــــه عـــلـــى 
«تويتر»: «كان أحد الذين تم إعدامهم 
قــاصــراً، هـــذا الــعــمــل الــشــائــن هــو مثال 
آخر على عدم اكتراث الحوثيين بحقوق 
الإنــســان الأســاســيــة، ويــأتــي بــعــد أيــام 
فــقــط مـــن هــجــومــهــم عــلــى مــيــنــاء المــخــا 

الــتــجــاري وهـــو نــقــطــة عــبــور أســاســيــة 
لـــــــلإمـــــــدادات الإنــــســــانــــيــــة والــــــــــــواردات 
الغذائية التجارية. هذه الهمجية يجب 

أن تتوقف».
الـــــعـــــربـــــي دان  الــــــبــــــرلمــــــان  وكـــــــــــان 
«استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية 
فــــي انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا المـــســـتـــمـــرة لــحــقــوق 
الإنــســان بــحــق أبــنــاء الــشــعــب اليمني، 
خصوصاً فيما يتعلق بأقدس وأسمى 
هذه الحقوق على الإطــلاق وهو الحق 

في الحياة».
وشــــدد الــبــرلمــان فــي بــيــان رسمي 
«على ضرورة التكاتف الدولي والعمل 
الـــجـــاد مـــن أجــــل ردع هــــذه المــيــلــيــشــيــا 
الإرهــابــيــة الــتــي لا تــبــالــي بـــأي قــوانــين 
دولية»، محذراً من أن تقاعس المجتمع 
الدولي سيشجع الميليشيا الانقلابية 
على الاستمرار في أعمالها الإرهابية.

كما دعا كافة المؤسسات الدولية 
المعنية بحقوق الإنسان إلى «إدانة هذا 
العمل الإرهابي الجبان، واتخاذ ما يلزم 
من إجراءات قانونية لضمان محاكمة 
مرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية، 
الـــتـــي تـــضـــاف إلــــى الــســجــل الإرهـــابـــي 

الــــجــــبــــان» لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة. 
ويــــتــــخــــوف الـــحـــقـــوقـــيـــون الـــيـــمـــنـــيـــون 
مـــن إقـــــدام المــيــلــيــشــيــات عــلــى عــمــلــيــات 
إعــدام جماعية أخــرى، خصوصاً أنها 
أصـــــدرت الــعــشــرات مـــن أوامـــــر الإعــــدام 
بــحــق المعتقلين فــي سجونها بــعــد أن 
«التخابر» ومساندة  لفقت لهم تهماً بـ

الحكومة الشرعية.
وفي وقت سابق علق وزير الإعلام 
الــيــمــنــي مــعــمــر الإريــــانــــي عــلــى عملية 
«الجريمة  الإعدام الجديدة، ووصفها بـ
الإرهــــابــــيــــة المـــــروعـــــة» الـــتـــي قـــــال إنــهــا 
تكشف عن «بشاعة الجماعة ودمويتها 

واستهتارها بأرواح اليمنيين».
الــوزيــر اليمني أن «الجرائم  وأكــد 
الــتــي ترتكبها  المـــروعـــة  والانــتــهــاكــات 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة بــحــق 
المـــــدنـــــيـــــين فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لسيطرتها، وآخرها جريمة قتل تسعة 
مدنيين بدم بــارد، لن تسقط بالتقادم 
ولن تمر دون عقاب، وأن كافة المتورطين 
قــيــادات وعــنــاصــر الميليشيا  فيها مــن 
ســـيـــقـــدمـــون لــلــمــحــاســبــة فــــي الــقــريــب 

العاجل ». وفق تعبيره.

انتهاكات الميليشيات ضد اليمنيات تخلف عشرات الضحايا في إب
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــاد حــقــوقــيــون فــي مــحــافــظــة إب 
اليمنية بتصاعد الانتهاكات الحوثية 
ضــد النساء خــلال الأسابيع الأخــيــرة، 
حيث دفعت الأوضاع المأساوية العديد 
منهن للانتحار، كما تعرض العشرات 

منهن لحوادث قتل وخطف.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي تــــعــــددت فــيــه 
أشكال التعسف الحوثي بين التجويع 
والحرمان والاعتداء والقتل والإخفاء 
القسري والتعذيب؛ أوضحت مصادر 
حقوقية أن النساء في مركز محافظة 
إب (١٧٠ كــيــلــومــتــراً جــنــوب صــنــعــاء) 
وفـــي المـــديـــريـــات الــتــابــعــة لــهــا لا يــزلــن 
يــدفــعــن نتيجة ســيــاســات الانقلابيين 
أثماناً باهظة؛ حيث دفع العديد منهن 
حياتهن بسبب تعرضهن؛ إمــا بشكل 
مـــبـــاشـــر وإمـــــــا غـــيـــر مـــبـــاشـــر، لــبــطــش 

الجماعة وتنكيلها.
وبــســبــب مـــا خــلــفــتــه آلـــة الــفــوضــى 
الحوثية ضد سكان إب ذكــوراً وإناث، 

«الشرق الأوسط»،  تحدث مصدر أمني لـ
«الدامي» شهدته  عن أسبوع وصفه بـ
المحافظة الخاضعة لسيطرة الجماعة 
أغلب ضحاياه من النساء والفتيات. 
وتــحــدث المــصــدر عــن تــعــرض عـــدد من 
الــنــســاء لــجــرائــم اخــتــطــاف وقـــتـــل، في 
حـــين أقـــدمـــت أخـــريـــات عــلــى الانــتــحــار 
هــربــاً مـــن الــضــغــوط الــنــفــســيــة وتـــردي 
الأوضاع المعيشية بفعل انقلاب وحرب 

الميليشيات.
وكشف المصدر الأمني؛ الذي ضاق 
من بطش وفساد الجماعة، عن تسجيل 
٤ حالات انتحار لفتيات خلال ١٠ أيام 

بمناطق متفرقة من المحافظة.
الـــــحـــــالات  تــــلــــك  وقـــــــــال إن آخـــــــــرة 
وليست الأخــيــرة؛ تمثلت فــي محاولة 
امــــــــرأة تـــقـــطـــن فــــي حــــي صـــلـــبـــة وســـط 
مدينة إب، الانتحار مــن خــلال إضــرام 
النار في جسدها بسبب عنف زوجها 
المفرط الذي يعمل مجنداً لدى الجماعة 

الحوثية.
وســــبــــق تـــلـــك الــــحــــادثــــة بــيــومــين 

إقدام فتاة أخرى بمركز المحافظة على 
الانــتــحــار شنقاً داخــل منزلها، بسبب 
ضـــغـــوط مــعــيــشــيــة تــكــابــدهــا أســرتــهــا 
بـــســـبـــب الانـــــقـــــلاب الــــحــــوثــــي وتـــوقـــف 

الرواتب.
إلـــــى ذلــــــك؛ كـــشـــف حـــقـــوقـــيـــون عــن 
تسجيل ما يزيد على ١٨ حالة انتحار؛ 
بينها عدد من النساء في محافظة إب 
منذ مطلع العام الحالي بسبب تدهور 
الأوضــــاع المعيشية وســيــاســة الإفــقــار 

والتجويع الحوثية.
كــمــا تــحــدثــت مــصــادر محلية في 
المحافظة ذاتها عن مقتل امرأة وإصابة 
أخرى منتصف الأسبوع الماضي وسط 
مدينة إب نتيجة تعرضهما لإطلاق نار 
خلال اشتباكات بين مسلحين ينتمون 
للجماعة الحوثية. ونقلت المصادر أن 
إحداهن فارقت الحياة على الفور عقب 
إصابتها بطلق ناري أثناء مرورها في 
الــذي اندلعت فيه المواجهات،  الــشــارع 
بينما أصيبت الأخرى بإصابات بالغة 
برصاص المسلحين لحظة وجودها في 

منزلها القريب من مكان الاشتباك.
الـــنـــســـاء  وفـــــــي حــــــين حــــمــــل ذوو 
قــيــادة الميليشيات المسؤولية الكاملة 
حــيــال تــلــك الــجــريــمــة، ذكــــرت المــصــادر 
أن تلك الحادثة أعقبها بأيام الإعــلان 
عـــن اخـــتـــفـــاء فـــتـــاة عــشــريــنــيــة بــإحــدى 
الــضــواحــي الــشــرقــيــة لمــديــنــة إب وســط 
شـــكـــوك بــتــعــرضــهــا لــلــخــطــف عــلــى يد 
عــصــابــة تــتــلــقــى الـــدعـــم والــتــمــويــل من 

قيادات حوثية.
وكان مسلحون تابعون للجماعة 
اقتحموا قبل أسبوعين مؤسسة نسوية 
فـــي مــركــز المــحــافــظــة وقـــامـــوا بــتــرويــع 
وترهيب العاملات ومحاولة الاعتداء 
عليهن، وكذا نهبهم ومصادرتهم أثاث 

ومحتويات المؤسسة.
نــــاشــــطــــون أن عــمــلــيــة  وأوضــــــــــح 
الاقــتــحــام والمــــصــــادرة الــحــوثــيــة بحق 
مؤسسة «الـــرائـــدات» التنموية جــاءت 
عــــقــــب أســـــابـــــيـــــع مــــــن مــــنــــع الـــجـــمـــاعـــة 
المـــوظـــفـــات مـــن مــــزاولــــة أعــمــالــهــن، في 
المؤسسة المختصة منذ تأسيسها قبل 

١٠ أعـــــوام فـــي مــجــال تـــدريـــب وتــأهــيــل 
النساء.

وعـــــــدّوا أن ذلــــك يـــأتـــي فـــي ســيــاق 
حملات المداهمة والمــصــادرة الحوثية 
المــتــكــررة بــحــق الــعــديــد مـــن المــنــظــمــات 
والــجــمــعــيــات الأهــلــيــة الــعــامــلــة فــي إب 

ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة.
وســبــق للميليشيات أن صــادرت 
عـــلـــى مــــــدى ســـــنـــــوات مـــاضـــيـــة المـــئـــات 
مـــن المــؤســســات المــدنــيــة فـــي المــحــافــظــة 
وتـــحـــويـــل كــثــيــر مــنــهــا إمـــــا إلـــــى مــقــار 
لمنظماتها المستحدثة، وإما إلى أماكن 
خــــاصــــة لـــعـــقـــد لـــــقـــــاءات واجـــتـــمـــاعـــات 

قادتها ومشرفيها.
وكان تقرير محلي كشف في وقت 
سابق عــن تسجيل مــا يربو على ٧٠٠ 
انــتــهــاك حــوثــي بحق المــدنــيــين فــي إب؛ 
بينهم نــســاء وأطـــفـــال، خـــلال النصف 

الأول من العام الحالي.
ورصــــــد تـــقـــريـــر «مـــنـــظـــمـــة الــجــنــد 
لحقوق الإنسان» خلال تلك الفترة نحو 

٣٢٥ انتهاكاً حوثياً ضد الأفراد.
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On the trail of a mysterious villain, James Bond faces his latest 

mission in No Time To Die wearing the OMEGA Seamaster 

Diver 300M. This  timepiece comes ready for action with 

a lightweight titanium design and a high standard of Master 

Chronometer precision and anti-magnetism that can always be 

trusted.

J A M E S  B O N D ’ S  C H O I C E

نائب رئيسي يصل إلى فيينا في أول زيارة لمقر الوكالة الأممية 

مشاورات بين إيران و«الطاقة الدولية» تسبق توجه عبد اللهيان إلى نيويورك 
لندن: عادل السالمي

وصــــــل رئــــيــــس المـــنـــظـــمـــة الإيــــرانــــيــــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة مــحــمــد إســـلامـــي، أمـــس، 
إلى فيينا للمشاركة في أعمال الجمعية 
العامة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
ويتوقع أن يلتقي مديرها العام رافائيل 
غروسي، بعد أسبوع من تفاهم الطرفين 
على صيانة معدات المراقبين الدوليين، 
فــيــمــا تــــرك المــتــحــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة، 
الباب مفتوحا أمام احتمال عقد اجتماع 
بين أطراف الاتفاق النووي، على هامش 
أعمال الجمعية العامة في نيويورك هذا 

الأسبوع.
ويـــــــرأس إســــلامــــي، نـــائـــب الــرئــيــس 
الإيـــرانـــي فــي الــبــرنــامــج الـــنـــووي، للمرة 
الأولــــــى وفـــــدا مـــن بـــــلاده فـــي زيــــــارة مقر 
الــوكــالــة الــدولــيــة بعد تــولــي منصبه في 
وقت سابق من هذا الشهر خلفا للرئيس 

السابق، علي أكبر صالحي.
وســيــلــقــي إســـلامـــي كــلــمــة بــــلاده في 
الــذي  الــدولــيــة  الجمعية العامة للوكالة 
يبدأ أعماله اليوم ويستمر لغاية الجمعة، 
ويلتقي عدداً من نظرائه الأجانب، فضلا 
عــن مـــشـــاورات حــســاســة تجمعه بمدير 

الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
ومــن شــأن المـــشـــاورات بــين غروسي 
وإسلامي أن ترسم بشكل أساسي خطوط 
التعاون وخفض التوتر بين الطرفين، مما 
ينعكس على مستقبل مفاوضات إحياء 

الاتفاق النووي المجمدة منذ ٢٠ يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، بــعــد ســـت جـــولات 
انــطــلــقــت فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
وصفت من قبل إيران والأطــراف الأخرى 
«البناءة»، لكنها لم  بالاتفاق النووي، بـ

تخرج عن نتائج ملموسة بعد.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــخــطــط الـــوكـــالـــة 
الدولية وإيــران من أجل تنفيذ التسوية 
الأخــــيــــرة، والاتــــفــــاق عــلــى جــــدول أعــمــال 
يــتــوجــه غــروســي بموجبها إلـــى طــهــران 
لإجــــــــــــراء مــــبــــاحــــثــــات أعـــــمـــــق مــــــع كـــبـــار 
المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين، لــكــن لـــم يتضح 
بــعــد مــــدى اســـتـــعـــداد طـــهـــران لــلــتــجــاوب 
بــعــدمــا أنــكــر المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الإيرانية أن تعرف بلاده مصدر جزيئات 

اليورانيوم في الموقع المشتبه بها.
ونزعت زيارة غروسي في اللحظات 
الأخـــيـــرة، فــتــيــل أزمــــة جــديــدة بــين إيـــران 
والأطـــــــــراف الـــغـــربـــيـــة المــعــنــيــة بـــالاتـــفـــاق 
الـــــنـــــووي. ورفــــضــــت طــــهــــران عـــلـــى مـــدى 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، وجـــــود أي اخـــتـــراق 
لموقفها مــن وقـــف الــعــمــل بــالــبــروتــوكــول 
المحلق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، 
رغـــم أن تــســويــة صــيــانــة مــعــدات المــراقــبــة 
أبعد أي سيناريو من إحالة ملف إيران 
 أن الأطـــــــراف 

ً
لمـــجـــلـــس الأمــــــــن، وخـــــاصـــــة

الــغــربــيــة، ألــغــت خــطــطــا لإدانـــــة طــهــران، 
بهدف أعطى الدبلوماسية فرصة جديدة، 
في خطوة تكررت للمرة الثالثة خلال هذا 

العام.

وتــــســــعــــى الـــــوكـــــالـــــة الـــــدولـــــيـــــة فــي 
الحصول على تفسيرات إيرانية بشأن 
الــعــثــور عــلــى جــزيــئــات الــيــورانــيــوم في 
مـــواقـــع إيـــرانـــيـــة غــيــر مــعــروفــة لــلــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية أثناء مفاوضات 
الــنــووي. وكشفت عنها وثائق  الاتــفــاق 
«الأرشـــــيـــــف الـــــنـــــووي» الإيـــــرانـــــي الــــذي 

حصلت عليه إسرائيل في عملية معقدة 
مطلع ٢٠١٨، قبل أن يسبق رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي السابق بنيامين نتنياهو 
الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي 
بــأســبــوع ويــكــشــف تــفــاصــيــل الأرشــيــف 

النووي.
وقـــبـــل أن يــتــوجــه إســـلامـــي، أمـــس، 

إلــى فيينا، كانت وسائل إعــلام إيرانية 
قد نشرت تصريحات له يدعو فيها إلى 
الإســـراع فــي إعـــادة تصميم مفاعل أراك 

للمياه الثقيلة.
وقالت وسائل إعلام إن إسلامي زار 
مفاعل أراك الخميس. واقتبست وكالة 
الصحافة الفرنسية من إسلامي «يجب 

أن يــتــم تصميم هـــذا المـــشـــروع ووضــعــه 
موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن».

ونــص الاتفاق بشأن الملف النووي 
الإيـــرانـــي المــبــرم مــع الــقــوى الــكــبــرى عــام 
٢٠١٥، على قيام طهران بإعادة «تصميم 
وبــنــاء مفاعل حــديــث للبحوث فــي أراك 
يعمل بالماء الثقيل»، لكي يدعم «البحوث 
النووية لأغراض سلمية وإنتاج النظائر 
المشعة لأغراض طبية وصناعية». وشدد 
الاتفاق على أن هذا المفاعل يجب ألا يكون 
قادرا على «إنتاج بلوتونيوم مخصص 
الــــســــلاح». لكن إيران أعلنت  لــصــنــاعــة 
في العام ٢٠١٩ أن الانسحاب الأميركي 
فــــي ٢٠١٨، أدى  الأحــــــــادي مــــن الاتــــفــــاق 
إلــى إبــطــاء إعـــادة تصميم المــفــاعــل التي 
تجريها الصين، بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وخــــلال الــشــهــور المـــاضـــيـــة، اتــخــذت 
إيـــران خــطــوات متقدمة فــي الابتعاد من 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي بـــعـــد المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
الــتــي بــــدأت فـــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٩، في 
الذكرى الأولــى من الانسحاب الأميركي 
مــن الاتــفــاق الــنــووي، وإعــــادة العقوبات 

الاقتصادية.
جــاءت الخطوات، بناء على قانون 
ملزم للحكومة أقره البرلمان في ديسمبر 
الـــقـــانـــون  يـــعـــتـــرف  (كــــانــــون الأول). ولا 
بــأي «قــيــود لكسب المعرفة فــي الأنشطة 
الــــنــــوويــــة، وتـــوســـيـــعـــهـــا»، مــــا لــــم تــرفــع 
الـــعـــقـــوبـــات الـــنـــوويـــة عــــن إيــــــــران. ومــنــذ 

فــبــرايــر (شـــبـــاط)، أوقــفــت طــهــران العمل 
بـــالـــبـــروتـــوكـــول الإضــــافــــي. واســتــئــنــاف 
تخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠ في المائة 
في يناير (كانون الثاني)، قبل أن تبلغ 
٦٠ في المائة، أبريل (نيسان)، وتسارعت 
عملية التخصيب بتشغيل أجهزة الطرد 
المــركــزي مــن الجيل الــســادس فــي منشأة 
نـــطـــنـــز. وأقـــــدمـــــت عـــلـــى تـــحـــويـــل وقـــــود 

اليورانيوم إلى معدن اليورانيوم.
إيـــران سابقا بالعودة إلى  ولــوحــت 
إعـــادة تنشيط أجـــزاء وافــقــت على إعــادة 
تــصــمــيــمــهــا فــــي حـــــال امــتــنــعــت أطـــــراف 
الاتــفــاق الــنــووي عــن الــتــعــاون معها في 
المنشأة. كما أن العودة إلى الوضع القديم 
مـــن المــطــالــب الأســاســيــة لـــدى مــعــارضــي 

الاتفاق النووي.
وشكل التفاهم حول إعادة تصميم 
مفاعل أراك، اختراقا في المراحل المعقدة 
مــــن المــــفــــاوضــــات الـــتـــي ســبــقــت الاتـــفـــاق 

النووي لعام ٢٠١٥.
وفــــي شــــأن مــنــفــصــل، قــــال المــتــحــدث 
باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب 
زاده إن وزير الخارجية، أمير عبد اللهيان 
سيتوجه غدا إلى نيويورك للمشاركة في 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة.  أعــمــال الجمعية 
وعلل عدم توجه الرئيس إبراهيم رئيسي 
إلــى نيويورك بالبروتوكولات الصحية 
وظــــروف جــائــحــة كـــورونـــا، لكنه قـــال إن 
الرئيس الإيراني سيلقي خطابه الثلاثاء 

عبر تقنية الفيديو.

يزور نائب الرئيس الإيراني الجديد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا للمرة الأولى(الوكالة الدولية)

تفاصيل أميركية جديدة تعيد فتح ملف اغتيال فخري زاده
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــاد تــــقــــريــــر نــــشــــرتــــه صــحــيــفــة 
«نيويورك تايمز» فتح ملف اغتيال نائب 
وزيــر الــدفــاع الإيــرانــي لشؤون الأبحاث 
والــعــالــم الـــنـــووي مــحــســن فــخــري زاده، 
نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
كـــاشـــفـــاً عــــن درايـــــــة الإدارة الأمــيــركــيــة 
الـــســـابـــقـــة بــخــطــة الــعــمــلــيــة الـــتـــي جـــرت 
بواسطة رشاش آلي، في وقت تبعد فيه 
إيران أقل من ٣ أشهر من ذكرى الاغتيال.

وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 

إن تفاصيل اغتيال نائب وزيــر الدفاع 
والـــعـــالـــم الـــنـــووي مــحــســن فـــخـــري زاده 
«واضـــــــحـــــــة» لأجـــــهـــــزة إيــــــــــران الأمـــنـــيـــة 
والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة. وبـــــدا أن المــتــحــدث، 
سعيد خطيب زاده، يقلل من تفاصيل 
الـــتـــقـــريـــر بـــشـــأن اطــــــلاع تـــرمـــب ووزيـــــر 
الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو عــلــى الأمــــر. 
وقـــــال: «يــجــب الــنــظــر فـــي ســيــاق تقرير 

صحافي» وليس أكثر.
وصـــــــــرح المــــتــــحــــدث لــلــصــحــافــيــين 
أمـــس: «متابعتنا فــي هـــذا الخصوص 
مــتــواصــلــة عــبــر طــــرق عـــــدة»، وأضـــــاف: 

«بالتأكيد الطريق التي يجب أن تتابعها 
الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، تمت 
متابعتها وتــواصــل متابعتها». وقــال: 
«هـــــــذه قـــضـــايـــا يـــعـــرفـــهـــا مــــن يـــجـــب أن 
إلــى معرفتها. قد تمت متابعة  يحتاج 
هذا الموضوع على المسار القانوني إلى 
جانب المسارين الاستخباراتي والأمني، 
تــقــاريــر مفصلة  الــحــصــول على  ويمكن 

تحدد الأطراف المشاركة» في الاغتيال.
وفي تقرير نشرته السبت، سردت 
«نيويورك تايمز» الساعات الأخيرة من 
حياة فخري زاده الذي حاولت إسرائيل 

اغـــتـــيـــالـــه اقـــتـــنـــاعـــاً بـــقـــيـــادتـــه الـــجـــهـــود 
الإيرانية لصناعة قنبلة نووية، مشيرة 
إلــــى أنــــه تــلــقــى تـــحـــذيـــرات مـــن احــتــمــال 
وجــود مخطط لاغتياله، دون أن يأبه، 
وذلـــك فــي إشــــارة إلـــى مــعــلــومــات وردت 
مسبقاً على لسان وزيــر الأمــن السابق، 
محمود عــلــوي، حــول تــقــديــرات وزارتـــه 
باستهداف فخري زاده في النقطة التي 
تــعــرض فــيــهــا لــهــجــوم، دون أن تــعــرف 
الــعــمــلــيــة. وأشــــــارت الصحيفة  تــوقــيــت 
إلـــى اتــبــاع أســلــوب المـــراوغـــة مــن فخري 
الــيــومــيــة بــعــد سلسلة  زاده فــي حــيــاتــه 

العمليات الإسرائيلية التي استهدفت 
الـــخـــبـــراء الـــذيـــن يــعــتــقــد أنـــهـــم يـــقـــودون 
بــرنــامــج الأســلــحــة الــنــوويــة الإيــرانــيــة. 
وبـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة، فــــي عـــــام ٢٠٠٩ 
كــان فريق الاغتيال ينتظر فخري زاده 
فــي المــوقــع المخطط لــه فــي طــهــران، لكن 
العملية توقفت في اللحظات الأخيرة. 
فلقد اكتشفت المؤامرة، كما نما إلى علم 
المــوســاد، ونصبت السلطات الإيــرانــيــة 
كميناً لهم. وقدمت الصحيفة الأميركية 
بدورها تأكيداً لبعض روايات المسؤولين 
الإيــرانــيــين حــول اســتــخــدام رشـــاش آلي 

مثبت على شاحنة نقلت صغيرة، بينما 
كان فخري زاده يقود سيارته الشخصية 
من طراز «نيسان تيانا»، متجاهلاً طلب 
فريق حمايته استقلال سيارة مصفحة، 

وفقا للبروتوكول الأمني.

تنسيق إسرائيلي - أميركي
وأشــــــــــــــــــارت الــــصــــحــــيــــفــــة إلــــــــــى أن 
استعدادات العملية بــدأت بعد سلسلة 
الاجتماعات بين مسؤولين إسرائيليين 
بــقــيــادة يــوســي كــوهــين مــديــر المــوســاد 
ومسؤولين أميركيين رفيعي المستوى؛ 

بمن فيهم الرئيس السابق دونالد ترمب، 
ووزير خارجيته مايك بومبيو، وجينا 
هــاســبــل مـــديـــرة وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي فـــتـــرة زمــنــيــة 
امتدت من أواخر ٢٠١٩ إلى أوائل ٢٠٢٠.

وكــانــت إســرائــيــل قــد أوقــفــت حملة 
التخريب والاغتيالات في عام ٢٠١٢ مع 
بـــدء الـــولايـــات المــتــحــدة المــفــاوضــات مع 
إيــران التي أسفرت عن الاتفاق النووي 
ألــغــى ترمب  لــعــام ٢٠١٥. والآن بــعــد أن 
هــذا الاتــفــاق، أرادت إسرائيل استئناف 

الحملة، بحسب «نيويورك تايمز».

«المفوضية» تعلن فقدان أحد موظفيها... و«العمليات المشتركة» تهدد بعقوبات صارمة للمتلاعبين

تزايد حمى التنافس الانتخابي في العراق مع بدء العد التنازلي
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغم التحذيرات التي تطلقها 
المـــــفـــــوضـــــيـــــة الــــعــــلــــيــــا المـــســـتـــقـــلـــة 
لــلانــتــخــابــات فـــي الـــعـــراق وقــيــادة 
الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات المـــــشـــــتـــــركـــــة بــــشــــأن 
حـــمـــايـــة الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
المـــقـــرر إجــــراؤهــــا فـــي الـــعـــاشـــر من 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  شــــهــــر 
الــقــادم، فضلا عــن مــدونــة السلوك 
القيادات  الانتخابي التي وقعتها 
والزعامات العراقية، لا يزال الأمن 

الانتخابي مهدداً.
فــفــي الــوقــت الـــذي أعــلــنــت فيه 
مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات عــن فــقــدان 
أحــد موظفيها وبــحــوزتــه حاسبة 
(كـــــومـــــبـــــيـــــوتـــــر) تــــحــــمــــل بــــيــــانــــات 
انــتــخــابــيــة فـــي بـــغـــداد، فـــإن قــيــادة 
الــعــمــلــيــات المـــشـــتـــركـــة أعـــلـــنـــت مــن 
جــهــتــهــا عــــن اتــــخــــاذهــــا عـــقـــوبـــات 
صـــارمـــة بــحــق كـــل مـــن يــتــلاعــب أو 
يــســيء إلـــى الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة. 
وقـــــالـــــت مـــفـــوضـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات 
فــــي بـــيـــان أمـــــس (الأحــــــــد) إن أحـــد 
مــوظــفــيــهــا «المـــنـــســـوب إلـــــى مــركــز 
انتخابات اليوسفية ١١٢٥ والذي 
كـــلـــف بـــتـــحـــديـــث حـــاســـبـــة الــقــطــع 
الخاصة بالمحافظة، فقد بعد إنجاز 
عمله وبحوزته جهاز الكومبيوتر 
وأجهزة الذاكرة الخاصة بالمركز». 
وأشار البيان إلى إنه «تم تبليغ كل 

الأجهزة الأمنية بذلك».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، هـــــــددت قـــيـــادة 
العمليات المشتركة باتخاذ عقوبات 
صـــارمـــة بــحــق كـــل مـــن يــتــلاعــب أو 

يــســيء إلـــى الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة. 
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــعــمــلــيــات 
المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، 
المــشــتــركــة وضعت  إن «الــعــمــلــيــات 
خـــطـــطـــاً أمـــنـــيـــة خــــاصــــة لــحــمــايــة 
العملية الانتخابية وتأمينها من 
أي خــــرق أمــــنــــي»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«تلك الخطط تتضمن أيضاً تأمين 
نقل صناديق الاقــتــراع». وأوضــح 
أن «الــقــوات الأمنية وضعت خطة 
تضمن ملاحقة كل من يسيء إلى 
الانتخابات»، مشددا على «اعتقال 
كـــل مـــن يـــحـــاول بـــث الــفــوضــى في 

العملية الانتخابية».
وأضاف الخفاجي الذي جاءت 
تــصــريــحــاتــه بــتــأمــين الانــتــخــابــات 
وملاحقة المتلاعبين بها بالتزامن 
فــقــدان أحــد موظفي مفوضية  مــع 
الانتخابات: «لــن نسمح أن يكون 
هــــنــــاك ضـــغـــط عـــلـــى الـــنـــاخـــبـــين»، 
مــؤكــداً أن «الــعــمــل جـــار حــتــى الآن 
عــــبــــر تـــنـــفـــيـــذ مـــــمـــــارســـــات أمـــنـــيـــة 
لــلــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، وســتــكــون 
هــنــاك إجـــــــراءات مـــشـــددة عــلــى كل 
مـــــن يـــحـــمـــل الـــــــســـــــلاح». وبـــــــين أن 
الـــعـــمـــلـــيـــات المــــشــــتــــركــــة «تــطــمــئــن 
بــاتــخــاذهــا كافة  المــواطــنــين  جميع 
الإجـــــــراءات والــتــحــوطــات الأمــنــيــة 
لــحــمــايــة الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة»، 
مبيناً أن «هناك اتفاقاً مع مجلس 
الــقــضــاء الأعــلــى بــاتــخــاذ عقوبات 
صـــارمـــة بــحــق كـــل مـــن يــســيء إلــى 
العملية الانتخابية، كونها إساءة 

إلى سمعة العراق».
أكـــدت المفوضية  مــن جهتها، 

أنــهــا تستعد  لــلانــتــخــابــات  العليا 
الثالثة والأخيرة  لإجــراء المحاكاة 
عـــمـــوم  فـــــي   ٢٠٢١  -  ٩  -  ٢٢ يــــــوم 
أرجــاء الــعــراق بواقع محطتين في 
كــل مــركــز تسجيل الــبــالــغ عــددهــا 
١٠٧٩ والتابعة لمكاتب المحافظات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة كــــافــــة، مــــن ضــمــنــهــا 
المــــحــــطــــات فـــــي المــــكــــتــــب الـــوطـــنـــي 
والمــكــاتــب الانــتــخــابــيــة للتصويت 
الــــخــــاص. وقــــالــــت المـــفـــوضـــيـــة فــي 
كلمتها الأســبــوعــيــة بــشــأن مسار 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات إنـــــــــه «فـــــــــي ضـــــوء 
التطورات المتسارعة لتحضيرات 
مفوضية الانتخابات ليوم الاقتراع 
الــنــواب العراقي  لانتخاب مجلس 
فــي الــعــاشــر مــن شــهــر أكــتــوبــر من 
الــحــالــي، تستعد المفوضية  الــعــام 
الثالثة والأخيرة  لإجــراء المحاكاة 
عـــمـــوم  فـــــي   ٢٠٢١  -  ٩  -  ٢٢ يــــــوم 
أرجــاء الــعــراق بواقع محطتين في 
كــل مــركــز تسجيل الــبــالــغ عــددهــا 
(١٠٧٩) والتابعة لمكاتب المحافظات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة كــــافــــة، مــــن ضــمــنــهــا 
المــــحــــطــــات فـــــي المــــكــــتــــب الـــوطـــنـــي 
والمــكــاتــب الانــتــخــابــيــة للتصويت 

الخاص».
وأضــــافــــت أن «ذلــــــك ســيــكــون 
بحضور الشركة الكورية المصنعة 
للأجهزة الإلكترونية الانتخابية 
والـــــشـــــركـــــة الألمـــــانـــــيـــــة الـــفـــاحـــصـــة 
المــتــحــدة للمساعدة  ومكتب الأمـــم 
الانتخابية والوكالة الدولية للنظم 
الانتخابية (آيفيس)، فضلا الأمن 

السيبراني».
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، طـــــــالـــــــب المــــــركــــــز 

الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــحــقــوق الإنـــســـان 
الــعــراق مفوضية الانتخابات  فــي 
الإعلان عن أعداد الناخبين المؤهلين 
للتصويت قبل يوم الاقتراع. وقال 
نائب رئيس المركز حازم الرديني، 
في بيان له إن «الناخبين المؤهلين 
للتصويت هــم فــقــط مــن يحملون 
الـــبـــطـــاقـــات الـــقـــصـــيـــرة والــطــويــلــة 
الأمـــــــــد وأعـــــــــــــداد المـــســـتـــلـــمـــين لــهــا 
على مستوى كــل محافظة وعلى 
أســــاس الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة الــــ٨٣ 
وإبــعــاد باقي الناخبين المسجلين 
ولــــم يــتــســلــمــوا بــطــاقــاتــهــم حسب 
قـــانـــون الانــتــخــابــات رقــــم ٩ لسنة 
القانون  ٢٠٢٠ لأنهم بموجب هــذا 
والأنـــظـــمـــة والإجــــــــراءات أصــبــحــوا 
غير مؤهلين للتصويت». وأضاف 
الرديني أنه «بعد الانتخابات يتم 
احتساب أعداد المشاركين على هذا 

الأساس».
وتــكــشــف حـــمـــلات المــرشــحــين 
للانتخابات بمن فيهم الزعامات 
والــقــيــادات الــســيــاســيــة، عــن حجم 
أزمــة الثقة التي يعيشها الجميع 
ســواء داخــل المناطق التي رشحوا 
عــنــهــا أو مــــع مــنــافــســيــهــم بــســبــب 
القانون الجديد الذي يعتمد الدوائر 
المتعددة والــفــوز بأعلى الأصــوات 
بـــعـــكـــس الــــقــــانــــون الـــســـابـــق الــــذي 
أجــريــت بموجبه كــل الانــتــخــابــات 
الــعــراقــيــة السابقة منذ عــام ٢٠٠٥ 
وإلى آخر انتخابات شهدت تزويرا 
واسعا وهي انتخابات ٢٠١٨ وهو 
لــيــغــو» بسلسلة  قـــانـــون «ســـانـــت 

تعديلات خضع لها.

العراق والأردن يبحثان مكافحة الإرهاب والتطرف وأمن الحدود
عمان: «الشرق الأوسط»

بحث وزيــرا الداخلية العراقي 
عــثــمــان الــغــانــمــي والأردنـــــــي مـــازن 
الـــفـــرايـــة، فـــي الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة، 
عــمــان، أمــس (الأحــــد)، سبل تعزيز 
أواصر التعاون الثنائي بين البلدين 
فـــــي مـــــجـــــالات مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
والتطرف وأمن الحدود، ومكافحة 
عمليات التهريب والاتجار بالبشر.

ووفـــق وكــالــة الأنــبــاء الأردنــيــة 
(بـــــتـــــرا)، نـــاقـــش الـــجـــانـــبـــان تـــبـــادل 
المــــعــــلــــومــــات، وتــــطــــويــــر عــمــلــيــات 
التبادل التجاري عبر معبر الكرامة 
الــحــدودي (طريبيل) والاستثمار، 
وتـــنـــشـــيـــط الــــحــــركــــة الـــســـيـــاحـــيـــة، 
وتــســهــيــل إجـــــراءات الإقـــامـــة ومنح 
الــــتــــأشــــيــــرات، إضــــافــــة إلـــــى بــعــض 

الأمــور المتعلقة بالطلبة والجالية 
الـــعـــراقـــيـــة فــــي عــــمــــان. وأكــــــد وزيــــر 
الـــعـــلاقـــات  الـــداخـــلـــيـــة الأردنـــــــــي أن 
الأردنية العراقية تجاوزت العلاقات 
البينية القائمة بين الدول، إلى آفاق 
أكثر تقدماً وانفتاحاً وتطوراً على 

المستويين الرسمي والشعبي.
الــتــوجــيــهــات الملكية  وقــــال إن 
لــلــحــكــومــة تـــركـــز بـــاســـتـــمـــرار عــلــى 
التوسع فــي مــجــالات الــتــعــاون بين 
الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين فــــي مــخــتــلــف 
المـــــــــجـــــــــالات، خـــــصـــــوصـــــاً الأمــــنــــيــــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، وبــــــمــــــا يـــحـــقـــق 
مــصــالــحــهــمــا المــشــتــركــة، مـــؤكـــداً أن 
هذه الزيارة تكتسب معاني خاصة 
تــــعــــكــــس حــجــم  مـــعـــيـــنـــة  ودلالات 
العلاقات الراسخة والمتجذرة بين 
البلدين؛ قــيــادة وحكومة وشعباً، 

وأن الأردن والعراق يمثل كل منهما 
رئة للآخر.

الــــحــــكــــومــــة  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 
مستمرة في اتخاذ كل ما من شأنه 
تــذلــيــل أي عــقــبــات قــد تــواجــه سير 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، لافــتــاً إلــى 
السماح أخــيــراً بــدخــول الشاحنات 
مباشرة، وتسهيل حركة التجارة 
والــتــنــقــل، وتــطــويــر إجـــــراءات منح 

التأشيرات والإقامات إلكترونياً.
من جانبه، قال الوزير العراقي 
إن الأردن والعراق يرتبطان بعلاقات 
قديمة وراسخة وأواصــر تاريخية 
تــســتــدعــي بــاســتــمــرار المــضــي قدماً 
لتطويرها عبر التنسيق والتشاور 
المشترك في مجالات تبادل الخبرات 
الــتــدريــبــيــة والمــعــلــومــاتــيــة والأدلــــة 
الجنائية واستخدام التكنولوجيا 

الأمــــنــــيــــة، مــــؤكــــداً أن الـــــعـــــراق بـــدأ 
إلــــى محيطه  بــالــتــعــافــي والــــعــــودة 

العربي والإقليمي.
وأشـــار إلــى أن زيــارتــه لــلأردن 
تــــأتــــي بــــهــــدف بـــحـــث الــتــســهــيــلات 
اللازمة لانسيابية الحركة في مجال 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار، وتــســهــيــل 
حركة التنقل بين البلدين، ومعالجة 
بـــعـــض الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــتــعــلــق 
بالجالية العراقية المقيمة بالمملكة، 
خصوصاً الغرامات المترتبة عليهم 
جــراء إقامتهم فــي المملكة، إضافة 
إلى إعادة النظر بالاتفاقية الأمنية 
المـــوقـــعـــة بـــين الــبــلــديــن عــــام ٢٠٠٥، 
بــحــيــث يــتــم تــطــويــرهــا والــتــوســع 
فــــي مــــجــــالات الـــتـــعـــاون المــــوجــــودة 
بــنــوداً أخـــرى تحقق  فيها، لتشمل 

مصالحهما المشتركة.



Issue العدد ١٥٦٣٧ - Monday ٤ الاثنين ٢٠٢١/٩/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

تهدف السعودية للوصول إلى مناعة مجتمعية من خلال تطعيم ٥٠ في المائة من سكانها (الشرق الأوسط)

حكومات أوروبية تستعد لفرض التطعيم 

وتيرة التلقيح تتراجع في الدول الغنية 
بروكسل: شوقي الريس

يـــفـــيـــد الـــتـــقـــريـــر الـــــــــــدوري الـــــذي 
أصـــــــــدره المـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية في أوروبا (أخيراً)، أن 
وتيرة تناول اللقاحات ضد كوفيد١٩ 
تتراجع منذ أسابيع في معظم البلدان 
الأوروبــــــيــــــة والـــغـــنـــيـــة، وذلــــــك خــلافــاً 
التلقيح  للأشهر الأولـــى مــن حــمــلات 
عندما كان الإقبال على تناول اللقاح 
يتجاوز بكثير الكميات المتوفرة من 

الجرعات.
ويـــأتـــي هـــذا الــتــقــريــر فـــي الــوقــت 
الــــــــذي لــــجــــأت فـــيـــه حــــكــــومــــات، مــثــل 
فرنسا وإيطاليا والــولايــات المتحدة، 
إلــــى فــــرض تـــدابـــيـــر إلـــزامـــيـــة لــتــنــاول 
الـــلـــقـــاح عــلــى بــعــض الـــفـــئـــات، بينما 
تستعد حكومات أخرى، مثل بلجيكا 
وهولندا والبرتغال واليونان، لتحذو 
حــذوهــا فــي الأسابيع المقبلة لتكملة 
التغطية اللقاحية التي قالت مديرة 
المـــركـــز الأوروبـــــــي لمــكــافــحــة الأمــــراض 
الــســاريــة آنــدريــا آمـــون «إنــهــا السلاح 
الــوحــيــد المــتــاح حــالــيــاً لــلــقــضــاء على 
الفيروس، والكفيل وحده بالعودة إلى 
الــعــاديــة للحياة الاجتماعية  الــــدورة 
والاقتصادية التي توقفت منذ مطالع 
العام الفائت». وفي دراسة مقارنة بين 
ثلاثة بلدان فرضت التلقيح الإجباري 
بـــــدرجـــــات مـــتـــفـــاوتـــة مــــن الــــصــــرامــــة: 
الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا، 
المــكــتــب الأوروبــــــي للمنظمة  يــخــلــص 

الــــدولــــيــــة، مــــن غـــيـــر أن يـــفـــاضـــل بــين 
التدابير المتبعة في هذه البلدان، إلى 
اللقاحية  أن «توسيع دائــرة التغطية 
على المستوى العالمي، هــو الضمانة 
الأكيدة للخروج من الجائحة في الأمد 
المــنــظــور، وعــــدم الـــعـــودة إلـــى تــدابــيــر 

الإقفال وشل الحركة الاقتصادية».
إلـــى أن التغطية  تــجــدر الإشــــارة 
اللقاحية في فرنسا بلغت حتى الآن 
٨١ فــــي المــــائــــة مــــن مـــجـــمـــوع الــســكــان 
البالغين، فيما اقتربت من ٧١ في المائة 
في إيطاليا، وما زالت تراوح عند ٥٠ 
فــي المــائــة فــي الــولايــات المتحدة، بعد 
انــطــلاقــة سريعة لحملة التلقيح مع 
الــجــديــدة مطلع العام  مــجــيء الإدارة 

الجاري.
أمـــا الــنــظــام الأكــثــر تــشــدداً حتى 
الــلــقــاح الإجــــبــــاري، فهو  الآن لــفــرض 
الـــــذي اتــبــعــتــه إيــطــالــيــا الـــتـــي الــزمــت 
جميع العمال والموظفين في القطاعين 
الــعــمــومــي والـــخـــاص بــتــنــاول الــلــقــاح 
كشرط لمزاولة أنشطتهم، تحت طائلة 
تجميد الـــراتـــب والــغــرامــة المــالــيــة في 
حــال الامــتــنــاع، فيما قـــررت الــولايــات 
المتحدة فــرض اللقاح على الموظفين 
الفيدراليين والمتعاقدين مع الحكومة، 
واكتفت فرنسا بفرضه على الطواقم 
الصحية منذ منتصف الشهر الجاري 
تحت طائلة تجميد الراتب والفصل 
مـــن الـــخـــدمـــة. وفــيــمــا لا يـــــزال الــجــدل 
اللقاح الإجباري  حــول نجاعة فــرض 
مــقــصــوراً فــي الـــولايـــات المــتــحــدة على 

الأوســـــاط الــعــلــمــيــة، انــتــقــل مــنــذ فترة 
إلى الشارع في فرنسا وإيطاليا حيث 
تخرج أسبوعياً مظاهرات احتجاجية 
ضد تدابير فرض تناول اللقاح، غالباً 
مــا تستغلها قــوى سياسية متطرفة 
وتنتهي بصدامات عنيفة مع الأجهزة 

الأمنية.
الــدولــة الغربية  وكــانــت إيطاليا 
الأولــــــــى الــــتــــي فــــرضــــت الــــلــــقــــاح عــلــى 
جميع العمال، لكنها لجأت إلى صيغة 
تتحاشى الإلــزام القانوني بالتلقيح 
خشية الطعون في دستورية القرار. 
ويفرض المرسوم الذي أقرته الحكومة 
يوم الخميس الماضي حيازة شهادة 
الــتــلــقــيــح لمــمــارســة أي نــشــاط مهني، 
مــســتــقــل أو ضــمــن مــؤســســة أو إدارة 
عــمــومــيــة، كــمــا يـــفـــرض الـــلـــقـــاح على 
الــبــرلمــانــيــين والــقــضــاة ومـــن يــزاولــون 
أعمال الخدمة المنزلية والمهن الحرة 
المتصلة بها، علماً أن شهادة التلقيح 
إلـــزامـــيـــة مــنــذ فــتــرة لارتـــيـــاد المــقــاهــي 
والمــطــاعــم والمــســارح والمــتــاحــف ودور 

السينما.
الاعــــــتــــــراض الـــوحـــيـــد عـــلـــى هـــذا 
القرار جاء من حزب «إخوان إيطاليا» 
اليميني المتطرف الذي رفض المشاركة 
فـــي حــكــومــة دراغــــــي الائـــتـــلافـــيـــة، مع 
بـــعـــض الــتــحــفــظــات مــــن زعـــيـــم حـــزب 
الرابطة ماتيو سالفيني، لكن غالبية 
الإيطاليين تجاوبت مع الخطوة التي 
أيدتها أيضاً نقابات العمال والهيئات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. وأفـــــــــــادت الـــســـلـــطـــات 

الــصــحــيــة أمـــس أنـــه مــنــذ الإعــــلان عن 
الـــقـــرار ارتــفــعــت وتـــيـــرة الإقـــبـــال على 
التلقيح بنسبة ٣٥ في المائة، وتوقعت 
أن تبلغ التغطية اللقاحية ٩٠ في المائة 
قبل نهاية العام الجاري. وأفادت أيضاً 
أن عــدد الإصــابــات الــجــديــدة عــاد إلى 
الارتــفــاع فــي دور العجزة والمـــدارس، 
لكن خطورة هــذه الإصــابــات ما زالت 
متدنية جداً مقارنة بالمرحلة السابقة.

في الولايات المتحدة قررت الإدارة 
الأمــيــركــيــة فــــرض الـــلـــقـــاح الإجـــبـــاري 
عـــــلـــــى جــــمــــيــــع مـــــوظـــــفـــــي الــــحــــكــــومــــة 
والعمال الفيدراليين، وعلى الشركات 
والمـــؤســـســـات الــتــي يــعــمــل فــيــهــا أكــثــر 
مــن مــائــة مــوظــف. ولـــدى إعــلانــه قــرار 
فرض اللقاح الإجباري قال جو بايدن 
«لقد نفد صبري»، بعد أن كانت أعداد 
الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة قـــد عـــــادت إلــى 
الارتفاع لتبلغ مستويات لم تشهدها 
مــنــذ ســتــة أشــهــر بــســبــب مـــن متحور 
دلــــتــــا، فــيــمــا كـــانـــت أعـــــــداد الـــوفـــيـــات 
اليومية تتجاوز الألف، معظمهم من 

غير الملقحين.
لكن مــع إعــلان إدارة بــايــدن قــرار 
فــرض اللقاح الإجــبــاري، ســارعــت ٢٤ 
ولاية، معظمها يحكمها الجمهوريون 
مثل فلوريدا وتكساس، إلى التهديد 
بالطعن في دستورية القرار. وأبلغت 
الــنــيــابــات الــعــامــة فـــي هـــذه الـــولايـــات 
الحكومة بأنها إذا أصرت على تنفيذه 
ســـــوف تــــواجــــه إجــــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة. 
وتجدر الإشــارة أن هــذا القرار يشمل 

حــوالــي مــائــة مــلــيــون عــامــل ومــوظــف 
في الولايات المتحدة، حيث يقدر عدد 
الــذيــن قــــرروا عـــدم تــنــاول الــلــقــاح بما 

يزيد عن ٨٠ مليونا.
في فرنسا كان الرئيس إيمانويل 
مــــاكــــرون قـــد أعـــلـــن مــنــتــصــف يــولــيــو 
(تموز) الفائت فرض اللقاح الإجباري 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــقـــطـــاع 
الصحي اعتباراً من منتصف الشهر 
الــراتــب  الــحــالــي تحت طائلة تجميد 
والفصل من الخدمة. وكان سبق ذلك 
القرار تدبير بفرض شهادة التلقيح 
أو الاختبار السلبي لارتياد المقاهي 
والمــطــاعــم والمــتــاحــف ووســائــل النقل 

العام للمسافات الطويلة.
ورغــــــــــم المـــــجـــــازفـــــة الـــــتـــــي كـــانـــت 
تنطوي عليها خطة ماكرون في بلد 
مــوصــوف بنزعة مواطنيه الشديدة 
إلــــــــى الاحــــــتــــــجــــــاج، نــــجــــح الــــرئــــيــــس 
الـــفـــرنـــســـي فــــي رهــــانــــه حـــيـــث بــلــغــت 
التغطية اللقاحية فــي فرنسا حالياً 
٨١ في المائة من السكان البالغين، أي 
أكثر من إسرائيل وبريطانيا، بعد أن 
اللقاح  كانت نسبة الرافضين لتناول 
٦٠ فـــي المـــائـــة مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري. 
الــفــرنــســيــة  الـــصـــحـــة  وكــــانــــت وزارة 
أفادت يوم الجمعة الماضي أن ٩٠ في 
أفـــراد الطواقم الصحية قد  المــائــة مــن 
تناولوا اللقاح، وأن ثلاثة آلاف فقط تم 
تجميد رواتبهم بصورة مؤقتة، علماً 
أن حوالي ٢٫٧ مليون شخص يعملون 

في هذا القطاع.

العراق: ٤٧ وفاة و٢٥١٥ إصابة 
بغداد: «الشرق الأوسط»

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق 
أمــــس (الأحــــــــد)، بــتــســجــيــل ٤٧ حـــالـــة وفـــاة 
جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا خـــلال الــســاعــات 

الأربع والعشرين الماضية.
ويــرتــفــع بــذلــك إجــمــالــي الــوفــيــات جــراء 
الــوبــاء في الــعــراق إلــى ٢١ ألفاً و٨٢٢ حالة، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقــالــت الــــوزارة فــي تقرير أمــس إنــه تم 
تسجيل ٢٥١٥ إصــابــة بالفيروس، ليرتفع 
إجــمــالــي الإصـــابـــات إلـــى مــلــيــون و٩٧٥ ألفاً 

و٢٢٠ إصابة.
وأشار التقرير إلى شفاء ٥٠٦٧ شخصاً، 
ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و٨٦٢ 

ألفاً و٩٤٠.
ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت 
الـــ٢٤ الماضية ٢١ ألفاً و٩٤٩  خلال الساعات 
فــحــصــاً مــخــتــبــريــاً لمـــواطـــنـــين لــلــتــحــقــق من 

الإصابة بفيروس كورونا.
 وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم 
تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا 
ألــفــاً و٧٤٨  إلـــى أربــعــة ملايين و٣٩١  وصـــل 

شخصاً.

انطلاق الرحلات البرية بين ليبيا وتونس غداً
طرابلس: «الشرق الأوسط»

الــعــامــة للنقل السريع  الــشــركــة  أعــلــنــت 
في ليبيا أمــس (الأحـــد)، استئناف تسيير 
رحلاتها البرية ما بين ليبيا وتونس بعد 

فتح الحدود البرية بين البلدين.
وقــالــت إدارة الشركة فــي بــيــان أوردتـــه 
الليبية (وال)، إن فتح باب  وكــالــة الأنــبــاء 
الحجز ما بين طرابلس وتونس سيكون غداً 
(الثلاثاء)، وإن قيمة التذكرة تبلغ ٩٥ ديناراً.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت إعادة 
فتح المعابر والحدود مع ليبيا اعتباراً من 
صـــبـــاح أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة بــعــد غلق 
مـــتـــبـــادل اســـتـــمـــر لأســـابـــيـــع بــســبــب الأزمـــــة 

الصحية المرتبطة بوباء كورونا.
وساد توتر بين البلدين إثر قرار تونس 

التريث في فتح الحدود بسبب الوباء وقرار 
ليبيا في وقت سابق بغلقها من جانب واحد 
في يوليو (تموز) الماضي للأسباب ذاتها، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض 
في ليبيا وفاة ١١ شخصاً بفيروس كورونا، 
وإصابة أكثر من ١١٠٠ آخرين، إضافة إلى 
تسجيل أكــثــر مــن ١٨٠٠ حــالــة شــفــاء خــلال 
الـــ٢٤ ساعة الماضية. وقــال المركز، في بيان 
عــبــر صــفــتــه بــمــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«فيسبوك» أمس (الأحد)، إن نسبة الإصابة 

بلغت نحو ١٨ في المائة.
وأضــاف المركز أن عــدد متلقي الجرعة 
ألفاً،  أكــثــر مــن ١٥١  الــلــقــاح بلغ  الثانية مــن 
مــقــابــل أكــثــر مـــن مــلــيــون و٢٩٠ ألــفــاً أخـــذوا 

الجرعة الأولى.

محاكاة استجابة الخفاش المناعية 
لتقليل وفيات «كوفيد ـ ١٩»

القاهرة: حازم بدر

ــشــرت 
ُ
اســتــكــشــفــت ورقــــة بــحــثــيــة ن

في العدد الأخير من دورية «ساينس 
فـــكـــرة أن دراســـــة  إيـــمـــيـــونـــولـــوجـــي»، 
اســــتــــجــــابــــات الـــخـــفـــافـــيـــش المـــنـــاعـــيـــة 
لــفــيــروس «كـــورونـــا المــســتــجــد»، توفر 
كـــيـــفـــيـــة ووقـــــت  رؤى رئـــيـــســـيـــة حــــــول 
«كوفيد  استخدام العلاجات الحالية لـ
١٩» على أفضل وجه، وتطوير علاجات 

جديدة، تحاكي هذه الاستجابة.
وتــســاعــد هــذه المــراجــعــة البحثية 
الــتــي قــادهــا مــارســيــل نــولــد وكــلــوديــا 
نولد، من قسم طب الأطفال في جامعة 
مـــونـــاش ومــعــهــد هـــدســـون لــلأبــحــاث 
الطبية في أستراليا، التي تمت كتابتها 
بالتعاون مع زملاء في جامعات أخرى 
بــأســتــرالــيــا والــــصــــين، فـــي فــهــم كيف 
يعيث فيروس كورونا المستجد فساداً 
في جهاز المناعة البشري، على خلاف 

ما يحدث في الخفاش.
مـــــــرة فــي  تــــحــــديــــده لأول  ومــــنــــذ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩ تحور 
فيروس كورونا المستجد، وأصبحت 
الــــســــلالات المــتــغــيــرة «ألــــفــــا» و«بــيــتــا» 
و«دلــــــتــــــا» أكــــثــــر عـــــــدوى مــــن الـــســـلالـــة 
الأصــلــيــة. وعــلــى وجـــه الــتــحــديــد، فــإن 
ســـلالـــة دلـــتـــا أكـــثـــر قــابــلــيــة لــلانــتــقــال 
بنسبة ٦٠ - ٧٩ في المائة مرة أخرى من 
ألفا، ومن المفترض أنها أكثر  متحور 

فتكاً، وفقاً للبروفسور نولد.
ويــــقــــول نـــولـــد فــــي تـــقـــريـــر نــشــره 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــجــامــعــة مــونــاش 
في ١٧ سبتمبر (أيــلــول)  الحالي، إنه 
لا تزال هناك حاجة ملحة إلى علاجات 
فعالة، على الأقل جزئياً بسبب ظهور 

الطفرات.
ويضيف أن «منع عدوى الفيروس، 
الــقــضــاء عليه،  أو تمكين المــرضــى مــن 
يــمــثــل الـــهـــدف الــنــهــائــي فـــي مــكــافــحــة 
(كوفيد ١٩)، لكن من غير المؤكد متى 
ســيــصــبــح أي مــنــهــمــا مــمــكــنــاً بــشــكــل 
مــوثــوق، لــذلــك، فــإن الــجــهــود المبذولة 
لتحديد العلاجات الآمنة والفعالة لمنع 
المـــرض مــن التقدم إلــى مــراحــل المــرض 

المعتدلة والشديدة، أمر بالغ الأهمية 
فــي المكافحة، ونعتقد أن الخفافيش 

يمكن أن تساعدنا في ذلك».
وتــصــاب الخفافيش بالفيروس، 
ولكنها تظهر قدراً ضئيلاً من المرض، 
ومـــن ثـــم فـــإن مــنــع الــتــقــدم إلـــى مــرض 
حاد، أو علاجه بشكل فعال أو بعبارة 
أخرى محاكاة الخفافيش، من شأنه أن 
يخفف المعاناة وينقذ الأرواح بشكل 

ملحوظ.
ووفــــقــــاً لـــلـــبـــروفـــســـور نــــولــــد، فـــإن 
دراســـــــــة الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تـــــقـــــاوم بــهــا 
الخفافيش فيروسات كــورونــا تحمل 
وعداً كبيراً ليس فقط بمقاومة عدوى 
فـــيـــروس «كــــورونــــا المــســتــجــد»، ولــكــن 
أيضاً «ستجهزنا بشكل أفضل للوباء 

أو الجائحة التالية».
وتــشــيــر المـــراجـــعـــة الــبــحــثــيــة إلــى 
أن السلف المشترك لفيروس كــورونــا 
المستجد الحالي ظهر على الأرجح في 
الخفافيش بين ٤٠ و٧٠ عاماً، لكن نوع 
الخفافيش الدقيق أو المضيف الوسيط 
المــتــورط فــي تفشي عــام ٢٠١٩ لا يــزال 

غير معروفاً.
يـــــمـــــكـــــن أن تـــصـــيـــب  وبـــــيـــــنـــــمـــــا 
الخفافيش بعضها بعضاً بفيروس 
كــورونــا المستجد، فإنها لا تظهر أي 
آثار سريرية ولا تظهر نفس المشكلات 
فـــي الـــرئـــتـــين الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى الــبــشــر 

بشدة.
ويقترح المؤلفون أن بعض الطرق 
تــقــاوم بها  يــبــدو أن الخفافيش  الــتــي 
المرض يمكن استخدامها في علاجات 
مــــثــــل ضــــبــــط الاســــتــــجــــابــــة المـــنـــاعـــيـــة 
البشرية للفيروس بالطرق التي يبدو 
أن الــخــفــافــيــش تــســتــخــدمــهــا، بــمــا في 
ذلـــك تــعــزيــز اســتــجــابــات الإنــتــرفــيــرون 
الـــنـــوع الأول والــثــالــث أو بمجرد  مـــن 
أن تكون أعــراض المــرض شــديــدة، يتم 
منع الجسيمات الالتهابية، لتقليد ما 

يحدث في الخفافيش.
ويــقــول الــبــروفــســور نــولــد إن هذا 
«يـــمـــكـــن أن يـــقـــلـــل الالــــتــــهــــاب المــــفــــرط، 
والإرهاق المناعي والعواصف الخلوية 

التي يعاني منها البشر».

دراسة تؤكد أهميتها... وتوصية بقصرها على كبار السن

الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا» حائرة بين خبراء أميركا
القاهرة: حازم بدر

لا يـــــــزال الــــتــــوجــــه نـــحـــو الـــجـــرعـــة 
الثالثة المعززة من لقاح فيروس كورونا 
المــســتــجــد، مــثــيــراً الـــجـــدل، رغـــم إجــمــاع 
خبراء الصحة العامة في أميركا على 
ضرورة قصرها فقط على كبار السن.

وبينما صوت كبار خبراء اللجنة 
الاســتــشــاريــة لــوكــالــة الأدويــــة والــغــذاء 
أمـــس، بنسبة ١٦  الأمــيــركــيــة، أول مــن 
مقابل ٢. على عدم الحاجة إلى إعطاء 
جــرعــة ثــالــثــة لــكــل مــن يــبــلــغ مــن العمر 
١٦ عـــامـــاً فـــمـــا فــــــوق، وقـــصـــرهـــا عــلــى 
الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن ٦٥ عــامــاً أو 
لــلــمــعــرضــين لأخـــطـــار صــحــيــة، جـــاءت 
دراسة أميركية صادرة في نفس اليوم 
تؤكد على أهمية الحاجة إلى الجرعة 

الثالثة، بالنسبة لكل الأعمار.
وأظــــهــــرت الـــــدراســـــة الـــتـــي نــشــرت 
الــجــمــعــة فـــي دوريــــــة «نـــيـــو إنــجــيــلانــد 
الــجــرعــة  جـــورنـــال أوف مــيــدســين»، أن 
الثالثة من «لقاح فايزر»، أدت إلى زيادة 
جرعة الأجــســام المــضــادة المعادلة ضد 

الفيروس بشكل كبير.
وخــلال الــدراســة قــام علماء فايزر 
وبــيــونــتــك وجــامــعــة تــكــســاس الطبية، 
بتتبع الاستجابة المناعية للمشاركين 
في التجارب السريرية للقاح، ووجدوا 
أن مستويات الأجسام المضادة، وهي 
المناعة الوقائية الرئيسية، انخفضت 
بشكل مــلــحــوظ عــلــى مـــدى سبعة إلــى 
تسعة أشهر بعد التطعيم بجرعتين. 
وارتبط هذا الانخفاض في مستويات 
الأجـــســـام المـــضـــادة المــعــادلــة بملاحظة 
الــعــدوى فــي الأفـــراد الملقحين،  انتشار 
وبـــعـــد جـــرعـــة ثــالــثــة مـــن الــلــقــاح زادت 
مستويات الأجــســام المــضــادة المعادلة 
عــــدة مـــــرات أعـــلـــى مـــن مــســتــواهــا بعد 
الــجــرعــة الــثــانــيــة، والأهــــم مــن ذلــــك، أن 
الجرعة الثالثة زادت من قــدرة الجسم 
المــتــغــيــرات بشكل  المــضــاد على تثبيط 
أكـــثـــر كــــفــــاءة، بــمــا فـــي ذلــــك مــتــغــيــرات 

«بيتا» و«دلتا».
وكــــــــانــــــــت هــــــــــذه الــــــــــدراســــــــــة أحـــــد 
الــدراســات التي فحصها الخبراء قبل 
إصدار توصيتهم، كما فحصوا أيضاً 

مجموعة من الأبحاث الأميركية - بما 
في ذلك بيانات قدمتها شركة «فايزر» 
نــفــســهــا إلـــــى الاجــــتــــمــــاع، أظــــهــــرت أن 
جــرعــتــين تــســتــمــران فــي تــوفــيــر حماية 
عــالــيــة ضـــد الأعــــــراض الــخــطــيــرة الــتــي 

تتطلب دخول المستشفى.
وعلى ما يبدو فإن خبراء «وكالة 
الأدويــــة والـــغـــذاء الأمــيــركــيــة» اخــتــاروا 
حلاً وسطاً، وهو قصر الجرعة الثالثة 
على كبار السن، والاكتفاء بالجرعتين 
لمــــن هــــم دون ســــن الــــــــ٦٥ عــــامــــاً، وذلــــك 
تــأكــدوا أن الجرعتين بالنسبة  بعد أن 
لــصــغــار الــســن، إن لــم يمنعا الإصــابــة 
بالفيروس، إلا أنهما كافيان لتوفير 
الحماية من الإصابة بالمرض الشديد 

الذي يستدعي دخول المستشفى.
وبناء عليه، فإن الفوائد المنتظرة 
مــن الــجــرعــتــين بــزيــادة كمية الأجــســام 
المضادة عند صغار السن، لمنع الإصابة، 
أقل قيمة من النتائج السلبية المترتبة 
عــلــى الــجــرعــة الــثــالــثــة، وهـــي احــتــمــال 
زيادة خطر الآثار الجانبية النادرة، بما 
في ذلك التهاب عضلة القلب (التهاب 

القلب) الذي يُلاحظ بشكل خاص عند 
الذكور الأصغر سناً، كما ذهب الخبراء.

ويـــتـــفـــق هـــــذا الـــــــرأي الــــــذي خــلــص 
إليه خبراء اللجنة الاستشارية لوكالة 
الأدويــة والغذاء الأميركية مع الاتجاه 
الـــــــذي ذهــــبــــت إلــــيــــه مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
العالمية، التي كانت ترفض في البداية 
تـــوجـــه الـــجـــرعـــة الـــثـــالـــثـــة بــشــكــل عــــام، 
وترى أنه يدعم عدم العدالة في توزيع 
اللقاحات، حيث تمنح دول مواطنيها 
جــــرعــــة مـــــعـــــززة، بــيــنــمــا لا تـــــــزال دول 
أخرى عاجزة عن منح مواطنيها حتى 
الجرعة الأولــى، ثم بــدأت تبدي مرونة 
تجاه إمكانية استخدامها فــي بعض 

الحالات.
وتـــــحـــــدثـــــت كـــــاثـــــريـــــن أوبـــــــرايـــــــن، 
مسؤولة اللقاحات والمناعة بمنظمة 
الــعــالمــيــة، فــي الحلقة رقــم ٥٣  الصحة 
من برنامج «العلوم في خمس»، الذي 
تــبــثــه مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة على 
مــوقــعــهــا الــرســمــي وحــســابــاتــهــا على 
مواقع التواصل عن ثلاثة أسباب يمكن 
أن تدفع المنظمة لإبـــداء الموافقة على 

الجرعة الثالثة المعززة.
يـــتـــعـــلـــق  الأول  الـــــســـــبـــــب  وكــــــــــــان 
بــــالأشــــخــــاص الــــذيــــن لــــم يــســتــجــيــبــوا 
بشكل كافٍ لأول جرعتين تم تلقيهما، 
مــثــل الأشـــخـــاص الـــذيـــن يـــعـــانـــون، من 
كبار السن ومرضى نقص المناعة، أما 
الــســبــب الــثــانــي، هـــو أن تــبــدأ المــنــاعــة، 
التي اكتسبها الشخص نتيجة تلقي 
الــتــطــعــيــم، فــــي الـــتـــضـــاؤل والـــتـــدهـــور 
بمرور الــوقــت، ولكن المنظمة أكــدت أن 
الأدلــــة حــتــى الآن تــظــهــر أن الــلــقــاحــات 
تـــصـــمـــد بـــشـــكـــل جــــيــــد لـــلـــغـــايـــة فــيــمــا 
المـــرض الشديد  يتعلق بالحماية مــن 
أو الحالة التي تستدعي تلقي العلاج 
الــوفــيــات، أمــا  فــي المستشفى أو حــتــى 
السبب الثالث، على حد قولها، هو أن 
أقــل أو غير كــافٍ  اللقاحات  يكون أداء 
ضد بعض المتغيرات المثيرة للقلق التي 
ظهرت مؤخراً، لكنها أكدت أن اللقاحات 
المـــتـــاحـــة حـــالـــيـــاً مــــضــــادة لــلــمــتــغــيــرات 
وأن «منظمة الصحة العالمية» تراقب 
بعناية شديدة صمود اللقاحات بشكل 

جيد للغاية أمام الفيروس.

ملبورن تخرج من العزل قريباً
باريس: «الشرق الأوسط»

ستخرج مدينة ملبورن الأسترالية 
الـــذي فـــرض عليها لمكافحة  الــعــزل  مــن 
فــــيــــروس كــــورونــــا فــــي نـــهـــايـــة أكــتــوبــر 
إلــى  الـــوصـــول  تـــم  (تــشــريــن الأول)، إذا 
المــائــة مــن السكان  هـــدف تلقيح ٧٠ فــي 
«خريطة الطريق» التي  البالغين، وفقاً لـ

شرت أمس (الأحد).
ُ
ن

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، 
فــرض على نحو خمسة ملايين نسمة 
مــن سكان ملبورن البقاء فــي منازلهم 
منذ ٥ أغسطس (آب). وهــذا هو العزل 
الــســادس فــي الــبــلاد منذ بــدايــة الــوبــاء. 
وبــمــجــرد وصـــــول مـــعـــدل الــتــلــقــيــح إلــى 

المــائــة، سيتمتع سكان ملبورن  ٨٠ فــي 
الذين تم تطعيمهم بالكامل بحرية أكبر 
وسيسمح لهم بعدم وضع الكمامة في 

الخارج والعمل في المكتب.
وفي جنوب أفريقيا، قالت الحكومة 
أمــس إنــهــا «مستغربة» لأنــهــا مــا زالــت 
موضوعة على قائمة بريطانيا الحمراء 
التي تفرض قيوداً صارمة على دخول 
أراضيها لمواطني الدول المتضررة بشكل 

خاص من وباء «كوفيد».
وكانت لندن أعلنت الجمعة شطب 
دول معينة من هذه القائمة التي تفرض 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص حـــجـــراً صحياً 
إجبارياً مكلفاً لمدة ١٠ أيام في الفندق. 
وأعربت وزارة خارجية جنوب أفريقيا 

بــالــقــول إن «آلاف العائلات  عــن أسفها 
ورجـــــــال الأعــــمــــال فــــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
والمملكة المتحدة أصيبوا بالصدمة من 
هذا الإقصاء المستمر، خصوصاً بالنظر 
إلى التقدم الذي أحرزته جنوب أفريقيا 

على صعيد مكافحة الوباء».
وتسبب فيروس كورونا بوفاة ما 
لا يقل عن ٤٫٦٨٣٫٥٨٦ شخصاً في العالم 
منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية 
فــــي الـــصـــين عــــن ظـــهـــور المــــــرض نــهــايــة 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩. حسب 
تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية 

استناداً إلى مصادر رسميّة.
والولايات المتحدة هي أكثر الدول 
تضرراً لناحية الوفيات (٦٧٣٤٧٤) تليها 

البرازيل بتسجيلها ٥٩٠٥٠٨ وفيات ثم 
الهند مــع ٤٤٤٨٣٨ وفـــاة والمكسيك مع 
٢٧١٣٠٣ وفيات وبيرو مع ١٩٨٩٧٦ وفاة.
العالمية،  الصحة  وتعتبر منظمة 
الزائدة  آخذة بالاعتبار معدّل الوفيات 
المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
الــوبــاء قد  «كوفيد - ١٩». أن حصيلة  بـ
تــكــون أكــبــر بــمــرتــين أو ثـــلاث مـــرات من 

الحصيلة المعلنة رسمياً.
المكسيك

وســجــلــت المكسيك صــفــر إصــابــات 
وصفر وفيات جديدة مرتبطة بفيروس 
الــــ٢٤ الماضية،  كــورونــا خــلال الساعات 
وفــقــاً لــبــيــانــات جــامــعــة جــونــز هوبكنز 

الأميركية أمس (الأحد).

وبذلك تستقر حصيلة الإصابات 
المــؤكــدة في البلاد عند ٣ ملايين و٥٥٢ 
ألفاً و٩٨٣ حالة إصابة، والوفيات عند 

٢٧٠ ألفاً و٥٣٨ حالة وفاة.
وأظـــهـــرت بــيــانــات لــجــامــعــة جــونــز 
هوبكنز الأميركية اليوم أنه تم إعطاء 
الــلــقــاحــات  ٨٥٨. ٩٤ مــلــيــون جـــرعـــة مـــن 
المضادة لفيروس كورونا المستجد في 
المكسيك حتى الآن، بحسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد 
الــــســــكــــان الـــــذيـــــن يـــتـــم تــطــعــيــمــهــم هــي 
اللقاح الذي  تقديرات تعتمد على نوع 
تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة 

واحدة أو جرعتين.

كورونا

جددت التزامها الاتفاقيات الدولية لمواجهة آثار الجائحة

 السعودية تقترب من إتمام «المناعة المجتمعية»
الرياض: محمد هلال

ســجــلــت الــســعــوديــة أمـــس (الأحـــــد)، 
رقــمــاً «مــهــمــاً» فـــي ســبــيــل الـــوصـــول إلــى 
المــنــاعــة المــجــتــمــعــيــة، حــيــث حــصــنــت ٥٠ 
في المائة من سكانها بجرعتين من لقاح 
«كــــورونــــا» (كــوفــيــد - ١٩)، وذلــــك ضمن 
خطتها التي تهدف للوصول إلى مناعة 
مجتمعية بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.
الــســعــوديــة خطتها لتوزيع  وبــــدأت 
اللقاح منذ ديسمبر (كــانــون الأول) من 
العام الماضي، واستطاعت منذ ذلك الحين 
تـــوزيـــع أكــثــر مـــن ٤١ مــلــيــون جــرعــة لــــ٢٣ 
مليون مواطن ومقيم، تلقى ما يقرب ١٨ 

مليون منهم الجرعتين من اللقاح.
وشملت حملة توزيع اللقاح جميع 
مـــنـــاطـــق ومـــحـــافـــظـــات الـــســـعـــوديـــة مــن 
خــلال أكثر من ٥٨٠ مركز توزيع للقاح، 
يـــتـــم تــســجــيــل المـــواعـــيـــد بـــهـــا عـــبـــر عـــدة 
تطبيقات أطلقتها الحكومة السعودية 
لــتــســهــيــل عــمــلــيــة الـــوصـــول إلــــى الــلــقــاح 

وتــســجــيــل بـــيـــانـــات مــتــلــقــيــه. وتـــتـــرافـــق 
الأرقام المرصودة مع إغلاق بعض المراكز 
الخاصة بتلقي اللقاحات، منها مــا تم 

إغلاقه شرق البلاد.
كـــمـــا اســـتـــمـــر عــــــداد الإصـــــابـــــات فــي 
السعودية بتسجيل أعـــداد تحت المائة، 
ليبلغ عــددهــا أمـــس (الأحــــد) ٧٠ إصــابــة 
وتعافي ٨١ و٥ وفيات، ليصبح إجمالي 
الــحــالات النشطة ٢٣٥٧ منهم ٣٤٣ حالة 

حرجة.
ومن المتوقع أن تصل السعودية إلى 
«المناعة المجتمعية» في أكتوبر المقبل، 
حسب تقديرات خبراء، من خلال حساب 
عــدد المتلقين للقاح بشكل يومي، الذي 
يصل إلى أكثر من ٢٥٠ ألف جرعة يومياً.

وتـــســـتـــمـــر الـــســـعـــوديـــة فــــي تــعــظــيــم 
نــجــاحــاتــهــا لمــواجــهــة فـــيـــروس كـــورونـــا، 
حيث وقــعــت عــدة اتــفــاقــيــات مــع شركات 
الـــــلـــــقـــــاح المــــعــــتــــمــــدة لـــــديـــــهـــــا، «فــــــايــــــزر» 

و«أسترازينكا» و«موديرنا».
وتواصل السعودية دعمها والتزامها 
بــالمــعــاهــدات والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة التي 

تهدف لاحتواء آثار الجائحة، في مقدمتها 
اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية 
إلــى تقديم  الفكرية «تــربــس»، بالإضافة 
مــلــيــار دولار دعــمــاً لــلــمــبــادرات الــدولــيــة 

المتعلقة بمواجهة «كوفيد - ١٩».
كما أعلنت دعمها للجهود الدولية 
المــشــتــركــة عــبــر مــبــادرة مجمع الــوصــول 
لتقنيات «كوفيد - ١٩» (c – tap)، التي 
الــعــالمــيــة ودول  الــصــحــة  تبنتها منظمة 
متعددة بهدف مشاركة تطوير الأدويــة 
والــلــقــاحــات والتشخيص ونــشــر جميع 

النتائج بشفافية.
بــالإضــافــة إلــى تركيز المــبــادرة على 
التأكد من ألا تشكل الملكية الفكرية عقبة 
أمام تعزيز إنتاج اللقاحات لأغراض غير 
تجارية، وضمان الوصول العادل إليها 

في جميع أنحاء العالم.
الــــدول لتحمل مسؤولية  كــمــا دعـــت 
التغلب على هذا الوباء بجعل اللقاحات 
مـــتـــاحـــة لــلــجــمــيــع وبــــأســــعــــار مــعــقــولــة، 
والتأكد من ألا تشكل الملكية الفكرية عقبة 
أمام تعزيز إنتاج اللقاحات لأغراض غير 

الــعــادل إليها  الــوصــول  تجارية وضمان 
في جميع أنحاء العالم.

بــــالإضــــافــــة إلــــــى حـــــث الـــــــــدول عــلــى 
المــضــي قــدمــاً نــحــو المـــفـــاوضـــات الــقــائــمــة 
بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية 
«كوفيد - ١٩» من أجل  للقاحات المتعلقة بـ
التوصل إلى توافق مبني على النصوص 

في أسرع وقت ممكن.
كــمــا حــثــت الــــــدول الـــتـــي تـــوجـــد بها 
الشركات المصنعة للقاحات على تسهيل 
الراغبة في تصنيعه  التقنية للدول  نقل 

لديها.
وخصصت السعودية ٥٠٠ مليون 
دولار لتلبية الاحتياج العالمي لتطوير 
وتوزيع اللقاحات والعلاجات والأدوات 
«كوفيد - ١٩»،  التشخيصية المتعلقة بـ
وإســهــامــهــا بــمــبــلــغ ١٥٠ مــلــيــون دولار 
لــتــحــالــف ابـــتـــكـــارات الـــتـــأهـــب الــوبــائــي 
دولار  مـــلـــيـــون   ١٥٠ وبــمــبــلــغ   ،(CEPI)
للتحالف العالمي للتطعيم والتحصين 
(GAVI)، و٢٠٠ مليون دولار لمنظمات 
وبرامج صحية دولية وإقليمية أخرى.
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محاكمة الأسرى عبر «زوم» خوفاً من مظاهرات في الناصرة

إلغاء الطوارئ في إسرائيل بعد اعتقال كممجي ونفيعات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد أن تمكنت القوات الإسرائيلية 
مــن اعــتــقــال الأســيــريــن الأخــيــريــن؛ أيهم 
كممجي ومــنــاضــل نفيعات، فجر أمس 
الأحــــد، فــي الــحــي الــشــرقــي لمــديــنــة جنين 
الــغــربــيــة، وإتــمــام اعتقال  شــمــال الضفة 
الــذي فروا  الأســرى الفلسطينيين الستة 
من سجن جلبوع شديد التحصين قبل 
نحو أسبوعين، أعلنت الشرطة والجيش 
عن إزالة الحواجز وإلغاء حالة الطوارئ. 
ومع ذلك، أجريت جلسات المحاكمة أمس 
للأسرى الأربعة الذين اعتقلتهم إسرائيل 
ســابــقــاً، بــواســطــة تطبيق «زوم»، وذلــك 
خوفاً من مظاهرات تأييد لهم في مدينة 

الناصرة.
وقـــــال مـــصـــدر فـــي فـــريـــق المــحــامــين 
الذين يدافعون عن الأسرى إن السلطات 
الإسرائيلية لا تفلح في إخفاء بلبلتها 
وارتـــبـــاكـــهـــا فـــي هــــذه الــقــضــيــة، وكــــل ما 
تــفــعــلــه فـــي المــحــكــمــة وخـــارجـــهـــا، يصب 
فــي التغطية على إخفاقها الأكــبــر أمــام 
قـــدرة الأســــرى الــســتــة عــلــى كــســر القيود 
الصارمة، والتفوق على شبكة الحراسة 
الــتــكــنــولــوجــيــة  الــتــقــنــيــة  الـــشـــديـــدة ذات 
الـــعـــالـــيـــة والـــــهـــــرب مــــن أكــــثــــر الـــســـجـــون 

تحصيناً.
وكــانــت قــيــادات الــشــرطــة والجيش 
والمــخــابــرات قــد أصــــدرت، أمـــس، بيانين 
تتباهى فيهما بالقدرة على إتمام عملية 
التفتيش عــن الأســـرى الستة وإعادتهم 
وراء الــقــضــبــان «فـــي أقـــل مـــن أســبــوعــين 
مـــن فــــرارهــــم» بــحــســب تــعــبــيــر الــقــيــادات 
الإسرائيلية. وقالت إن الاعتقال تم بفضل 
المعلومات التي حصلت عليها المخابرات 
والقدرات التكنولوجية العالية. وحسب 
الــســلــطــات  تـــســـريـــبـــات مـــحـــلـــيـــة، أدارت 
الإسرائيلية مــن جهة وغــرفــة العمليات 
الــتــي أقامتها التنظيمات الفلسطينية 
في مخيم جنين للاجئين، حرباً نفسية 
وخــــدعــــاً حـــربـــيـــة مــخــتــلــفــة خـــــلال الأيـــــام 
الأخيرة. فالفلسطينيون راحوا يهددون 

الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بــمــغــبــة مــحــاولــة 
اقــتــحــام مــخــيــم جــنــين، وتــلــقــوا رداً بــأن 
الــجــيــش لـــن يـــتـــورع عـــن اقــتــحــام المخيم 
فـــي حــــال اخـــتـــبـــاء الأســـيـــريـــن، كممجي 
ونــفــيــعــات، داخـــلـــه. وبــــدا أن الأســيــريــن 
يــخــتــبــآن فـــي هــــذا المـــخـــيـــم، بــيــنــمــا كــانــا 
يختبآن في بيت يقع بأحد أحياء جنين 

الشرقية.
وتماهت المخابرات الإسرائيلية مع 
الخدعة الفلسطينية، وعملت كما لو أنها 
قبضت رواية وجودهما في مخيم جنين، 
لكنها استمرت في التفتيش في جميع 

الــبــلــدات المــجــاورة؛ ١٣ بــلــدة، ولــم توقف 
التفتيش حتى في البلدات العربية داخل 
إســرائــيــل. فــإن لــم يكن الــغــرض تفتيشاً 
حقيقياً، يتم استخدامه أيضاً للتمويه. 
وفـــي الــســاعــة الـــواحـــدة مـــن فــجــر أمـــس، 
دخــلــت قـــوة عــســكــريــة كــبــيــرة إلـــى مخيم 
جنين فــعــلاً. ولــكــن قــوة أخـــرى كــانــت قد 
عــمــلــت بـــهـــدوء أكــبــر فـــي الــحــي الــشــرقــي 
من مدينة جنين، حيث اختبأ الأسيران 
فعلاً. وقالت المخابرات الإسرائيلية إنها 
الــوصــول «بطريقة مريحة»  نجحت فــي 
إلى المنزل المستهدف، بناء على معلومات 

وتقنيات تكنولوجية مميزة و«من دون 
وقوع خسائر في صفوفنا».

الــــوزراء الإسرائيلي،  وعــقــد رئــيــس 
نفتالي بنيت، اجتماعاً طارئاً لتلخيص 
العملية، شـــارك فيه كــل مــن وزيـــر الأمــن 
الــــداخــــلــــي، عــــومــــر بــــــار لــــيــــف، ورئـــيـــس 
الــشــابــاك ورئــيــس هيئة الأركــــان العامة 
والمــفــوض الــعــام للشرطة ورئــيــس هيئة 
الــعــمــلــيــات فــي الــشــابــاك وقــائــد المنطقة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــوســـطـــى وقــــائــــد الـــوحـــدة 
الــشــرطــيــة الــخــاصــة الــتــي كــلــفــت عملية 
الــتــفــتــيــش. وشـــكـــر بــنــيــت الــــقــــادة عــلــى 

«عــمــلــهــم المــهــنــي فــي إلــقــاء الــقــبــض على 
الإرهــابــيــين»، قــائــلاً: «بــدأ الــحــدث بخلل 
كبير، ولكنكم انخرطتم من أجل إنجاح 
هذه المهمة، وعملتم معاً بقوات مشتركة 
حتى إتمامها، وتمت إعادة ستة من أصل 

ستة إرهابيين إلى السجن».
وكانت محكمة الناصرة قد التأمت، 
أمــس الأحـــد، لــلــتــداول فــي طلب النيابة 
اعــتــقــال الأســـرى الأربــعــة، الذين  تمديد 
تم القبض عليهم في الأسبوع الماضي، 
وهم: زكريا الزبيدي (٤٥ عاماً) ومحمد 
قاسم عارضة (٣٩ عاماً)، ومحمود عبد 

الله عارضة (٤٦ عاماً) ويعقوب محمد 
قــادري (٤٩ عاماً). وتبين أن الشرطة لم 
تجلبهم من سجن المخابرات، بل التقتهم 
عبر تطبيق «زوم». وبدا واضحاً أن عدم 
إلــى المحكمة استهدف إبقاءهم  جلبهم 
بعيدين عن مظاهرات التأييد التي يقوم 
بها عدد من شباب الناصرة في المكان. 
وكان الأسرى قد أكدوا، في رسائل نقلها 
محاموهم، أن هذه المظاهرات ترفع من 

معنوياتهم.
وقـــــــال المـــحـــامـــي خــــالــــد مــحــاجــنــة، 
الموكل الدفاع عن الأسير محمد عارضة، 
لموقع «عــرب ٤٨»، صباح أمــس، إن عدد 
الأشخاص الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن 
الإسرائيلية، في قضية هروب الأسرى، 

بلغ أكثر من ٢٠ شخصاً.
وبـــــعـــــد إعـــــــــــادة اعــــتــــقــــال الــــفــــاريــــن 
الأخــــيــــريــــن، أعــــلــــن الـــنـــاطـــقـــون بــلــســان 
أجـــهـــزة الأمــــن الإســرائــيــلــيــة، أمــــس، عن 
إزالــــة الــحــواجــز وإلــغــاء حــالــة الــطــوارئ 
الــتــي بـــدأت مــع فـــرار الأســـرى الستة في 

السادس من الشهر الحالي.
الــذي يتولى الدفاع  وقــال المحامي 
عـــن زبــــيــــدي، أمـــــام المــحــكــمــة، أمـــــس، إن 
النيابة تحاول وضع بنود اتهام خطيرة 
ضــد الأســـرى، مثل التخطيط لعمليات 
مسلحة ضد أهداف إسرائيلية وإصابة 
جـــنـــود ومـــســـتـــوطـــنـــين، بــيــنــمــا يــتــضــح 
أن اعــتــقــال الأســــرى الــســتــة تــم مــن دون 
إطـــــلاق رصـــاصـــة واحــــــدة. وهـــــذا يعني 
أن الاتـــهـــامـــات لا تــســتــنــد إلــــى أســــاس، 
وســتــنــتــهــي بــبــهــدلــة أخــــــرى لــلــشــرطــة، 
وسيتضح للمحكمة أن السلطات تبحث 
عن إنجاز لتغطي على الفشل والإحراج 
اللذين سببهما الأسرى. ولكن المحكمة 
قبلت طلب النيابة وقررت تمديد اعتقال 
الأسرى الأربعة لعشرة أيام أخرى، مما 
عــدّه المحامي محاجنة «مساهمة لأجل 
إفــســاح المــجــال أمـــام جــهــاز الأمـــن الــعــام 
(الـــشـــابـــاك)، لــلاســتــفــراد بـــالأســـرى مــرة 
أخــــرى والــتــحــقــيــق مــعــهــم حــتــى اكــتــمــال 

الرواية الإسرائيلية».

الأسير الفلسطيني محمد العارضة حضر محاكمته أمس في الناصرة عبر تطبيق «زوم» (أ.ف.ب)

«هيئة الأسرى»: كممجي 
تعرض لمحاولتي اغتيال 

جنين: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــحـــامـــي هـــيـــئـــة شــــــــؤون الأســــــرى 
والمحررين منذر أبو أحمد، مساء أمس الأحد، 
إن الأســيــر أيهم كممجي تعرض لمحاولتي 
اغـــتـــيـــال مـــن قــبــل الاحــــتــــلال، خــــلال انــتــقــالــه 
إلـــى جــنــين بــعــد أن انــتــزع حــريــتــه مــن سجن 
«جلبوع»، كما تعرض ورفيقه الأسير مناضل 
نفيعات، للضرب المبرح أثناء اعتقالهما فجر 

أمس من الحي الشرقي بمدينة جنين.
وقال المحامي أبو أحمد، في تصريحات 
لتلفزيون فلسطين، عقب تمكنه مــن زيــارة 
الأسير كممجي: «تم الاعتداء على الأسيرين 
كممجي ونفيعات من قبل الوحدات الخاصة 
أنــه جــرى فحص  التي اعتقلتهما»، مضيفاً 
كــمــمــجــي طــبــيــاً مــــن قـــبـــل «مـــضـــمـــد» لــحــظــة 
وصــــولــــه لــلــســجــن، ولـــيـــس مــــن قـــبـــل طــبــيــب 
مــخــتــص، ولـــم يــقــدم لــه الــعــلاج الــــلازم، وهــو 
بصحة جــيــدة رغــم الألـــم فــي صـــدره وكتفيه 

ورقبته.
وأضاف المحامي، بحسب وكالة الأنباء 
الــذي  أنــه بعد الاعــتــداء  الفلسطينية (وفـــا)، 
تعرض له الأسير كممجي يجب أن يتم توفير 
علاج له، وقد تحدث عن لحظة الاعتقال بأنها 
كانت صعبة، وروى أنه بعد أن انتقل للبيت 
الذي تم اعتقاله فيه بربع ساعة، تم اعتقاله.

وأوضح أبو أحمد أنه جلس مع الأسير 
كممجي لمدة ساعة ونصف الساعة، تحدث 
خلالها الأسير عن فترة تحرره من سجون 
الاحتلال، وأنه تم إطلاق النار عليه مرتين من 
قبل قوات الاحتلال، الأولى في اليوم الثاني 
مــن انــتــزاعــه حريته حيث كــان مــتــواجــداً في 
الــعــفــولــة بــين الأعـــشـــاب، ولـــم يتمكن جنود 
الاحــتــلال مــن اعتقاله، والثانية فــي منطقة 

سالم، وبعدها قضى ١١ يوماً في جنين.
وأشــار المحامي أبو أحمد، إلى أن أيهم 
كــان يتمنى أن يــزور قبر والــدتــه فــي جنين، 
ولــكــن لــم تتحقق هــذه الأمــنــيــة. وبــين أنــه لم 
يتمكن مــن زيــــارة الأســيــر مــنــاضــل نفيعات 
لضيق الــوقــت، مشيراً إلــى أنــه سيتمكن من 

رؤيته في محكمة الاحتلال.

«حماس» تسعى لاستغلال الزخم وتعلن وضع الستة «على رأس صفقة تبادل» 

آخر أسيرين من جلبوع لم يقاوما لتجنيب أصحاب المنزل «ثمناً باهظاً» 
رام الله: «الشرق الأوسط»

اعتقلت إسرائيل فجر الأحــد، 
الأسيرين أيهم كممجي ومناضل 
الــشــرقــي لمدينة  الــحــي  نفيعات مــن 
جنين، شمال الضفة الغربية، بعد 
عملية إسرائيلية واسعة وشهدت 
الــكــثــيــر مــن الــتــمــويــه. فــيــمــا أعلنت 
«حماس» أنها وضعت أسرى نفق 
ســـجـــن جـــلـــبـــوع الـــســـتـــة عـــلـــى رأس 

قائمة صفقة تبادل مع إسرائيل.
وكـــان المتحدث بــاســم الجيش 
الإســرائــيــلــي، قــد أعــلــن اعــتــقــال آخر 
أســـــيـــــريـــــن فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــــــن بــين 
الأسرى الستة الذين فروا من سجن 

جلبوع قبل نحو أسبوعين.
ويـــــنـــــهـــــي اعــــــتــــــقــــــال كـــمـــمـــجـــي 
ونــفــيــعــات بــعــد أســـبـــوع مـــن إعـــادة 
اعــتــقــال الأســـــرى الأربـــعـــة الآخــريــن 
عــمــلــيــة مـــطـــاردة ضــخــمــة اســتــمــرت 
١٣ يــومــا. وقـــال بــيــان للجيش «تم 
اعــتــقــال الاثــنــين فــي أعــقــاب عملية 
مـــشـــتـــركـــة لـــلـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي 
وجــــهــــاز الأمـــــــن الــــعــــام (الــــشــــابــــاك) 

ووحدة مكافحة الإرهاب «يمام» في 
الشرطة». واندلعت مواجهات في 
أعقاب عملية الاعتقال التي قامت 
الــخــاصــة الإسرائيلية  الــقــوات  بها 
في ساعات الفجر. وقال الجيش إنه 
«مع خروج القوات من المدينة، ألقى 
المتظاهرون الحجارة والمتفجرات 
النار  على القوات وفتح مسلحون 
فـــي المــنــطــقــة». ولــــم يــبــد الأســـيـــران 
أي مــقــاومــة بعد أن طــوقــت الــقــوات 
الــذي كانا فيه.  الإسرائيلية المبنى 
وقــال الجيش الإسرائيلي «دخلت 
وحــــدات الــيــمــام والــشــابــاك ووحـــدة 
الاستطلاع «حروف» مدينة جنين، 
وحـــــاصـــــرت المـــــنـــــزل، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
إطـــلاق نـــار حـــول المــبــنــى الـــذي كــان 
الــهــاربــان.  يختبئ فيه الإرهــابــيــان 
خرج الاثنان غير مسلحين وبدون 

مقاومة».
وفي محاولة لتجنب مواجهة 
كـــبـــيـــرة ومــــبــــاشــــرة مــــع المــســلــحــين 
المــديــنــة، جذبت  الفلسطينيين فــي 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة الانــتــبــاه في 
البداية بعيدا عن المنزل الذي اختبأ 

فــيــه كممجي ونــفــيــعــات، مــن خــلال 
إرسال أعداد كبيرة من القوات إلى 
جــزء مختلف مــن المدينة لتشتيت 
الانتباه، وفقط بعد ذلك تم إرسال 
فريق أصغر إلى الموقع الفعلي. وقال 
اللفتنانت كولونيل ألون حانوني، 
نائب قائد لواء «مناشيه»، المسؤول 
عـــن مــنــطــقــة جـــنـــين، «تـــمـــت عملية 

الاعتقال بسلاسة».
وأوضح والد الأسير كممجي، 
أنــــــه قــــــرر تـــســـلـــيـــم نـــفـــســـه ورفـــيـــقـــه 
لــتــجــنــيــب أصــــحــــاب الـــبـــيـــت الــــذي 
أثــمــان كبيرة.  فــيــه  كــانــا يختبئان 
وقــــــال فــــــؤاد كــمــمــجــي والــــــد أيـــهـــم، 
لــلــصــحــافــيــين فــــي جـــنـــين: «اتـــصـــل 
بــي فــي حــدود الساعة ١:٤٥ فجرا، 
وأبلغني بقرار تسليم نفسه لقوات 
الاحتلال حرصاً على سلامة البيت 
الـــذي تــواجــد بـــه»، مــضــيــفــا: «أيــهــم 
اســتــطــاع الــوصــول إلـــى جــنــين رغــم 
كــــل الــــتــــعــــزيــــزات والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
التي تمتلكها إسرائيل، وأنــا كنت 
مطمئنا أن أيهم وصــل إلــى الأمــان 
لكن تفاجأت جدا بوصول الجيش 

إلــيــه». وأردف «الحمد لله أن أيهم 
عاش أسبوعين كاملين خارج أسوار 
السجن، وســوف أعيش لأرى أيهم 

وهو متزوج وأرى أبناءه».
وأكــــــد الـــــوالـــــد أن ابـــنـــه كـــان 
يتمتع بمعنويات عالية، وثقة 

كبيرة بالنفس.
وتابع «قلت له بعدما أخبرني 
الـــلـــه يــحــمــيــك  يـــابـــا  بـــــقـــــراره: روح 

ويسهل عليك».
وفورا اعتقلت قوات الاحتلال 
اثــنــين مـــن أصـــحـــاب الــبــيــت الـــذي 
اخــتــبــأ فــيــه كــمــمــجــي ونــفــيــعــات، 
وجــــــرى نــقــلــهــمــا لــلــتــحــقــيــق لـــدى 
جــــهــــاز الـــــشـــــابـــــاك، عـــلـــى خــلــفــيــة 
تــقــديــمــهــمــا المــــســــاعــــدة لـــلأســـرى 
الهاربين. وعادة تنتهج إسرائيل 
نـــهـــجـــا عـــقـــابـــيـــا لــــكــــل مـــــن يـــقـــدم 
المساعدة لمطلوب لها، تصل إلى 

المحاكمة وهدم البيت.
ومــع انــتــهــاء عملية مــطــاردة 
الأسرى وإعادة اعتقالهم، حملت 
حـــركـــة الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي الــتــي 
ينتمي إليها خمسة من الأســرى 
الـــســـتـــة، إســــرائــــيــــل، «المـــســـؤولـــيـــة 
الكاملة عن المساس بحياة الأسرى 
من أبطال كتيبة جنين، وإخوانهم 
الأسرى داخل السجون وفي العزل 
الانفرادي الذين تدخل معركتهم 
مع السجانين ومصلحة السجون 
يومها الـــ١٤». وقالت الجهاد «إن 
إعــــــادة اعــتــقــالــهــم لـــن يــمــحــو أثــر 

الهزيمة التي تلقتها إسرائيل».

قـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــركــة 
قـــاســـم، إن كتائب  حــمــاس حــــازم 
الــقــســام الــجــنــاح المــســلــح الــتــابــع 
للحركة، وضعت أسرى نفق سجن 
الــســتــة عــلــى رأس قائمة  جــلــبــوع 
الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم 
مقابل صفقة تبادل مع إسرائيل. 
وأكـــــد قـــاســـم بــعــد إعــــــادة اعــتــقــال 
إســرائــيــل آخـــر أســيــريــن، «كتائب 
القسام على عهدها ووعدها بأن 
أبــطــال عملية نفق الحرية  يكون 
الستة على رأس صفقة التبادل، 
الـــــرأس  يـــخـــرجـــوا مـــرفـــوعـــي  وأن 
مــن ســجــون الاحـــتـــلال وأن يفتح 
السجان الإسرائيلي بنفسه أبواب 
زنزانتهم». وأضــاف «رغــم إعــادة 
اعتقال أبطال نفق الحرية، ستبقى 
هـــذه الــعــمــلــيــة دلــيــلا دامـــغـــا على 
هشاشة وضعف المنظومة الأمنية 
الإسرائيلية وعدم صمودها أمام 
إرادة المقاتل الفلسطيني». وأردف 
«أن العمل على تحرير الأسرى من 
سجون الاحتلال سيظل على رأس 

أولويات المقاومة».

طفل قرب ملصق داعم للأسرى الستة على جدار في مخيم جنين (أ.ف.ب) 

خلال اتصال بين شكري ولبيد

مشاورات مصرية ـ إسرائيلية لإحياء المفاوضات
القاهرة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أجــــــــرى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المـــــــــصـــــــــري، ســــــامــــــح شـــــكـــــري، 
مـــشـــاورات هــاتــفــيــة مــع نظيره 
الإسرائيلي يائير لبيد، تطرقت 
إلى موقف القاهرة المؤكد على 
«ضرورة إحياء مسار تفاوضي 
بـــــين الـــجـــانـــبـــين الــفــلــســطــيــنــي 

والإسرائيلي».
وقــــــال المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
باسم وزارة الخارجية السفير، 
أحــمــد حــافــظ، إن شــكــري شــدد 
خــلال الاتــصــال، على «ضــرورة 
فق سياسي بالتوازي مع 

ُ
خلق أ

مناخ مستقر يضمن ذلك، وعلى 
نــحــو يُــرســخ ركــائــز الاســتــقــرار 
في المنطقة ويُجنبها موجات 
التصعيد والتوتر»، مؤكداً أن 
«مــصــر مُستمرة فــي جهودها 

الحثيثة في هذا الشأن».
كــــمــــا تـــــطـــــرق شـــــكـــــري إلــــى 
«الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة فــــي إطــــار 
إعـــــــــــــــــادة الإعــــــــــمــــــــــار وتـــــقـــــديـــــم 
المـــســـاعـــدات والـــدعـــم الــتــنــمــوي 
لــســائــر الأراضــــي الفلسطينية 
المحتلة بالتنسيق مع السلطة 
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــا 
يتطلبه ذلك من تنسيق الجهود 
تـــخـــفـــيـــفـــاً عـــــن كـــــاهـــــل الـــشـــعـــب 

الفلسطيني الشقيق».
وجـــــــــــــــــــاء مــــــــــــن الـــــــجـــــــانـــــــب 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــحــســب مـــواقـــع 

عبرية، أن المــســؤولــين المصري 
والإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، أعـــــــربـــــــا عـــن 
ارتــيــاحــهــمــا الكبير للاجتماع 
ـــــــوزراء  الـــنـــاجـــح بــــين رئـــيـــس ال
بنيت والــرئــيــس المــصــري عبد 
الــفــتــاح السيسي الـــذي تــم قبل 
نحو أســبــوع فــي شــرم الشيخ. 
لــــوزارة الخارجية  بــيــان  ونــقــل 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة أن «المــــحــــادثــــة 
اتسمت بالدفء والــودّ، واتفق 
الجانبان على مواصلة الحديث 

قريباً».
كــمــا أعـــــرب الـــجـــانـــبـــان عن 
رغبتهما في توثيق العلاقات 
الــطــيــبــة ودفــــــع الـــعـــلاقـــات بــين 
البلدين إلــى الأمـــام، إذ أكــد كل 
منهما على الرغبة فــي تمكين 
الــــعــــلاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة بــين 
إســــرائــــيــــل ومــــصــــر وإمـــكـــانـــيـــة 
ـــــتـــــجـــــارة والــــنــــشــــاط  زيـــــــــــادة ال
الــــتــــجــــاري. وتــــابــــع الـــبـــيـــان أن 
الــــــوزيــــــريــــــن نــــاقــــشــــا بـــرنـــامـــج 
«الاقتصاد مقابل الأمــن» لغزة 
الـــــذي قـــدّمـــه وزيـــــر الــخــارجــيــة 

لبيد، الأسبوع الماضي.
بـــــــــــــدوره، قــــــــال لــــبــــيــــد، فــي 
تــــغــــريــــدتــــين عــــبــــر «تـــــويـــــتـــــر»، 
الليلة الماضية  أمس: «تحدثت 
مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري 
ســـامـــح شــــكــــري، وعــــبّــــرنــــا عــن 
ارتـــيـــاحـــنـــا الــكــبــيــر لــلاجــتــمــاع 
الــنــاجــح بــين رئــيــس الحكومة 
(الإســرائــيــلــيــة، نــفــتــالــي) بنيت 

والرئيس المصري (عبد الفتاح) 
السيسي».

وذكر أنّ محادثتهما «كانت 
ودية، وهناك رغبة متبادلة في 
تعزيز العلاقات الطيبة، ودفع 
العلاقات بين الدول إلى الأمام، 
الــعــلاقــات الاقتصادية  لتقوية 

بين إسرائيل ومصر».
وتأتي مشاورات الوزيرين، 
بــــعــــد أقــــــــل مــــــن أســــــبــــــوع عــلــى 
استقبال الرئيس المصري، عبد 
الفتاح السيسي، رئيس الوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بنيت، في 
مدينة شرم الشيخ، وأفاد بيان 
رئــاســي مــصــري، أن السيسي 
دعا خلال اللقاء إلى دعم بلاده 
لكافة «جــهــود تحقيق السلام 
الــــشــــامــــل بــــالــــشــــرق الأوســــــــط، 
اســــتــــنــــاداً إلــــــى حــــل الـــدولـــتـــين 
وعلى أســاس قــرارات الشرعية 
الدولية، بما يسهم في تعزيز 
الأمن والرخاء لشعوب المنطقة 
كـــــافـــــة». كـــمـــا أشـــــــار الــســيــســي 
إلـــــــى «أهــــمــــيــــة دعـــــــم المــجــتــمــع 
الــــدولــــي جـــهـــود مــصــر لإعــــادة 
الإعمار بالمناطق الفلسطينية، 
بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ 
عـــلـــى الـــتـــهـــدئـــة بــــين الــجــانــبــين 
الــفــلــســطــيــنــي والإســــرائــــيــــلــــي، 
ولا ســيــمــا مــع تــحــركــات مصر 
المتواصلة لتخفيف حدة التوتر 
بين الجانبين بالضفة الغربية 

وقطاع غزة».

بسبب موقعها القريب من مستوطنات جنوب بيت لحم

غانتس قد يتراجع عن تراخيص بناء لقرية فلسطينية
رام الله: «الشرق الأوسط»

تواجه قرية فلسطينية صغيرة 
احــتــمــال إلــغــاء إســرائــيــل تــصــاريــح 
بناء، منحتها في وقت قريب لأهل 
الــقــريــة الــتــي تــقــع فــي المــنــطــقــة «ج» 
الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية 

الكاملة.
وقـــالـــت هــيــئــة الـــبـــثّ الــرســمــيــة 
«كان» إن وزير الجيش الإسرائيلي 
بــنــي غــانــتــس، يـــــدرس فـــعـــلاً إلــغــاء 
تـــــصـــــريـــــح الــــــبــــــنــــــاء الــــــــــــذي مـــنـــحـــه 
مــــؤخــــراً لــلــفــلــســطــيــنــيــين فــــي خــربــة 
«بــــيــــت زكــــــريــــــا»، الــــواقــــعــــة جـــنـــوب 
بـــيـــت لـــحـــم والــــقــــريــــبــــة مـــــن مــجــمــع 

«غـــــوش عــتــصــيــون» الاســتــيــطــانــي 
القناة عن مصادر  الضخم. ونقلت 
فــــي حـــــزب «كـــــاحـــــول لافــــــــان» الــــذي 
إنــه يفكر بالفعل  يتزعمه غانتس، 
فــي إلــغــاء رخــصــة الــبــنــاء الممنوحة 
للفلسطينيين هناك، بسبب موقع 
المشروع، وبسبب أن موافقته يمكن 
أن تخلق أزمة ائتلافية حادة داخل 

الحكومة.
وجاءت التقديرات على خلفية 
زيارة قام بها غانتس قبل أيام قليلة 
إلى مجمع «غوش عتصيون» التقى 
خلالها بمسؤولين في المستوطنات، 
لفهم اعتراضهم الشديد على منحه 
تصاريح البناء في القرية الصغيرة.

وقــالــت الــقــنــاة إن غــانــتــس قــام 
بـــجـــولـــه قـــــرب الـــخـــربـــة الـــتـــي يــمــنــع 
فيها البناء منذ فترة طويلة، وأبلغ 
أنــه فهم بالفعل  مضيفيه بعد ذلــك 
أن هـــذه مــســألــة مــعــقــدة وحــســاســة. 
وخـــــربـــــة «بــــيــــت زكـــــريـــــا» أو «خـــلـــة 
ســــكــــاريــــا»، تـــقـــع فــــي قـــلـــب مــجــمّــع 
مــســتــوطــنــات «غــــــوش عــتــصــيــون» 
وتتكوّن من عــدة تجمعات سكنية 
تقطعت أوصــالــهــا بفعل مجموعة 
الكثيرة فــي المنطقة،  المستوطنات 
مــــثــــل «كــــــفــــــار عــــتــــصــــيــــون، وألـــــــون 
شـــيـــفـــوت، ومــــجــــدال عــــــوز، ونـــافـــي 
دانـــــيـــــا، وجــــبــــعــــوت، وبـــيـــت عـــايـــن، 
وروش تــســوريــم، وبــيــتــار عيليت، 

وأفرات، وغيرها».
وذهـــــــــب غــــانــــتــــس إلـــــــى غــــوش 
عتصيون بعد اعتراض شديد على 
قرارات البناء تقدم به حزب «يمينا» 
الإســرائــيــلــي، الشريك فــي الائــتــلاف 
الحكومي، ووزيرة الداخلية، أييليت 
شـــاكـــيـــد الـــتـــي تــنــتــمــي لـــــه. وقـــالـــت 
شاكيد إنه لا يمكن الموافقة على بناء 
٥٠ وحدة سكنية للفلسطينيين في 
الــحــســاســة. وأضــافــت  هــذه المنطقة 
أن «الــبــنــاء فــي هـــذا المــكــان سيقطع 

تواصل المستوطنات».
وانضم حــزب «تيكفا حداشا» 
قـــرارات غانتس  «يمينا»، وانتقد  لـ

بالبناء هناك.

وقــالــت مــصــادر فــي الحزبين 
«كان»، إنهم ينوون التصعيد في  لـ
مرحلة لاحقة ضد قرارات غانتس. 
وكـــــــــان غــــانــــتــــس قـــــد وافـــــــــق عــلــى 
بــنــاء فلسطينية في  مــشــروعــات 
المنطقة «ج» في الضفة الغربية، 
ضــمــن تــوجــه إســرائــيــلــي لتعزيز 
وتـــقـــويـــة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وتسمح خطة غانتس، ببقاء أو 
إقامة مئات المباني الفلسطينية 
في المنطقة التي تشكل نحو ٦٠ في 
المائة من الضفة الغربية، ويشمل 
ذلــك إقــامــة مــشــروعــات اقتصادية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، ولـــيـــس فـــقـــط بــنــاء 

المنازل.

«الحركة الإسلامية» لن تنسحب من حكومة بنيت... و{لا لأجل غزة»
 تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

صـــــرح عـــضـــو الــكــنــيــســت عــن 
القائمة العربية الموحدة – الحركة 
الإسلامية، وليد طه، بأنه في حال 
قيام الجيش الإسرائيلي بعملية 
حربية أخــرى ضد قطاع غــزة، فإن 
كتلته لن تعرض استقرار الحكومة 
الحالية للخطر، وستبقى جزءاً من 
الائتلاف الحكومي ولن يغادر ولن 

تتسبب في إسقاطها.
وقال رئيس لجنة الداخلية في 
(الــبــرلمــان) الإســرائــيــلــي،  الكنيست 

إن حزبه «كطرف عربي سواء كان 
في الحكومة أو خارجها، لا يحب 
الحروب ولا يفضلها على الإطلاق، 
أنــهــم سيتركون  لكن هــذا لا يعني 
الــحــكــومــة فـــي حــــال نـــفـــذت عملية 

بغزة».
ـــــنـــــائـــــب طـــــــه يـــتـــكـــلـــم  وكـــــــــــان ال
فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع بــــرنــــامــــج «قـــابـــل 
فــــــي «الــــــقــــــنــــــاة ١٢»  الـــــصـــــحـــــافـــــة» 
للتلفزيون الإسرائيلي، الليلة قبل 
المـــاضـــيـــة، فــســئــل عـــن مــــدى قــدرتــه 
ورفــاقــه فــي الكتلة البرلمانية على 
الصمود داخل الائتلاف الحكومي، 

وتحمل السياسة الإسرائيلية التي 
تظهر معادية لشعبه الفلسطيني 
وتــحــظــى بـــانـــتـــقـــادات شـــديـــدة في 
فــقــال: «لنفترض أن هناك  الــعــالــم، 
عــمــلــيــة فــــي غــــــزة ونــــحــــن ســنــتــرك 
الائتلاف احتجاجاً عليها وتسببنا 
فــــي ســــقــــوط الـــحـــكـــومـــة. فـــمـــا هــي 
الـــحـــكـــومـــة الأخــــــــرى الـــتـــي ســتــحــل 
محلها؟ وهل من ضمان لأن تمتنع 
أي حــكــومــة إســرائــيــلــيــة أخـــرى عن 
الـــقـــتـــال والـــــدخـــــول فــــي مـــثـــل هـــذه 

العملية؟».
واستنتج النائب وليد طه، أن 

حكومة بنيت مستقرة وقــد ولدت 
لـــكـــي تـــبـــقـــى، وقـــــــال: «تــصــريــحــات 
بنيت عن غزة لن تعرض الحكومة 
لــلــخــطــر بـــالـــضـــرورة. نــحــن كــحــزب 
عربي لا نحب الحروب على الإطلاق 
ونــكــرهــهــا. بالنسبة لــي أفــضــل ألا 
يكون هناك اختبار لنا أو لها. ولكن 
الاخـــتـــبـــار الــحــقــيــقــي هـــو مـــا يجب 
القيام به لتمكين الناس من الحياة. 
نحن لا نشغل بالنا في عملية في 
غــزة، ولأننا نريد السلام للجميع 
نعمل على أن تقوم إسرائيل بدفع 

قضايا الحياة قدماً للطرفين.

اتـــخـــذنـــا  وتــــــابــــــع: «مــــنــــذ أن 
خــطــوتــنــا الــتــاريــخــيــة وكـــنـــا أول 
حــــــزب عــــربــــي يــــدخــــل الـــتـــحـــالـــف 
الــحــكــومــي فــي إســرائــيــل، نسعى 
إلى السلام. أحياناً تكون المشاعر 
مختلطة، ولــكــن البوصلة لدينا 
واضحة: السلام، أيضاً في سياق 
غــــــزة. ونــــــرى أنـــــه يـــجـــب الــســمــاح 
لـــســـكـــان غـــــزة بـــالـــعـــيـــش، ويــجــب 
الاهـــتـــمـــام فـــي الـــوقـــت ذاتــــه بــأمــن 
دولــــــــة إســـــرائـــــيـــــل. نـــحـــن نــشــجــع 
القضايا الداخلية ولكننا لا نبالي 

بما يدور حولنا».
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البرلمان اللبناني يمنح اليوم حكومة ميقاتي الثقة بنحو ١٠٠ صوت
بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــعـــقـــد الــــبــــرلمــــان الــلــبــنــانــي، 
الــــيــــوم، جــلــســة لمــنــاقــشــة الــبــيــان 
الـــــوزاري والــتــصــويــت عــلــى منح 
الحكومة ثقة باتت مؤكدة بعدد 
أصــــوات قــد يــصــل إلـــى ١٠٠ بعد 
إعـــــلان «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
تــوجــهــه لــدعــمــهــا، وتــأكــيــد حــزب 
اللبنانية»، إضافة إلى  «الــقــوات 
عدد من النواب المستقلين، حجب 

الثقة.
وحــــــــســــــــب دعــــــــــــــــوة رئـــــيـــــس 
الــــبــــرلمــــان نـــبـــيـــه بــــــــري، ســتــعــقــد 
جــلــســتــان، إحـــداهـــمـــا صــبــاحــيــة 
تـــخـــصـــص لمــــــداخــــــلات ســـتـــكـــون 
مختصرة بحيث يتحدث نائب 
أو نائبان عن كل كتلة، والأخرى 
مــســائــيــة فــيــهــا مـــداخـــلـــة رئــيــس 
الحكومة نجيب ميقاتي، ورده 
عـــلـــى المــــلاحــــظــــات فــــي الــجــلــســة 
المسائية المخصصة للتصويت 
عــلــى بــرنــامــج الــحــكــومــة، ليكون 
بمثابة الضوء الأخضر للانطلاق 

بعملها.
وبـــــــــــنـــــــــــاءً عـــــــلـــــــى المــــــــواقــــــــف 

الـــســـيـــاســـيـــة، ســـتـــنـــال الــحــكــومــة 
نــائــب من  يــقــارب ١٠٠  الثقة مما 
الــكــتــل المــشــاركــة بــشــكــل أســاســي 
فـــــــي مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــوزراء، وهـــــي 
«تـــــيـــــار المــــســــتــــقــــبــــل»، و«الــــلــــقــــاء 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي»، و«الــــتــــنــــمــــيــــة 
والتحرير» (حركة «أمل» برئاسة 
بــــــــري)، و«حــــــــزب الـــــلـــــه»، وكــتــلــة 
«الوسط المستقل» التي يرأسها 
مــيــقــاتــي، و«تـــيـــار المــــــردة» الـــذي 
يرأسه النائب سليمان فرنجية، 
إضافة إلى «التيار الوطني الحر» 
المــشــارك فــي الحكومة مــع حصة 
رئاسة الجمهورية، الذي كان قد 
ربـــط مــنــحــه الــثــقــة بــبــرنــامــجــهــا، 
أمــــس،  لـــيـــعـــود ويـــعـــلـــن أول مــــن 
إيــاهــا. وفي  أنــه سيتجه لمنحها 
مــــعــــرض تـــبـــريـــر تــــراجــــعــــه، قـــال 
الـــــحـــــر» إن «الـــبـــيـــان  «الــــوطــــنــــي 
الوزاري تضمن مطالب التيار، لا 
سيما كل ما يتصل بالإصلاحات 
المالية والنقدية، وإعـــادة هيكلة 
الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي، ومــكــافــحــة 
الــفــســاد، وتــوفــيــر شــبــكــة الأمـــان 
الاجتماعي، والتدقيق الجنائي، 
وإعـــــــــادة الأمـــــــــوال المـــحـــولـــة إلـــى 

الخارج و(الكابيتال كونترول)، 
والـــفـــوائـــد المــشــجــعــة لــلاقــتــصــاد 

المـــنـــتـــج، والـــبـــطـــاقـــة الــتــمــويــلــيــة، 
والانـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات ومــــــشــــــاركــــــة 

المغتربين، والتحقيق في انفجار 
المــرفــأ، وإعــــادة إعــمــاره، وتنفيذ 

ورقـــــة ســيــاســة الــــنــــزوح، وإقـــــرار 
قانون اللامركزية الإدارية».

وقـــــال الــنــائــب فـــي «الــتــيــار» 
ســـيـــمـــون أبــــــي رمـــــيـــــا، فـــــي لـــقـــاء 
شعبي، أمـــس، «رغـــم الملاحظات 
الــكــثــيــرة عــلــى الــحــكــومــة، إلا أنــه 
بـــعـــد المـــمـــاطـــلـــة ١٣ شــــهــــراً، ومـــن 
الــرهــان على نهاية عهد  ورائــهــا 
الــرئــيــس مــيــشــال عــــون مـــن دون 
سلطة تنفيذية، وبانهيار كامل 
لمـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، وبـــالـــتـــالـــي 
الــــذهــــاب إلــــى الارتــــطــــام الــكــبــيــر، 
تــــكــــون مـــقـــولـــة الـــرئـــيـــس الـــقـــوي 
الــشــراكــة  والمــمــثــل لبيئته بــحــكــم 
الــــدســــتــــوريــــة، قـــــد انـــتـــهـــت وتـــم 
الــــقــــضــــاء عـــلـــيـــهـــا». واعــــتــــبــــر أن 
«صـــلابـــة الــرئــيــس عــــون أفــشــلــت 
كل المحاولات لضرب صلاحيات 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، وتــحــويــلــه 
إلــــــى بــــــاش كـــــاتـــــب، وعـــلـــيـــه فـــإن 
كـــــمـــــا أراد  تـــــألـــــفـــــت  الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــرئــيــس عـــون بــشــراكــة تــامــة مع 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة»، مــشــيــراً إلــى 
أنــه «وبــنــاء على البيان الــوزاري 
الــــــذي يـــعـــتـــزم مــكــافــحــة الــفــســاد 
والمــــضــــي بــالــتــدقــيــق الــجــنــائــي، 
فإن التيار الوطني الحر سيمنح 
الــثــقــة للحكومة بــشــرط الالــتــزام 

بالإنتاجية وبالبنود المنصوص 
عليها في البيان الوزاري كافة».

وفيما بات «حزب الكتائب» 
خــــــارج الــــبــــرلمــــان بـــعـــد اســتــقــالــة 
إثــر انفجار مرفأ بيروت،  نــوابــه 
كان حزب «القوات اللبنانية» قد 
أعلن أن كتلته النيابية لن تمنح 
الحكومة الثقة. وفي هذا الإطار، 
قال النائب في «القوات» إدي أبي 
اللمع، أمــس: «لا ثقة للحكومة، 
إنما تأييد أي قرار يخدم لبنان».
واعتبر أن «الحكومة بعيدة 
المــبــادرة الفرنسية  كل البعد عن 
(الداعية إلى) حكومة تكنوقراط 
مـــســـتـــقـــلـــين كـــلـــيـــاً عـــــن الأحـــــــــزاب 
والمحسوبيات السياسية، لذلك 
ســـيـــنـــظـــر الــــعــــالــــم إلـــــــى حـــكـــومـــة 
ميقاتي فقط كحكومة الحد من 
الانهيار والتحضير للانتخابات 
البلدية والنيابية المقبلة، وليس 
حـــكـــومـــة الــــخــــروج مــــن جــهــنــم». 
لـــن يعطي  وأضـــــاف أن «الــتــكــتــل 
الــجــديــدة، نظراً  الثقة للحكومة 
إلـــــــى طــــريــــقــــة تـــشـــكـــيـــلـــهـــا، إنـــمـــا 
سيؤيد أي قــرار يخدم المصلحة 

العليا للبنان واللبنانيين».

عون وميقاتي خلال اجتماع الحكومة الخميس الماضي (دالاتي ونهرا)

باسيل يتراجع عن حجب الثقة 
«إعادة تعويمه»  لتسهيل جهود عون لـ

بيروت: محمد شقير

يــســتــعــد لــبــنــان لـــلـــدخـــول في 
مرحلة سياسية جديدة مع مثول 
الــرئــيــس نــجــيــب ميقاتي  حــكــومــة 
أمـــام المجلس النيابي لنيل ثقته 
في جلسة ماراثونية تعقد اليوم 
وتــســتــمــر حــتــى ســـاعـــة مــتــأخــرة. 
وتــقــتــصــر المــعــارضــة عــلــى الــنــواب 
المــنــتــمــين إلـــى كــتــلــة «الــجــمــهــوريــة 
القوية» لحزب «القوات اللبنانية» 
وعدد قليل من النواب المستقلين، 
بــعــد أن تـــراجـــع الـــنـــواب الأعــضــاء 
الــقــوي» برئاسة  في تكتل «لبنان 
النائب جبران باسيل عن قرارهم 
حجب الثقة عن الحكومة وارتــأوا 
الانــضــمــام إلـــى زمــلائــهــم المــوالــين 

الذين سيمنحونها ثقتهم.
وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مصادر وزاريــة ونيابية بــارزة أن 
باسيل كان أبلغ الرئيس ميقاتي 
بــــــأن كــتــلــتــه الـــنـــيـــابـــيـــة لــــن تــمــنــح 
الــحــكــومــة الــثــقــة بـــخـــلاف مـــا كــان 
تعهد به رئيس الجمهورية ميشال 
عــــــون قـــبـــل أن يــــوقــــع مـــــع رئـــيـــس 
المــراســيــم الخاصة  الحكومة على 
بتشكيل الحكومة. وأكدت المصادر 
نـــفـــســـهـــا أن بـــاســـيـــل ســـــرعـــــان مــا 
تراجع عن قراره بحجب الثقة عن 
الحكومة «وعمد إلى ابتداع مخرج 
يحفظ له ماء الوجه بإيهام الرأي 
العام ومحازبيه بأنه اتخذ قراره 
الــثــقــة بــعــد أن تبنت في  بمنحها 
بيانها الوزاري العناوين الرئيسة 
الـــتـــي أوردهـــــــــا تــكــتــلــه فــــي بــيــانــه 
عــقــب اجــتــمــاعــه الــــدوري الأســبــوع 
المــــاضــــي، رغــــم أن هــــذا الـــبـــيـــان لم 
يكن سوى نسخة طبق الأصل عن 
البيان الوزاري الذي أعدته اللجنة 
الــوزاريــة المكلفة برئاسة ميقاتي 
بــصــيــاغــتــه وأقــــــره لاحـــقـــاً مجلس 
الـــــــوزراء فـــي أولــــى جــلــســاتــه الــتــي 

خصصت لهذا الغرض».
فــبــاســيــل - بــحــســب المـــصـــادر 
النيابية والوزارية - كان في أمس 
الحاجة لتحقيق انتصار إعلامي 
لتبرير تراجعه عن قــراره بحجب 
الثقة عــن الحكومة، خصوصاً أن 
عـــون أوكــــل إلــيــه مــهــمــة الــتــفــاوض 
في ملف تشكيل الحكومة بعد أن 
كاد المدير العام للأمن العام اللواء 
عباس إبراهيم ينجح في مهمته 
بالتنقل بين عون وميقاتي لتذليل 
آخــر العقبات التي تؤخر تشكيل 

الحكومة.
وشددت على أن ما تقوله عن 
تــفــويــض عـــون لــبــاســيــل فــي الملف 
الحكومي «ليس من بــاب الافتراء 
عــلــى دور رئــيــس الــجــمــهــوريــة في 
هــــذا المــــجــــال، وإنـــمـــا لأن الــوقــائــع 
تثبت صحة ذلك، وإلا لماذا حرص 
على إحالة بعض الوزراء المرشحين 
لــــدخــــول الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى بــاســيــل 
لــحــســم مــوقــفــه مــنــهــم». وقــالــت إن 
«مــا يهم عــون توفير كــل الشروط 
لإعـــــادة تــعــويــم وريـــثـــه الــســيــاســي 
الذي يراهن حالياً على دور باريس 

للتدخل لدى واشنطن سعياً لرفع 
العقوبات الأميركية المفروضة على 

باسيل».
ولــفــتــت إلــــى أن بــاســيــل كــان 
يــــراهــــن عـــلـــى الـــــــدور الــــــذي يــمــكــن 
أن يــلــعــبــه فــــي هـــــذا المــــجــــال وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــف 
لــــودريــــان لــــدى نــظــيــره الأمــيــركــي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن لمـــا بــيــنــهــمــا من 
علاقة وطــيــدة، لكن توتر الأجــواء 
بــــــين بــــــاريــــــس وواشــــــنــــــطــــــن عــلــى 
خلفية الــدور الــذي لعبته الأخيرة 
وكان وراء الضغط على أستراليا 
للعدول عن صفقة الغواصات التي 
الــحــكــومــة الفرنسية  أبــرمــتــهــا مــع 
وتـــــقـــــدر كـــلـــفـــتـــهـــا بــــأكــــثــــر مـــــن ١٠ 

مليارات دولار.
المــــــصــــــادر  وإذ اســـــتـــــبـــــعـــــدت 
نفسها أن يكون للنزاع الفرنسي - 
الأميركي أي تأثير على دعم باريس 
وواشنطن لحكومة ميقاتي الذي 
لديه رزمة من الضمانات الدولية 
لإخــــراج لــبــنــان مــن أزمـــاتـــه، أكــدت 
في المقابل أن «حــزب الله» قــرر أن 
يعيد النظر في موقفه لجهة حثه 
للإسراع بتشكيل الحكومة بعد أن 

كان أبدى تحفظه.
وقالت إن الحزب أعــاد النظر 
فـــي مــوقــفــه قــبــل أن يــتــم الاتــصــال 
الــفــرنــســي إيمانويل  الــرئــيــس  بــين 
ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم 
رئــيــســي مــدعــومــاً بـــقـــرار أمــيــركــي 
قضى بــأن تغض واشنطن النظر 
عـــن الاتــــصــــال رغـــبـــة مــنــهــا بــوقــف 
انـــهـــيـــار الــبــلــد الـــــذي يـــنـــذر إذا ما 
اســـتـــمـــر بـــإقـــحـــامـــه فـــــي مــســلــســل 
مـــن الـــفـــوضـــى والـــفـــلـــتـــان الأمـــنـــي. 
واعــتــبــرت أن بــاســيــل «راهــــن على 
الـــحـــزب بــتــأخــيــر تشكيل  صـــمـــود 
الــحــكــومــة لــكــنــه اضــطــر لأن يعيد 
النظر في موقفه بعد أن أعلم بتبدل 
موقف حليفه باتجاه الإفــراج عن 

تشكيل الحكومة».
لذلك رأت المصادر نفسها أن 
«العهد القوي» بالمعنى السياسي 
للكلمة «أوشــــك عــلــى نهايته فــور 
توقيع عون على مراسيم تشكيل 
الحكومة»، وعــزت السبب إلى أنه 
«بمجرد وجودها سيضطر عون 
من الآن وصاعداً للتصرف كرئيس 
بــدلاً مــن أن يتصرف  للجمهورية 
على أنه الحاكم بأمره يدير شؤون 
البلد كما يشاء من دون مشاركة 
السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس 
إلـــى أن  الـــــوزراء مجتمعاً، إضــافــة 
المــجــتــمــع الـــدولـــي ســيــتــعــاطــى من 
الآن وصــــاعــــداً مــــع مــيــقــاتــي لأنـــه 
يعول على دوره للانتقال بلبنان 

من التأزم إلى الانفراج».
وأكدت أن ميقاتي سينصرف 
فــــور نــيــل حــكــومــتــه ثــقــة الــبــرلمــان 
إلـــــى وضـــــع الـــبـــرنـــامـــج الإنــــقــــاذي 
للحكومة على سكة التطبيق بدءاً 
بإشرافه شخصياً على المفاوضات 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الــتــي 
ســيــتــولاهــا بــشــكــل أســاســي نائب 
رئــيــس الحكومة ســعــادة الشامي 

ووزيــــــــر المـــالـــيـــة يــــوســــف الــخــلــيــل 
وممثل عن مصرف لبنان، باعتبار 
أنها الممر الإلزامي للعبور بالبلد 

إلى مرحلة التعافي المالي.
الــــذي  وأضــــافــــت أن مــيــقــاتــي 
يحرص على تأمين الانسجام داخل 
الحكومة سيولي أهمية للتعاون 
مع الــوزراء المعنيين لحل الأزمــات 
المــتــعــلــقــة بـــالمـــحـــروقـــات والأدويــــــة 
والمـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة ولـــفـــرض 
رقابة مشددة على الأسواق لضبط 
الأسعار، خصوصاً أنه «لم يعد من 
مجال للإبقاء على الدعم في ضوء 
الإحـــصـــاءات الــتــي أشـــارت إلــى أن 
الحكومة السابقة أنفقت أكثر من 
فـــي دعــمــهــا غير  ١٢ مــلــيــار دولار 
المــــشــــروط والــــــذي لا يــخــضــع لأي 
شكل من أشكال الرقابة، وتبين أن 
ما نسبته ٧٤ في المائة من الإنفاق 
ذهب إلى جيوب المحتكرين وبعض 

التجار، إضافة إلى التهريب».
المـــصـــادر أن ميقاتي  وأكـــــدت 
سيعطي الأولوية لتنفيذ البرنامج 
الإنقاذي للحكومة، نافية ما تردد 
عــــن أن عـــــون طـــــرح مـــعـــه ضـــــرورة 
إصــــــــــدار دفـــــعـــــة مـــــن الـــتـــعـــيـــيـــنـــات 
لاســـتـــبـــدال بــعــض قـــــادة الأجـــهـــزة 
الأمنية والعسكرية وحاكم مصرف 
لـــبـــنـــان ريــــــاض ســــلامــــة، وإن كـــان 
الأخــيــر قــد ورد اســمــه عــلــى لسان 
عــــــون فـــــي مــــعــــرض ســـــؤالـــــه عـــنـــه. 
وأشـــارت إلــى أنــه «لا مجال لطرح 
التعيينات حتى إشــعــار آخــر لأن 
يـــؤدي لإطاحة  مــجــرد طرحها قــد 
بــرنــامــج الــحــكــومــة بــســبــب إغـــراق 
الـــوزراء في خلافات نحن  مجلس 

في غنى عنها».
وبــالــنــســبــة إلــــى مــســألــة فتح 
دورة استثنائية للمجلس النيابي، 
«الــشــرق  قـــالـــت مـــصـــادر نــيــابــيــة لـــ
الأوسط»: «لا فرق إذا فتحت الدورة 
أو لم تفتح لجهة ارتباطها بملف 
التحقيق العدلي في ملف انفجار 
مرفأ بيروت». وعزت السبب إلى أن 
«مجرد الانصياع لطلبات المحقق 
الــعــدلــي الــقــاضــي طــــارق الــبــيــطــار 
أو الــطــاعــة لـــه تــشــكــل بــحــد ذاتــهــا 
مــخــالــفــة لــلــدســتــور والـــقـــوانـــين»، 
مؤكدة أن رئيس المجلس النيابي 
نبيه بـــري «بـــاق عــلــى مــوقــفــه ولــن 
يــــتــــراجــــع، وبـــالـــتـــالـــي لــــن يــســمــح 
بــتــمــريــر المــخــالــفــات وســيــكــون له 
الموقف المناسب في حال أن البيطار 

يصر على مخالفة الدستور».
عــــــــون عــن  امـــــتـــــنـــــاع  أن  إلا 
فــتــح دورة اســتــثــنــائــيــة تستمر 
إلـــــــى حـــــين بـــــــدء الــــعــــقــــد الـــثـــانـــي 
للبرلمان فــي أول ثــلاثــاء بعد ١٥ 
المــقــبــل  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
أي فـــي ١٩ مــنــه ســيــعــيــق المــهــمــة 
الإنـــــقـــــاذيـــــة لـــلـــحـــكـــومـــة لإخــــــراج 
لبنان من أزماته، إضافة إلى أن 
هناك ضـــرورة لفتحها، بحسب 
المــصــادر النيابية، «ليكون لدى 
البرلمان متسع من الوقت لوضع 
قانون انتخاب جديد وإلا فإنهم 

يعرضون الانتخابات للخطر».

 باسيل الأربعاء الماضي (دالاتي ونهرا)
ً
ميقاتي مستقبلا

بهدف تسريع إعادة صوغ خطة التعافي والتفاوض مع «النقد الدولي»

الحكومة اللبنانية لتدشين مهامها بتشكيل فريق العمل الاقتصادي
بيروت: علي زين الدين

تعتزم الحكومة اللبنانية، في 
أولى جلساتها منتصف الأسبوع 
المــــقــــبــــل بــــعــــد نــــيــــل ثــــقــــة المـــجـــلـــس 
الــنــيــابــي المــتــوقــعــة غـــداً (الاثـــنـــين)، 
تأكيد جديتها بسلوك خيار «معا 
للإنقاذ»، عبر المبادرة إلى تشكيل 
فـــريـــق الـــعـــمـــل الاقــــتــــصــــادي الــــذي 
سيعكف على إعـــادة هيكلة خطة 
«التعافي» التي اعتمدتها الحكومة 
الــســابــقــة وحــظــيــت بــقــبــول مبدئي 
مـــن قــبــل صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
إنــمــا عــابــهــا تــعــدد المـــقـــاربـــات بين 
أعضاء الفريق الواحد، وبما يشمل 
الأولــــــويــــــات واخـــــتـــــلاف تـــقـــديـــرات 
الــــخــــســــائــــر المــــحــــقــــقــــة، لــتــخــلــص 
المفاوضات المباشرة إلى التجميد 
الرسمي عقب كارثة انفجار مرفأ 
بــيــروت واستقالة حكومة حسان 

دياب.
وفـــــــي مــــعــــلــــومــــات ســـيـــاســـيـــة 
أكــــدتــــهــــا «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مــع 
مـــســـؤولـــين مــعــنــيــين فــــي الـــقـــطـــاع 
المالي، تنطلق التوجهات المحدثة 
الــــتــــي يـــتـــولـــى رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
نجيب ميقاتي إدارتــهــا مباشرة، 
مـــــن «ضـــــــــــرورة تـــغـــيـــيـــر مــنــهــجــيــة 
الـــصـــدام غــيــر المـــبـــرر مـــع الــشــركــاء 

المـــحـــلـــيـــين الـــــــــذي أرخـــــــــى بـــظـــلالـــه 
السلبية على جــولات المفاوضات 
قبيل تــعــثــرهــا. وهـــذا مــا يقتضي 
إشــراك السلطة التشريعية ممثلة 
بـــلـــجـــنـــة المــــــــال الـــنـــيـــابـــيـــة بـــصـــوغ 
التعديلات المتوخاة على الخطة، 
وضم تقييماتها وملاحظاتها على 
الخطة السابقة، إلى أوراق العمل. 
كذلك مراعاة مشاركة البنك المركزي 
والــجــهــاز المصرفي فــي المناقشات 
والخلاصات والتقديرات الواقعية 

للخسائر».
الـــرســـمـــي  وعــــلــــم أن الاتـــــجـــــاه 
يــمــيــل إلـــــى تــســمــيــة نـــائـــب رئــيــس 
الحكومة سعادة الشامي - لا يحمل 
حــقــيــبــة وزاريــــــــة - رئـــيـــســـاً لــلــجــنــة 
وزاريـــة مختصة ومنسقاً للفريق 
الاقتصادي والــذي سيكلف لاحقاً 
الـــصـــنـــدوق،  الـــتـــفـــاوض مـــع إدارة 
مــع تــرجــيــح تسمية الأعـــضـــاء من 
وزيـــر المـــال يــوســف خــلــيــل، ووزيـــر 
الاقــــتــــصــــاد أمــــــين ســــــــلام، ووزيــــــر 
الـــــطـــــاقـــــة ولـــــيـــــد فــــــيــــــاض، ووزيـــــــر 
الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة هــيــكــتــور 
حــــجــــار، وحــــاكــــم مــــصــــرف لــبــنــان 
ريــــاض ســلامــة، مــع إمــكــانــيــة ضم 
أعضاء رديفين ومعنيين من وزراء 
ومسؤولين إضافيين من القطاعين 
الــــعــــام والــــخــــاص عـــنـــد الاقـــتـــضـــاء 

وبحسب موضوعات جدول أعمال 
الـــجـــلـــســـات الـــــــذي ســـيـــتـــم وضـــعـــه 

وتنسيقه مع إدارة الصندوق.
ومـــع الـــتـــزام الــحــكــومــة المعلن 
والمرتقب خلال دخوله حيز التنفيذ 
خلال أسابيع قليلة وبما لا يتعدى 
الشهر، باستئناف التفاوض مع 
صندوق النقد الدولي للوصول إلى 
اتفاق على خطة دعم من الصندوق 
إنــقــاذيــاً قصيراً  تعتمد بــرنــامــجــاً 
ومــتــوســط الأمـــد ينطلق مــن خطة 
التعافي بعد تحديثها ويتزامن مع 
المباشرة بتطبيق الإصلاحات في 
المجالات كافة والتي باتت معروفة 
ووفـــــقـــــاً لـــــلأولـــــويـــــات المـــلـــحـــة بــمــا 
يحقق المصلحة العامة، ردت إدارة 
الــصــنــدوق التحية بــالإفــصــاح عن 
حصول بعض الاتــصــالات الودية 
مع أعضاء في الحكومة وإبلاغهم 
بــالاســتــعــداد لــلانــخــراط والــتــأهــب 
للتعاون في المفاوضات المشتركة.

وفــــــــي تـــقـــيـــيـــم مـــســـبـــق لـــهـــذه 
الــــــتــــــوجــــــهــــــات، قـــــــــــدرت مـــؤســـســـة 
«مـــوديـــز» للتصنيف الائــتــمــانــي، 
أن تشكيل الحكومة يشكل خطوة 
أولــــى فــقــط نــحــو إيـــقـــاف الانــهــيــار 
الاقــتــصــادي وإعـــادة هيكلة الدين 
ونقل البلاد نحو نموذج نمو أكثر 
استدامة يركز على الإنتاج المحلي.

لــــكــــنــــهــــا نــــــوهــــــت فـــــــي أحـــــــدث 
تــقــريــر لـــهـــا، إلــــى أن وضــــع لــبــنــان 
السيئ قد تفاقم نتيجة استنزاف 
احــتــيــاطــيــاتــه بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
مـــــــع اشــــــــتــــــــراط صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــــدولـــــي تــنــفــيــذ إصـــــلاحـــــات عـــدة 
قـــبـــل الإفـــــــــراج عــــن أي مـــســـاعـــدات 
بحيث تتضمن هــذه الإصــلاحــات 
تــطــويــر أنــظــمــة الــحــوكــمــة والــبــدء 
بــالــتــدقــيــق فـــي حــســابــات مــصــرف 
لبنان والمؤسسات التابعة للدولة 
وتصحيح المالية العامة عبر إعادة 
هيكلة الدين وإلغاء تعدد أسعار 
الصرف وتطبيق قيود رسمية على 

تحويل الرساميل.
وفــــــي تــــقــــريــــره الـــــخـــــاص عــن 
لبنان، لاحــظ «بنك أوف أميركا» 
أن تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــــذي طــال 
انــــتــــظــــاره وأنــــهــــى ١٣ شــــهــــراً مــن 
الــفــراغ، سيؤمن بعض الاستقرار 
الاقتصادي ويتيح الفرصة للبدء 
بمحادثات مع الدائنين الدوليين. 
بــيــد أن وجـــــود عـــوامـــل كــالــســجــل 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي الــــضــــعــــيــــف وقـــــــرب 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة والــتــأثــيــر 
الــــقــــوي لــلــطــبــقــة الــســيــاســيــة «قـــد 
يــطــيــح فـــرص الــقــيــام بــإصــلاحــات 
جوهرية». كما أن انهماك الحكومة 
بالتحضير لــلانــتــخــابــات المقبلة 

«قد يخفف من فرصة إنجاز اتفاق 
شـــامـــل مـــع صـــنـــدوق الـــنـــقـــد، غير 
أن هــذه الــوتــيــرة قــد تتسارع بعد 
هذا الاستحقاق». مع التنويه بأن 
تــعــيــين المـــديـــر الــتــنــفــيــذي الــســابــق 
للعمليات المالية في مصرف لبنان 
كوزير مالية قد يساعد في توحيد 
الــنــظــر بــين وزارة المالية  وجــهــات 
والبنك المركزي حيال المفاوضات 

مع الصندوق.
وفـــــي الـــســـيـــاق عـــيـــنـــه، ورغــــم 
أجواء التفاؤل التي رصدها معهد 
التمويل الدولي في أحــدث تقرير 
لـــه حــــول تــشــكــيــل الــحــكــومــة، فقد 
حذر بدوره من تبعات عدم اليقين 
حول إمكانية التوصل إلى اتفاق 
مع الصندوق لانتشال الاقتصاد 
مـــن أزمـــتـــه الـــحـــالـــيـــة، مــشــيــراً إلــى 
أن الحكومة قــد تفشل فــي تنفيذ 
الإصــلاحــات الاقتصادية والمالية 
الأساسية. ومؤكداً أن بنود إعادة 
الـــهـــيـــكـــلـــة المـــقـــتـــرحـــة فـــــي الــخــطــة 
لــلــمــيــزانــيــات العمومية  الــســابــقــة 
للبنوك التجارية ومصرف لبنان، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــــوزيــــع الــخــســائــر، 
بــحــاجــة إلـــى إعــــادة نــظــر وتــوصــل 
إلـــى اتــفــاق بــين الــحــكــومــة والــبــنــك 
المركزي حول الأرقام قبل استئناف 

المفاوضات.

«القوات»: سنواجهها برلمانياً لحظة نيلها الثقة لوقف انتهاك السيادة

مطالبات للحكومة الجديدة باتخاذ موقف من محروقات إيران
بيروت: بولا أسطيح

اللبنانية  الــحــكــومــة  تــســعــى 
جــاهــدة لإلــقــاء أي مــســؤولــيــة عن 
كــاهــلــهــا بــمــا يــتــعــلــق بــاســتــيــراد 
المحروقات الإيرانية، فبعد إعراب 
رئيسها نجيب ميقاتي عن حزنه 
«انتهاك سيادة لبنان» من خلال  لـ
الله»  العملية التي نفذها «حــزب 
وشـــمـــلـــت فــــي مــرحــلــتــهــا الأولـــــى 
اســتــيــراد ٤ آلاف طــن مــــازوت من 
طــهــران عبر معابر غير رسمية، 
سارعت مصادره أمس إلى التأكيد 
مجدداً أن «الحكومة لم تطلب أي 
شحنة وقود من إيران»، وذلك بعد 
ما تردد عن أن الخارجية الإيرانية 
أعلنت أن شحنة الوقود المرسلة 
إلــــى لــبــنــان عــبــر ســـوريـــا «كــانــت 

بطلب من السلطات اللبنانية».
بـــــاســـــم  المـــــــتـــــــحـــــــدث  أن  إلا 
الخارجية الإيرانية سعيد خطيب 
زادة عــــــاد وأوضـــــــــح أن إرســــــال 
الوقود الإيراني إلى لبنان «جاء 
وفق عملية شراء عادية وطبيعية 
تماماً من قبل التجار اللبنانيين»، 
لــو أرادت الحكومة  أنــه  لافتاً إلــى 
الــلــبــنــانــيــة أيـــضـــاً شـــــراء الـــوقـــود 

فــإنــهــا ستضعه تحت  إيــــران  مــن 
تصرفها على الفور. وقال خطيب 
زادة رداً على تصريحات ميقاتي، 
إن «الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الإســــلامــــيــــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة مـــلـــتـــزمـــة دومــــــــاً دعـــم 
أصدقائها والحكومات الصديقة 
لــهــا». وتــابــع أن «الــســلام والأمـــن 
والاستقرار في لبنان أمور مهمة 
لنا أكثر من أي شيء آخر ونحن 
نــســاعــد الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة كي 

تحقق النجاح في هذا المسار».
ومن المرتقب أن تصل شحنات 
جديدة من المــازوت والبنزين من 
إيران إلى لبنان عن طريق سوريا، 
كما كان قد أعلن «حزب الله». وهو 
ما دفع كثيرين لمطالبة الحكومة 
الجديدة باتخاذ موقف واضح من 
الموضوع باعتبار أن ذلك يعرض 
سيادة لبنان وعلاقاته الخارجية 

للخطر.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر «الـــــقـــــوات 
«الــشــرق الأوســــط»:  الــلــبــنــانــيــة» لـــ
«نــحــن نعيش فــي لــبــنــان فــي ظل 
(حــزب  حــالــة أمـــر واقـــع متمثلة بـــ
الــلــه) وســلاحــه ودوره والــتــدخــل 
الإيــــــرانــــــي بــــالــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 
اللبنانية، إن كـــان دعــمــاً للحزب 

وتـــســـلـــحـــه عـــلـــى حــــســــاب الــــدولــــة 
كـــان  الــلــبــنــانــيــة وإن  والــــســــيــــادة 
عـــبـــر الاســـــتـــــعـــــراض الأخـــــيـــــر مــن 
خــلال النفط الإيــرانــي الــذي شكل 
انتهاكاً للسيادة باعتباره لم يمر 
عبر مفاوضات مع الدولة إنما عن 

طريق حزب سياسي».
واعـــتـــبـــرت أن «الـــتـــمـــادي في 
خرق السيادة حصل في السنوات 
الأخــــيــــرة فــــي ظــــل عـــهـــد الــرئــيــس 
ميشال عون وغطائه كما في ظل 
حكومة حسان ديـــاب، وهــذا أدى 
إلى ضرب علاقات لبنان بالدول 
الــخــلــيــجــيــة بــعــد تــحــولــه منصة 

لاستهدافها».
وطــالــبــت الحكومة الجديدة 
«اتـــــــخـــــــاذ المـــــــوقـــــــف المــــنــــاســــب  بــــــــ
عــلــى مــســتــوى حــمــايــة الــســيــادة 
اللبنانية والحفاظ على علاقات 
لـــبـــنـــان الــــخــــارجــــيــــة». وأضــــافــــت 
«تـــم تــمــريــر هـــذه المـــحـــروقـــات عن 
ســابــق تــصــور وتــصــمــيــم مـــا بين 
التأليف وقبل الثقة كي لا تكون 
لــلــحــكــومــة أي مـــســـؤولـــيـــة عــنــهــا 
المــســؤولــيــات برئيس  مــا يحصر 
الجمهورية. لكن من لحظة نيلها 
الثقة ستصبح مواجهتها برلمانياً 

ضرورية. نحن في نهاية المطاف 
نعيش في ظل أمر واقــع في حال 
تــتــم مــواجــهــتــه سيبقى لبنان  لــم 
في حالة عزلة وستبقى السيادة 

منتقصة والدولة مغيبة».
أمــــــا رئــــيــــس «مــــركــــز الـــشـــرق 
الأوســـــــــــط والــــخــــلــــيــــج لــلــتــحــلــيــل 
الـــــعـــــســـــكـــــري» ريــــــــــاض قـــهـــوجـــي 
فاعتبر أن الــحــزن الــذي عبر عنه 
الـــرئـــيـــس مـــيـــقـــاتـــي «هــــــو شــعــور 
ولـــيـــس بــمــوقــف لـــدولـــة بــاعــتــبــار 
الـــدولـــة يــصــدر بشكل  أن مــوقــف 
رسمي عن الحكومة، إما بالسماح 
الــنــفــط  بـــالـــرفـــض لاســــتــــيــــراد  أو 
الإيراني. ورئيس الحكومة يأخذ 
قــــراره بــنــاء عــلــى مــصــالــح الــدولــة 
ولا يعبر فقط عن مشاعر لا تعني 

شيئا في العلاقات بين الدول».
«الــــشــــرق  وقـــــــــال قــــهــــوجــــي لـــــ
الأوسط»: «كان هناك قرار واضح 
بأن لا يكون هناك موقف للدولة 
وبإبقاء الموضوع مبهماً لأن كل ما 
يجري هو نتاج أمر واقع». ولفت 
إلى أن رئيس الحكومة «يدرك أن 
طلب النفط الإيراني بشكل رسمي 
ومن دون موافقة مسبقة أميركية 
ســـيـــؤدي لـــفـــرض عـــقـــوبـــات عليه 

وعلى الحكومة. المهم معرفة كيف 
ستتصرف أميركا وفرنسا إذا ما 
اســتــمــر (حـــــزب الـــلـــه) بــاســتــيــراد 
النفط الإيــرانــي على هــذا الشكل 

ومن دون موقف للحكومة».
مـــــن جـــهـــتـــه، وضــــــع الـــكـــاتـــب 
الــســيــاســي المتخصص  والمــحــلــل 
فــــي شــــــؤون «حــــــزب الــــلــــه» قــاســم 
الــرئــيــس ميقاتي  قصير مــواقــف 
من المحروقات الإيرانية في خانة 
«تسجيل موقف اعتراضي مبدئي 
مــن دون أن يعني ذلــك أي جانب 
عملي طالما أن المازوت دخل ويتم 
توزيعه، وهو بهدف إرسال رسالة 
بأن الحكومة ليس لها علاقة بما 

جرى».
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال قــــصــــيــــر لــــــ
الأوســط» إنــه «يمكن أن يتوسع 
الاســتــيــراد فــي حــال كانت هناك 
أســبــاب ضــروريــة وإذا استمرت 
الأزمة وكذلك في حال تم التوصل 
إلى اتفاق أميركي - إيراني لرفع 
العقوبات. لكن حالياً سيستمر 
الاســـتـــيـــراد عــبــر الــصــيــغــة الــتــي 
يـــرعـــاهـــا (حــــــزب الــــلــــه)، ويــمــكــن 
لاحقاً دخــول أطــراف أخــرى على 

الخط».

الراعي يدعو إلى إجراء الإصلاحات وانتشال لبنان من سياسة المحاور
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي 
الحكومة إلى إجراء الإصلاحات وانتشال 
لــــبــــنــــان مـــــن ســــيــــاســــة المـــــــحـــــــاور، رافــــضــــاً 
«المــمــارســات المنافية للدستور» وإدخــال 

المحروقات الإيرانية.
وقـــــــــال الــــــراعــــــي فـــــي قــــــــــداس، أمـــــس: 
الله على خــروج لبنان مــن أزمــة  «شكرنا 
الحكومة التي استمرت ١٣ شهراً، وعلى 
تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة اتـــخـــذت شــعــار: 
معاً للإنقاذ». وفيما تمنى لها النجاح، 
أضــاف: «نأمل أن تعمل الحكومة كفريق 

وطني واحــد يعكس وحــدة الدولة لوقف 
التدهور، والتصدي للعمليات المتواصلة 
لضرب هيبة الشرعية وكرامة الدولة ككل 

والمس بنظامها الديمقراطي الليبرالي».
وأكد أن «الدولة اللبنانية لا يمكن أن 
تستقيم مع ممارسات أو مواقف تتنافى 
وكيانها ومؤسساتها، ويسمونها بكل 
بساطة نقاطاً خلافية، وكـــأن حلها غير 
ضروري، مثل حياد لبنان وعدم انحيازه، 
وتصحيح الممارسات المنافية للدستور 
واتــفــاق الــطــائــف، والطريقة الــتــي تــم بها 
إدخـــــــال صـــهـــاريـــج المــــحــــروقــــات بـــالأمـــس 
الـــقـــريـــب، وإعــــاقــــة الــتــحــقــيــق فـــي جــريــمــة 

انفجار مرفأ بيروت والتشكيك الممنهج 
بــقــاضــي الــتــحــقــيــق، كـــأن المــطــلــوب إيــقــاف 

التحقيق في أكبر جريمة».
وأشــــــــــار إلـــــــى أن «مـــــــا يـــــعـــــزز أمـــلـــنـــا 
هـــو أن الــــظــــروف الـــداخـــلـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة الــتــي اســتــولــدت هــذه الحكومة 
الــذي يحتاجه  تسمح لها بالقيام بالملح 
الــشــعــب، خــصــوصــاً إجــــــراء الإصـــلاحـــات 
في الهيكليات والقطاعات، واستنهاض 
الحركة المالية والاقتصادية والمصرفية 
وتــأمــين الــعــام الـــدراســـي، بــكــل مــا يلزمه، 
ودعم المدرسة الخاصة على غرار الرسمية 
فــلا يــدفــع المـــواطـــن ضــريــبــتــين. كــذلــك حل 

أزمــــــة المــــحــــروقــــات والــــكــــهــــربــــاء، وإغـــــلاق 
 - اللبنانية  معابر التهريب على الحدود 
الــســوريــة، ومكافحة الاحتكار والتلاعب 

بالأسعار».
وشــدد على «ضـــرورة انتشال لبنان 
من سياسة المحاور إلى رحاب الحياد في 
إطار لبنان الواحد، كما تحقيق اللامركزية 
الموسعة ودعــم القضاء اللبناني لينجز 
التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، 
لــلــقــوانــين ومستلزمات  يــتــم وفــقــاً  بحيث 
العدالة... لا أحد أغلى من دماء الشهداء، 
ودمــوع الأهــل، وآلام الجرحى والمعوقين، 

وعاصمة لبنان بيروت».
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وزير الدفاع السوري 
في الأردن

عمان: «الشرق الأوسط»

استقبل رئيس هيئة الأركــان المشتركة في 
الــركــن يــوســف الحنيطي، أمس  الــلــواء  الأردن، 
الأحـــــد، فـــي عـــمـــان، وزيــــر الـــدفـــاع رئــيــس أركـــان 

الجيش السوري العماد علي أيوب.
وجــــــرى، خــــلال الـــلـــقـــاء، بــحــث الـــعـــديـــد من 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها، 
تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة 
البلدين، والأوضــاع في الجنوب السوري،  بين 
ومكافحة الإرهاب، والجهود المشتركة لمواجهة 
عمليات التهريب عبر الحدود، خاصة تهريب 

المخدرات.
الــجــانــبــان، خــلال لقائهما، استمرار  وأكـــد 
المــســتــقــبــلــي إزاء مجمل  الــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور 
الــقــضــايــا المـــشـــتـــركـــة. وأشـــــــارت وكـــالـــة «بـــتـــرا» 
اللقاء يأتي في  للأنباء الأردنــيــة الرسمية، أن 
إطار «الحرص المشترك على زيادة التنسيق في 
البلدين  مجال أمن الحدود بما يخدم مصالح 

الشقيقين».
وتأتي هــذه الــزيــارة بعد نحو ثلاثة أشهر 
عــلــى زيـــــارة قـــام بــهــا وزيـــــرا الــنــفــط والــكــهــربــاء 
الــســوريــان إلــى العاصمة الأردنــيــة، للبحث في 
ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن فــي مجال 
الــطــاقــة. وكــانــت تــلــك أول زيــــارة لــوفــد حكومي 
سوري إلى الأردن منذ اندلاع النزاع في سوريا 

عام ٢٠١١.
يذكر أن حركة العبور في معبر جابر الأردني 
الحدودي مع معبر نصيب السوري، تعرضت 
للإغلاق والفتح عدة مــرات من طرف السلطات 
الأردنية، بسبب العمليات العسكرية، وفي إطار 
الإجــراءات الاحترازية التي اتخذها الأردن لمنع 
انتشار فــيــروس «كــورونــا المستجد» (كوفيد - 
١٩)، مما عرقل دخول شاحنات قادمة من سوريا 
ولبنان، تحمل مواد غذائية ومنتجات زراعية.

واســتــضــافــت الــعــاصــمــة الأردنــــيــــة، عــمّــان، 
لــقــاء ربــاعــيــاً، مـــؤخـــراً، جــمــع وزراء الــطــاقــة في 
الأردن ولبنان وســوريــا ومــصــر، لبحث تزويد 
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة بـــالـــغـــاز المـــصـــري عبر 

الأراضي الأردنية.
ويعتبر الأردن مــن بــين دول عــربــيــة قليلة 
أبــقــت عــلــى عــلاقــاتــهــا واتــصــالاتــهــا مــع ســوريــا 
عقب انـــدلاع الــنــزاع الــســوري عــام ٢٠١١. ولكن 
هـــذه الاتـــصـــالات كــانــت مـــحـــدودة. وتستضيف 
ألــف لاجــئ ســـوري مسجلين  المملكة نحو ٦٥٠ 
لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمّان عدد الذين 
لجأوا إلى الأردن منذ اندلاع النزاع في سوريا 

بنحو ١٫٣ مليون.

 ٢٦ مدنياً بينهم نساء وأطفال قتلوا خلال ٢٠٢١ 

 الحدود التركية حلم السوريين للعبور إلى أوروبا 
القامشلي: كمال شيخو

ســـيـــمـــضـــي ســــكــــفــــان أســـابـــيـــع 
وربما شــهــورا، في مـــداواة كسوره 
وجـــــراحـــــه الـــنـــاجـــمـــة عــــن ضـــربـــات 
حرس الحدود التركي، بعد خوضه 
رحـــلـــة كـــانـــت مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر 

كادت تودي بحياته.
يــــروي هـــذا الـــشـــاب الــبــالــغ من 
العمر ١٨ ربيعاً والمتحدر من قرى 
بــلــدة الــدربــاســيــة الـــواقـــعـــة أقــصــى 
شمالي سوريا، كيف حاول اجتياز 
الحدود التركية رفقة ٣ آخرين ليلة 
الــحــالــي،  (أيـــلـــول)  ١٥ مــن سبتمبر 
فــي طــريــقــهــم إلـــى أوروبــــــا، غــيــر أن 
كاميرات المراقبة الحرارية وكلاب 
الــــــحــــــراســــــة رصــــــــــدت تـــحـــركـــاتـــهـــم 
وكــانــت أســــرع مــن خــطــوات هــؤلاء 
الشبان الأربعة. يــروي هذا الشاب 
أن الجندرمة التركية أمسكوا بهم 
المــبــرح،  وانــهــالــوا عليهم بالضرب 
لــدرجــة أن أحــدهــم أغــمــي عليه، ثم 
ألقي بهم على الطرف السوري فوق 
الجدار الخرساني وارتفاعه ٥ أمتار 
المــزيــد مــن الكسور  مما تسبب فــي 

البليغة.
فــــــــي مـــــــنـــــــزل طـــــيـــــنـــــي بـــســـيـــط 
وبـــحـــضـــور والـــــديـــــه، رقـــــد ســكــفــان 
على فراشه وقد لف ذراعــه اليمنى 
وســاقــه بــالــشــاش الأبـــيـــض، بينما 
بــــــدت عـــــلامـــــات الـــــضـــــرب واضـــحـــة 
للعيان على أسفل ظهره ومحيط 
بطنه. قال الشاب بصعوبة: «دخلنا 
عــن طــريــق مــهــرب محلي ادعـــى أن 
الطريق مضمون ومؤمن مقابل ألف 
دولار، نجحنا بالقفز على الجدار 
الحدودي، لكن بعد دقائق هجمت 
علينا الجندرمة التركية وانقضت 

علينا كلاب الحراسة».
إلــى سكفان والكثير  بالنسبة 
مـــــن الـــــســـــوريـــــين، تــــحــــول الــــجــــدار 
الـــــــحـــــــدودي الــــفــــاصــــل بـــــين تـــركـــيـــا 
وســــوريــــا، إلــــى بــوصــلــة وجــهــتــهــم 
للهرب من جحيم بلد مزقته نيران 
الحرب منذ أكثر من ١٠ سنوات، إلى 
حياة أفضل في أوروبا. وأشار والد 
الــذي يبقى بجانبه معظم  سكفان 
الأوقــات، بأنه قدم التشجيع لابنه 

للسفر بطرق غير شرعية: «الأفــق 
مــســدود هنا والــتــهــديــدات التركية 
مــســتــمــرة والـــحـــرب دمــــرت حياتنا 
ومستقبل هــؤلاء الشبان، الأفضل 

لهذا الجيل الهجرة نحو أوروبا».
عــبــر اتــصــال فــيــديــو مــع رفيق 
الــرحــلــة، يــدعــى عدنان  سكفان فــي 
ويبلغ من العمر ٢٢ عاماً، ويتحدر 
مــــن بـــلـــدة تــــل تـــمـــر بـــشـــمـــال غــربــي 
الــتــي تتعرض للهجمات  الحسكة 
الـــتـــركـــيـــة مـــنـــذ شــــهــــريــــن، أكـــــــد، أن 
التركية انهالوا عليهم  الجندرمة 
بـــالـــضـــرب عـــبـــر قـــضـــبـــان حــديــديــة 
فــور وقعوهم في يدهم، «صــادروا 
كافة أغراضنا والأمــوال والهواتف 
الشخصية، ثــم قــامــوا برمينا من 
أعــــلــــى الـــــجـــــدار الــــــحــــــدودي، حــيــث 
تـــــعـــــرضـــــت لــــلــــكــــســــر فـــــــي الـــقـــفـــص 
الــــــصــــــدري وانـــــفـــــي وخــــــــــدوش فــي 

الجسم والوجه».
تكررت حالات الاعتداء من قبل 
حرس الحدود التركي على عشرات 

السوريين، بينهم نساء وأطفال في 
المــنــاطــق الــحــدوديــة، واســتــخــدمــوا 
بــالــضــرب والتعذيب  طــرقــاً قــاســيــاً 
وإلقاء البعض من ارتفاعات شاهقة 
خــلال محاولتهم اجتياز الحدود، 
وإرسال البعض عراة بدون ملابس، 
وقد وثقت جهات مدنية ومنظمات 
حقوقية خلال شهر أغسطس (آب) 
المــاضــي مقتل ٦ مــدنــيــين ســوريــين 

بينهم طفل.
بــحــســب إحــــصــــاءات «المـــرصـــد 
السوري لحقوق الإنسان»، قتل ما 
لا يــقــل عــن ٢٦ مــدنــيــاً بينهم امـــرأة 
وســـتـــة أطــــفــــال دون ســــن ١٨، فــي 
مــحــافــظــتــي إدلـــــب والــحــســكــة منذ 
بداية العام الجاري ٢٠٢١، لترتفع 
الحصيلة إلى نحو ٥٠٠ مدني لقوا 
حتفهم مــنــذ ربــيــع ٢٠١١ خـــلال ١٠ 

أعوام.
مــن بــين هــذه الــحــالات، الشاب 
ســـــــالار عــــدنــــان عـــثـــمـــان، المـــتـــحـــدر 
مــن قـــرى شــرقــي مــديــنــة القامشلي 

قــتــل ليلة ٣٠ أغــســطــس (آب)  الـــذي 
الماضي على يد الجندرمة التركية، 
ولـــــم يــتــبــق لـــوالـــديـــه ســـــوى صـــور 
مشتركة في مناسبات عــدة. يقول 
الأب المفجوع: «ليلتها وبعد مرور 
٤٥ دقــيــقــة اتــصــلــت بــنــا قــــوات أمــن 
الـــحـــدود الــتــابــعــة لــــــلإدارة الــذاتــيــة 
(الـــكـــرديـــة)، وقـــالـــوا إنــهــم أســعــفــوا 
ســـالار إلـــى مشفى بــلــدة عــامــودا»، 
وبعد أخذ الصور والتحاليل، تبين 
أنــه تعرض لضرب مبرح وبسبب 
حـــالـــتـــه الـــحـــرجـــة نـــقـــل عـــلـــى الـــفـــور 
للمشفى المركزي بالقامشلي، لكنه 
فـــــارق الـــحـــيـــاة هـــنـــاك بــســبــب شــدة 
الضرب. مضيفاً: «هو آخر العنقود 
وباقي إخوته مقيمون في أوروبــا 
مــنــذ ســــنــــوات، كــــان يـــريـــد الـــذهـــاب 
قـــدره أن يــمــوت ويعود  إليهم لكن 

لنا جثة».
رغـــم خــطــورة رحــلــة الــتــهــريــب، 
لــكــن الـــحـــدود الــســوريــة – الــتــركــيــة 
سجلت خلال الآونة الأخيرة ازدياداً 

كبيراً في محاولات اجتياز الحدود 
باتجاه الأراضي التركية. وبحسب 
مصدر أمني مــن مركز قــوى الأمــن 
الــدربــاســيــة، كانت  الــداخــلــي ببلدة 
الأرقـــــام عــالــيــة خـــلال أشــهــر يوليو 
(تموز) وأغسطس (آب) الماضيين. 
وســجــلــت مـــحـــاولات المــئــات بنفس 
الــلــيــلــة، لــكــن انــخــفــض الـــعـــدد هــذا 
الشهر وبــات لا يتجاوز العشرات 

بسبب خطورتها.
قـــبـــل يــــومــــين، قـــتـــل شــخــصــان 
من مدينة دير الــزور، أحدهما من 
أبـــنـــاء مــنــطــقــة بــقــرص والآخـــــر من 
منطقة الشميطية ضمن محافظة 
ديـــــــــر الــــــــــــــــزور، بـــــــرصـــــــاص قـــــــوات 
الــحــدود التركية عند قرية  حــرس 
حدودية غربي بلدة عامودا، وفي 
٢١ أغــســطــس الــفــائــت قــتــل الــشــاب 
حـــمـــادي عــبــد الـــحـــســـين، وهــــو من 
ســـكـــان بـــلـــدة الـــدشـــيـــشـــة جــنــوبــي 
مدينة الحسكة، متأثراً بجراحه، 
كما قتل مدني آخر من أبناء بلدة 

مركدة في ٢٢ من الشهر نفسه.
وبــــدت مــنــاطــق ســـوريـــا تشهد 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة مــوجــة هــجــرة 
جــمــاعــيــة لــلــكــثــيــر مـــن الــشــبــاب من 
جميع مناطق سوريا وعلى اختلاف 
جهات السيطرة، للهروب من الواقع 
المعاش من انهيار الاقتصاد وتردي 
الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة، وخـــوفـــاً من 
الحالة الأمنية وانعدام سبل الحياة 
الكريمة التي يتطلع إليها الشباب 
ويرسموا فيها ملامح مستقبلهم.

وتــتــنــوع أســـبـــاب الــهــجــرة بين 
كل منطقة في سوريا على اختلاف 
جــهــات الــســيــطــرة، بــحــســب تــقــريــر 
للمرصد السوري لحقوق الإنسان، 
بـــــــين مـــــنـــــاطـــــق ســـــيـــــطـــــرة الــــنــــظــــام 
والميليشيات المساندة له، ومناطق 
سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، 
ومناطق سيطرة الفصائل الموالية 
لتركيا وكذلك مناطق سيطرة هيئة 
تحرير الشام. غيرا أن هناك أسبابا 
مشتركة للهجرة، من أهمها تردي 
الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة والــتــضــيــيــق 
الأمني، ففي مناطق سيطرة النظام 
تــــزداد نسبة الــطــلــب عــلــى جـــوازات 
الــســفــر والـــتـــأشـــيـــرات فـــي الـــدوائـــر 
الحكومية، للسفر إلى دول مختلفة 
من أبرزها مصر التي تسهل حركة 
دخول السوريين، وبسبب المعاملة 
الحسنة التي يتعامل بها الشعب 
المـــصـــري مـــع الــلاجــئــين الــســوريــين 
ومشاركتهم بسوق العمل، بحسب 

ما نقل المرصد.
كـــمـــا شـــهـــدت الآونـــــــة الأخـــيـــرة 
تــــزايــــداً فـــي عــمــلــيــات الــــخــــروج من 
مــنــاطــق ســيــطــرة الـــنـــظـــام بــاتــجــاه 
الشمال السوري، عبر طرق التهريب 
بتكاليف باهظة، هرباً من الواقع 
المعاش من غلاء المعيشة والتضييق 
الأمني لا سيما التجنيد الإلزامي 
الذي يلاحق الشباب، ويكمل العديد 
منهم طريقه بعد وصــولــه لمناطق 
سيطرة فصائل المعارضة في شمال 
غربي سوريا، باتجاه تركيا ومنها 
إلى دول أوروبية، وتشهد الحدود 
الـــســـوريـــة الـــتـــركـــيـــة حـــركـــة هــــروب 
مستمرة وبشكل يومي لمدنيين لا 

سيما من فئة الشباب.

الحدود التركية كما تظهر من بلدة الدرباسية أقصى شمال سوريا (الشرق الأوسط) 

إيران تقر بخسارتها الاقتصادية أمام روسيا في سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

تكشف تصريحات نائب رئيس 
غرفة التجارة السورية - الإيرانية، 
عـــــلـــــي أصــــــغــــــر زبــــــــــردســــــــــت، الــــتــــي 
«خـــســـارة طـــهـــران المــنــافــســة  أقــــرت بــــ
الاقتصادية مع روسيا في سوريا»، 
عن حقيقة موقف مجتمع الأعمال 
السوري غير الرسمي من التعاون 
الاقــــتــــصــــادي مــــع إيـــــــــران، المـــرتـــبـــط 
بــمــوقــف المــجــتــمــع الـــســـوري عموماً 

من تلك العلاقة.
ومــــيّــــز زبـــــردســـــت فــــي مــقــابــلــة 
مــــع وكــــالــــة أنــــبــــاء «إيــــلــــنــــا»، مــســاء 
يــــوم الــســبــت، بـــين مــجــمــوعــتــين من 
رجال الأعمال والتجار في سوريا، 
مــــجــــمــــوعــــة تـــــدعـــــم الأســــــــــــد، وهــــي 
مستعدة للعمل والتعاون مع إيران، 
ومجموعة أخرى من رجال الأعمال 
«المـــعـــارضـــين لـــلأســـد»،  وصـــفـــهـــم بــــ
وهم «يعملون أكثر مع الأردن ودول 
الخليج». وذلك رغم عدم بقاء أيٍّ من 
رجال الأعمال المعارضين للنظام في 

الداخل السوري.
المــســؤول الإيــرانــي  تصريحات 
كشفت بشكل غير مباشر عن موقف 
المجتمع السوري الرافض للوجود 
الإيـــــرانـــــي، بـــمـــن فــيــهــم الــجــمــاعــات 
الأشــد مـــوالاة للنظام، إذ يفضلون 
الوجود الروسي على الإيراني، فيما 
تميل غالبية السوريين إلى التوجه 
نحو المحيط العربي، وفق ما قالته 
مصادر اقتصادية غير رسمية في 
«الشرق الأوســط»، مشيرة  لـ دمشق 

إلى أن «السوريين عموماً لا يُقبلون 
على البضائع الإيرانية التي تغزو 
بــــعــــض الأســـــــــــواق الــــــســــــوريــــــة»، إذ 
تلقى البضائع الإيرانية رواجــاً في 
المناطق التي يتركز فيها الشيعة من 
السوريين والعرب والأجــانــب، مثل 
منطقة السيدة زينب جنوب دمشق 
وحـــــي الأمــــــين فــــي دمـــشـــق الـــقـــديـــم. 
في المقابل «بالكاد تلمح البضائع 
الإيـــرانـــيـــة فـــي أســــــواق الــصــالــحــيــة 
وسط دمشق». ولفتت المصادر إلى 
أن هناك تجاراً يلجأون إلى إخفاء 
مصدر المنتج والكتابة الفارسية كي 

يتمكنوا من ترويج بضائعهم.
زبردست أعلن عن إقامة معرض 
للمنتجات الإيرانية في دمشق في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، 
بــهــدف تــعــريــف الــتــجــار الــســوريــين 
بالبضائع الإيرانية، موجهاً لومه 
إلــــــى الــــســــوريــــين الــــذيــــن «يـــقـــولـــون 
إنهم يتعاونون لكنّ هــذا لا يحدث 
عملياً». حيث وصــف نائب رئيس 
غرفة التجارة السورية - الإيرانية 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة مــع ســوريــا، 
بــأنــهــا «بــطــيــئــة» مــحــمــلاً الــجــانــب 
السوري المسؤولية عن ذلك، قائلاً إن 
«الفوائد الاقتصادية لسوريا تذهب 
لروسيا وكــذلــك دول أخـــرى، بينما 
علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع 

سوريا بطيئة».
ر حجم التجارة السنوية  ويقدَّ
بـــين إيــــــران وســـوريـــا بــمــا بـــين ١٧٠ 
وتـــطـــمـــح  دولار،  مــــلــــيــــون  و١٨٠ 
إيــــــران إلــــى مــضــاعــفــة هــــذا الــحــجــم 

الــســنــوات المقبلة. وقــد وضعت  فــي 
«منظمة التنمية التجارية الإيرانية» 
لــتــصــديــر ٤٠٠ مــلــيــون دولار  خــطــة 
مــن السلع إلــى ســوريــا، مقابل ١٠٠ 
مليون دولار واردات في سنة ٢٠٢٣ 
على أن يشمل ما تبقى من الحجم 
المستهدف توسع تصدير الخدمات 

الفنية والهندسية إلى سوريا.
غير أن زبــردســت، توقع تكرار 
ســيــنــاريــو الـــعـــراق فـــي ســـوريـــا، إذ 
«كارثة»، من خلال تعامل  وصفه بالـ
بغداد التجاري مع تركيا، وحسب 
قــــولــــه، فـــــإن لــتــركــيــا «الــــيــــد الــعــلــيــا 
فــي الــتــبــادل الــتــجــاري مــع الــعــراق، 
الــشــيء سيحدث  ونعتقد أن نــفــس 
فــي ســوريــا مــرة أخـــرى، إذ إن كمية 
البضائع المهربة التي تدخل سوريا 
مــن تركيا عالية جـــداً»، معتبراً أن 
عدم وجود حدود برية بين سوريا 
وإيــــــــران يـــؤثـــر ســلــبــاً فــــي الـــتـــبـــادل 
التجاري وعبور البضائع. ورأى أن 
د عمل إيـــران فــي ســوريــا هي 

ّ
مــا عق

«قضية النقل»، لافتاً: «كنا نحاول 
فتح العراق براً على سوريا، ووعد 
الــعــراقــيــون بـــذلـــك، لــكــن لــلأســف لم 
يـــحـــدث هــــــذا». مــشــيــراً إلــــى وجـــود 
خيارين للنقل إلى سوريا، «الأول، 
عــبــر تــركــيــا الـــتـــي أغــلــقــت الـــحـــدود 
بسبب الــحــرب، والــطــريــقــة الأخـــرى 
عبر الخليج، ولكن علينا أن نقطع 
مسافة طويلة من أجله، لسوء الحظ 
على الــرغــم مــن المــفــاوضــات لــم يعد 
الـــعـــراق طــريــقــاً بــريــاً إلـــى ســوريــا»، 
وهــــذا يــضــاف إلـــى دور الــعــقــوبــات 

الأميركية وقانون قيصر في إبطاء 
عملية التجارة بين إيران وسوريا، 
الــشــركــات لا تستطيع تحويل  لأن 

الأموال بسهولة إلى إيران.
المــســؤول الإيــرانــي  تصريحات 
زبـــردســـت، جــــاءت بــعــد أيــــام قليلة 
مــن زيــــارة الــرئــيــس الـــســـوري بشار 
الأســد لموسكو واستمرت ليومين، 
والتي جاءت نتائجها لتعزز النفوذ 
الـــروســـي الاقـــتـــصـــادي والــعــســكــري 
من خلال بقاء القوات الروسية في 
ســـوريـــا، بــامــتــيــازات غــيــر مسبوقة 
وإلى أمد غير محدود. مترافقة مع 

اتفاقيات اقتصادية طويلة الأمد.
وفي إطــار التنافس الإيراني - 
عت إيــران مع 

ّ
الــروســي، سبق أن وق

ســوريــا عـــام ٢٠١٩ اتــفــاقــيــة تــعــاون 
اقــتــصــادي «طــويــل الأمـــــد»، شملت 
قـــطـــاع المـــصـــارف والمـــالـــيـــة والــبــنــاء 
وإعـــــــادة الإعــــمــــار، ومــــذكــــرة تــفــاهــم 
تضمنت بناء ٣٠ ألف وحدة سكنية 
فــي معظم المـــدن الــســوريــة. كــمــا تم 
سيس «اللجنة السورية - الإيرانية 

ُ
تأ

الـــعـــلـــيـــا المــــشــــتــــركــــة»، و«المـــــصـــــرف 
الـــــســـــوري - الإيــــــرانــــــي المــــشــــتــــرك»، 
بإسهام ٦٠٪ من الجانب الإيراني، 
إلا أن ظهور وباء «كورونا» المستجد 
جــــــاء لــيــعــصــف بـــتـــلـــك الاتــــفــــاقــــات، 
وخــــلال فــتــرة الــحــظــر الــتــي امــتــدت 
لنحو عـــام مــن مـــارس (آذار) ٢٠٢٠ 
ولغاية الشهر نفسه من عام ٢٠٢١، 
تعطل النشاط التجاري بشكل كبير 
وانخفضت الصادرات الإيرانية إلى 

سوريا بنسبة ٤٣٪.

٧ قتلى في البادية السورية خلال ٢٤ ساعة 
لندن: «الشرق الأوسط» 

قــــال المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنــــســــان، إن عــــدة مــقــاتــلات روســيــة 
تناوبت على قصف أهـــداف ومواقع 
يتحصن بها مقاتلو تنظيم «داعش» 
فــي الــبــاديــة الــســوريــة، منذ منتصف 
ليلة السبت وحتى صباح الأحد، فيما 
تحدثت مصادر إعلامية من النظام 
الــســوري، عــن نقل الــقــوات الأميركية 
الـــعـــشـــرات مـــن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم في 
ســجــون قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة 
القاعدة  بمنطقة القامشلي، إلى مقر 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــــشــــــدادي بــجــنــوب 

محافظة الحسكة.
هـــــــذا وقـــــــد اســــتــــهــــدف الـــقـــصـــف 
الجوي الروسي، بأكثر من ٥٠ ضربة 
جوية، جبل العمور وبادية السخنة 
فــي ريــف حــمــص، وصـــولاً إلــى بادية 
الرصافة في ريف الرقة. وارتفع عدد 
الخسائر البشرية من عناصر قوات 

النظام والمسلحين الموالين لروسيا في 
البادية السورية، في الأيام الأخيرة، 
ووثــــق المـــرصـــد مــقــتــل ٥ عــنــاصــر من 
لـــــواء الـــقـــدس المــــوالــــي لـــروســـيـــا، في 
هـــجـــوم لــعــنــاصــر تــنــظــيــم «داعــــــش» 
عــلــى مـــواقـــعـــه فـــي جــبــل الـــعـــمـــور في 
تدمر بريف حمص الشرقي. وبذلك 
يرتفع عدد الخسائر البشرية إلى ٧ 
قتلى، خلال الـ٢٤ ساعة الفائتة، بعد 
مقتل اثنين من عناصر قوات النظام 
في اشتباكات مع عناصر التنظيم، 
الــســبــت، ضــمــن بـــاديـــة الــســخــنــة، في 
الريف الشرقي لمحافظة حمص قرب 
الحدود الإدارية مع دير الزور. وعدد 
الــقــتــلــى مــرشــح لـــلارتـــفـــاع لـــوجـــود ٧ 

جرحى بعضهم في حالات خطرة.
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي ظـــــل اســـتـــمـــرار 
الــنــشــاط الــكــبــيــر لــعــنــاصــر الــتــنــظــيــم 
في عموم البادية. وقد أفــاد المرصد، 
أول من أمس، بالعثور على جثة أحد 
عناصر قوات النظام، مقتولاً بظروف 

لا تزال مجهولة حتى اللحظة، وذلك 
بــالــقــرب مــن منطقة المـــــزارع الــواقــعــة 
بـــبـــاديـــة المـــيـــاديـــن شــــرق ديــــر الـــــزور، 
والتي تعتبر أكبر تجمع للميليشيات 

التابعة لإيران في المنطقة.
وبذلك بلغت حصيلة الخسائر 
الفترة الممتدة من ٢٤  البشرية خلال 
مارس (آذار) ٢٠١٩ وحتى أمس، وفقاً 
لإحصائيات المرصد السوري، ١٥٥٤ 
قــتــيــلاً مــن قــــوات الــنــظــام والمسلحين 
المــــوالــــين لــهــا مـــن جــنــســيــات ســوريــة 
وغـــيـــر ســــوريــــة، بــيــنــهــم ثـــلاثـــة عــلــى 
الأقـــــل مـــن الــــــروس، بـــالإضـــافـــة لـــــ١٥٣ 
مـــن المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لإيـــــران من 
جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً 
خـــلال هــجــمــات وتــفــجــيــرات وكــمــائــن 
لــتــنــظــيــم «داعــــــش» فـــي غــــرب الـــفـــرات 
وبـــاديـــة ديـــر الـــــزور والـــرقـــة وحــمــص 
والسويداء وحماة وحلب. كما قضى 
٤ مــدنــيــين عــامــلــين فـــي حــقــول الــغــاز 
والعشرات من الرعاة والمدنيين، بينهم 

أطفال ونساء، في هجمات التنظيم، 
فيما وثق «المرصد» كذلك مقتل ١٠٥٠ 
من التنظيم، خلال الفترة ذاتها عبر 

الهجمات والقصف والاستهدافات.
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، نــــقــــلــــت الـــــقـــــوات 
الأميركية العشرات من عناصر تنظيم 
«داعـــــــــش» المـــحـــتـــجـــزيـــن فــــي ســجــون 
قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة «قــســد» 
القاعدة  بمنطقة القامشلي، إلى مقر 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــــشــــــدادي بــجــنــوب 
مــحــافــظــة الــحــســكــة. وقـــالـــت مــصــادر 
خاصة لوكالة «ســانــا» الرسمية، إن 
حـــوامـــتـــين أمــيــركــيــتــين مخصصتين 
لــنــقــل الـــجـــنـــود هــبــطــتــا فـــي الــقــاعــدة 
الأميركية في مدينة الشدادي بريف 
الـــحـــســـكـــة الــــجــــنــــوبــــي، «وكـــــــــان عــلــى 
متنهما نحو ٦٠ إرهابياً من تنظيم 
«داعــــــــش» تــــم جــلــبــهــم مــــن ســـجـــن مــا 
يسمى «نــافــكــر» بمدينة القامشلي، 
بعد تطعيمهم باللقاحات المــضــادة 

لفيروس «كورونا».
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السودان: عضو في «السيادة» يحذر من « تغيير التركيبة السياسية»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

حــــذر عــضــو مــجــلــس الــســيــادة 
الانتقالي في السودان محمد الفكي 
ســلــيــمــان، مــن أن مـــحـــاولات تعديل 
المعادلة السياسية الحالية «من أجل 
كسب نقاط لأي طرف» تفتح الباب 
أمام «احتمالات محفوفة بالمخاطر 
تضيع الجهد الذي بذل في العامين 
الماضيين»، فيما واصل كيان يضم 
عدداً من القبائل قطع الطرق وإغلاق 

الموانئ شرق البلاد.
وكانت «الشرق الأوسط» نقلت 
عــــن مــــصــــادر مــطــلــعــة أن اجـــتـــمـــاع 
المجلس الأعلى للسلام يوم الجمعة 
المـــاضـــي، شــهــد مـــشـــادات حـــادة بين 
الأطـــــــراف المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة في 
الحكومة، ووجهت اتهامات لأطراف 
داخــلــه بــاســتــخــدام مــلــف أمـــن شــرق 
السودان لتحقيق مكاسب سياسية، 
وذلك مع اقتراب نقل رئاسة مجلس 
السيادة من العسكريين إلى المدنيين 

المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل. وألقى المكون المدني باللوم 
على الأجــهــزة الأمنية والعسكرية، 
واتهمها بالفشل في حسم التفلتات 
الأمنية التي تشهدها البلاد. وردت 
المــكــونــات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة بــأن 
قــــوات الأمــــن «تـــريـــد تــفــويــضــاً قــويــاً 
يحمي أفرادها من الملاحقات لتقوم 
التفلتات الأمنية  بدورها في حسم 
كــافــة»، لكن المدنيين تمسكوا بحق 
التظاهر السلمي، وبـــأن «القوانين 

تــكــفــل لــلأجــهــزة الأمــنــيــة الــســلــطــات 
الكافية لحسم عمليات التفلت».

المـــــرحـــــلـــــة  الـــــفـــــكـــــي إن  وقـــــــــــــال 
الانتقالية «أصبحت مهددة بفلول 
النظام المعزول داخل أجهزة الدولة 
وخـــارجـــهـــا». وحـــــذر خــــلال حــديــثــه 
فـــي ورشـــــة خـــاصـــة فـــي الـــخـــرطـــوم، 
أمس، لتفكيك وتصفية آثار النظام 
المــعــزول، من مغبة هــذه التحركات، 
مشدداً على ضــرورة التعامل معها 
بــحــســم حــتــى لا تــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 

الــطــامــعــين والمـــغـــامـــريـــن فـــي تغيير 
المعادلة السياسية للفترة الانتقالية 

التي صيغت بصعوبة بالغة.
فــي غــضــون ذلـــك، حــرض زعيم 
أهـــلـــي فــــي شـــــرق الـــــســـــودان المـــكـــون 
الـــعـــســـكـــري الــــشــــريــــك فـــــي الــســلــطــة 
الانــتــقــالــيــة عــلــى إطـــاحـــة الــحــكــومــة 
المــــدنــــيــــة الــــتــــي يــــرأســــهــــا عـــبـــد الـــلـــه 
حـــــمـــــدوك، فـــيـــمـــا اســـتـــمـــر أنــــصــــاره 
بـــإغـــلاق مــيــنــاء بـــورتـــســـودان المنفذ 
الرئيسي للبلاد على ساحل البحر 

الأحمر، وقطع الطريق القومي الذي 
يربط شرق البلاد بالعاصمة وبقية 
الولايات الأخرى لليوم الثالث على 
التوالي. وتحدى محمد الأمين ترك 
الذي يتزعم قبيلة الهدندوة، إحدى 
قبائل البجا، بإقامة عرض عسكري 
كبير من قوات قبيلته، ملوحاً بخيار 
قـــيـــام «دولـــــــة مــنــفــصــلــة» فــــي شـــرق 
لــم تتخذ الحكومة  الــســودان، فيما 
أي إجراء في مواجهة إغلاق الميناء 
الــذي يتوقع أن يؤثر على انسياب 

حــركــة الــبــضــائــع والــتــجــارة بــدرجــة 
كبيرة في عموم البلاد.

وقال ترك لدى مخاطبته حشداً 
جماهيرياً في منطقة سنكات شرق 
البلاد، إنه لن يقبل بأي تفاوض أو 
حوار إلا مع العسكريين في مجلس 
الــســيــادة، وإنـــه لا يعترف بشرعية 

الحكومة التي يقودها المدنيون.
وتـــــــعـــــــارض مـــــكـــــونـــــات قــبــلــيــة 
مؤثرة وذات نفوذ وثقل اجتماعي 
وسياسي في إقليم شــرق السودان 

بــــشــــدة خــــطــــوات زعــــيــــم الــــهــــدنــــدوة 
التصعيدية فــي مواجهة الحكومة 
الانتقالية، وحـــذرت مــن تداعياتها 

على التعايش السلمي في الإقليم.
وفـــــــــي مـــــــــــــــوازاة ذلـــــــــــك، كــــونــــت 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة لــجــنــة مكلفة 
بالتواصل مــع المجموعات القبلية 
فــي شـــرق الـــســـودان، كـــان مــن المــقــرر 
أن تتوجه إلى الإقليم، أمــس، إلا أن 
تــطــورات الأوضـــاع أدت إلــى تأجيل 

الزيارة.

أبو الغيط وشكري إلى نيويورك 
للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

 القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــــدأ أحـــمـــد أبـــــو الـــغـــيـــط الأمــــين 
العام لجامعة الدول العربية، ووزير 
الــخــارجــيــة المــصــريــة ســامــح شكري، 
أمس، زيارة إلى نيويورك للمشاركة 
فـــي «اجــتــمــاعــات الــــــدورة الــســادســة 
الــعــامــة للأمم  والــســبــعــين للجمعية 

المتحدة».
وقــال مصدر مــســؤول بالأمانة 
الــــعــــامــــة لـــلـــجـــامـــعـــة إن أبــــــو الــغــيــط 
«ســـيـــشـــارك خــــلال زيــــارتــــه فـــي عــدد 
مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات الـــدولـــيـــة الــهــامــة 
التي تتناول موضوعات تقع ضمن 
أولــــويــــات الــعــمــل الـــعـــربـــي المــشــتــرك 
فــــــي شــــتــــى المـــــــجـــــــالات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة وفــي 
مقدمتها القمة الافتراضية التي دعا 
إليها الرئيس الأميركي جو بايدن 

حول جائحة (كوفيد - ١٩)».
وأضـــــــــــــاف المـــــــصـــــــدر أنـــــــــه «مـــــن 
المـــنـــتـــظـــر أن يــــشــــارك الأمـــــــين الـــعـــام 
فـــي جــلــســة الــــحــــوار الــتــفــاعــلــي غير 
الــرســمــي بــين أعــضــاء مجلس الأمــن 
الدولي وجامعة الدول العربية التي 
دعــت إليها الجمهورية التونسية، 
بــصــفــتــهــا الــعــضــو الــعــربــي الــحــالــي 
في مجلس الأمــن، لمناقشة تطورات 
الأوضاع في المنطقة العربية وسبل 
تطوير علاقات التعاون بين الجامعة 
الــعــربــيــة ومــجــلــس الأمــــن فــي مجال 

حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز 
الاستقرار في المنطقة العربية.

وذكــــر المـــصـــدر أن الأمــــين الــعــام 
«ســـيـــشـــارك فـــي الاجـــتـــمـــاع الـــــوزاري 
حول ليبيا وكذلك الاجتماع الوزاري 
الذي دعت إليه كل من فرنسا والعراق 
لمــتــابــعــة الاجـــتـــمـــاع رفـــيـــع المــســتــوى 
حــــول «الـــتـــعـــاون والــــشــــراكــــة» الـــذي 
عـــقـــد فــــي الــــعــــراق نـــهـــايـــة أغــســطــس 
(آب) الماضي والعشاء الوزاري حول 

الشرق الأوسط.
الــــزيــــارة  المــــصــــدر أن  وأضــــــــاف 
الــلــقــاءات الهامة  ستشهد عـــدداً مــن 
التي يعقدها الأمين العام مع عدد من 
المسؤولين على المستويين الإقليمي 
والـــدولـــي وفـــي مــقــدمــتــهــم أنطونيو 
جــــوتــــيــــريــــس ســـكـــرتـــيـــر عـــــــام الأمـــــم 
المــتــحــدة، وعــبــد الــلــه شــهــيــد رئــيــس 
الــــــدورة الــحــالــيــة لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
والــــدكــــتــــور نــــايــــف الــــحــــجــــرف أمـــين 
عــام مجلس الــتــعــاون لــدول الخليج 
العربية وفيليبو جــرانــدي المفوض 
الــــســــامــــي لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة لـــشـــؤون 
اللاجئين للتنسيق والتشاور حول 
أهم القضايا ذات الأولوية المشتركة 
وســــبــــل تـــطـــويـــر عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون 

المؤسسية معها.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، أعـــلـــنـــت 
الخارجية المصرية، أن الوزير سامح 
إلــى مدينة نيويورك  شكري، توجه 
لــلــمــشــاركــة فــي أعــمــال «الــشــق رفيع 

المستوى للدورة السادسة والسبعين 
للجمعية العامة للأمم المتحدة».

وصــــرح الــســفــيــر أحــمــد حــافــظ، 
بــــاســــم وزارة  الــــرســــمــــي  المــــتــــحــــدث 
الخارجية، أن «زيارة الوزير شكري 
ســتــتــضــمــن المـــشـــاركـــة فــــي عـــــدد مــن 
الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر 
ومــواقــفــهــا تــجــاه الــقــضــايــا الــراهــنــة 
والأوضـــــاع فــي المنطقة وســبــل دعــم 
ركائز السلم والأمن على الصعيدين 
الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة 
آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف 
فـــي إطــــار الــقــضــايــا المــطــروحــة على 
أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية 
العامة». وسيلتقي وزير الخارجية 
عـــلـــى هـــامـــش مـــشـــاركـــتـــه بـــعـــدد مــن 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين بــــالأمــــم المـــتـــحـــدة، 
وغــــيــــرهــــم مـــــن قــــــيــــــادات المـــنـــظـــمـــات 
الـــــدولـــــيـــــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة، كــمــنــظــمــة 
التعاون الإسلامي والاتحاد من أجل 

المتوسط».
كــمــا أوضـــــح حـــافـــظ أن «وزيــــر 
الخارجية سيعقد أيضاً خلال زيارته 
إلــــى نـــيـــويـــورك اجــتــمــاعــات ثــنــائــيــة 
مــع عــدد كبير مــن وزراء الخارجية 
المـــــشـــــاركـــــين فـــــي أعـــــمـــــال الــجــمــعــيــة 
العامة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون 
الــثــنــائــي مــع تــلــك الـــــدول، فــضــلاً عن 
إجراء مشاورات حول أبرز القضايا 
الإقليمية والدولية وسبل التنسيق 

إزاء التحديات المشتركة».

لجنة وزارية دائمة للتعامل مع الطوارئ

رصد مصري لزيادة الأمطار بمنابع النيل... وملاحقة المتعدين على النهر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي أفاد فيه الدكتور 
عبد الــعــاطــي، وزيـــر الـــري المــصــري، 
بأن الأجهزة الفنية بوزارته رصدت 
ارتـــــفـــــاع مــــعــــدلات ســـقـــوط الأمـــطـــار 
عـــلـــى مـــنـــابـــع الـــنـــيـــل حـــتـــى نــهــايــة 
الشهر الحالي، شدد على استمرار 
العمل على ملاحقة المتعدين على 
مــجــرى النهر داخـــل مــصــر. وتــرأس 
الــوزيــر المــصــري، الاجــتــمــاع الــدوري 
«اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر  لـ
الــنــيــل»، لمناقشة المتابعة اللحظية 
لمـــعـــدلات ســـقـــوط الأمــــطــــار بــمــنــابــع 
الـــنـــيـــل، والــــحــــالــــة الـــهـــيـــدرولـــوجـــيـــة 
لـــلـــنـــهـــر، وتــــحــــديــــد كــــمــــيــــات المــــيــــاه 
الـــواصـــلـــة لــبــحــيــرة الـــســـد الـــعـــالـــي. 
المـــصـــري، بمواصلة  الـــوزيـــر  ووجــــه 
«رصد كل أشكال التعديات على نهر 

النيل والترع والمصارف، والتصدي 
الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات 
وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع 
أجـــهـــزة الـــدولـــة المــخــتــلــفــة، واتـــخـــاذ 
كـــل الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة الـــلازمـــة 
وتحويل المتعدي للنيابة العسكرية، 

للحفاظ على المجاري المائية وحماية 
أمـــلاك الــدولــة عــلــى المــجــاري المائية 
بــمــا يــضــمــن حــســن إدارة وتشغيل 

وصيانة المنظومة المائية».
وتــــــأتــــــي إجـــــــــــــــراءات الــــقــــاهــــرة 
المــــتــــواصــــلــــة مــــنــــذ ســـــنـــــوات لـــوقـــف 

التعديات على مجرى النيل وترشيد 
اســـتـــخـــدام المــــيــــاه، وســــط اســتــمــرار 
لخلافات ممتدة مع إثيوبيا بشأن 
ــــــذي تــبــنــيــه الأخـــــيـــــرة عــلــى  الـــســـد ال
نـــهـــر الــــنــــيــــل، وكـــــــان أحـــــــدث تــبــايــن 
بــين الــقــاهــرة والــخــرطــوم مــن جانب 

بــمــواجــهــة أديــــس أبـــابـــا، مــن جانب 
آخـــــر، بــعــد بـــيـــان أصــــــدره «مــجــلــس 
الأمـــن الـــدولـــي»، أخــيــراً، دعـــا خلاله 
لبدء مفاوضات تفضي إلى «اتفاق 
ملزم» بشأن السد، غير أن إثيوبيا 
رفـــضـــت الاعـــــتـــــراف بـــــأي مــطــالــبــات 

مترتبة على بيان مجلس الأمن.
ونــــاقــــش الاجــــتــــمــــاع المـــصـــري، 
«الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار 
الـــــغـــــزيـــــرة والــــــســــــيــــــول، والمـــتـــابـــعـــة 
المـــســـتـــمـــرة لمـــنـــشـــآت الـــحـــمـــايـــة مــن 
أخــطــار الــســيــول الــقــائــمــة، ومتابعة 
مــوقــف تنفيذ مــشــروعــات الحماية 
الـــــجـــــاري تــنــفــيــذهــا حـــالـــيـــاً، ورفــــع 
حــالــة الاســتــنــفــار الــعــام بكل أجهزة 
وقــطــاعــات الــــــوزارة مــن خـــلال خطة 
تشمل التنسيق التام بين الأجهزة 
المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل 

دائم». 

منظر جوي لوادي نهر النيل عبر نافذة طائرة في رحلة بين القاهرة والأقصر «غيتي»

مصر: ضبط محامٍ متهم بالترويج لتفجير محكمة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعد ارتباك واسع شهده مجمع 
محاكم المنيا (٢٨٠ كيلومتراً جنوب 
الــقــاهــرة)، أعلنت السلطات الأمنية 
في وزارة الداخلية المصرية، مساء 
أول من أمس، عن ضبط محامٍ وجّهت 

إلــيــه الاتـــهـــام بــالمــســؤولــيــة عـــن نشر 
رسائل تهديد بشأن تفجير المحكمة، 
ووفـــــــق مــــا نـــقـــلـــت مــــواقــــع إخـــبـــاريـــة 
مــصــريــة رســمــيــة عــن مــصــادر أمنية 
فإن «المتهم أفاد بإقدامه على ترويج 
رسائل التهديد بالتفجير لرغبته في 
تأجيل جلسة تنظرها المحكمة في 

قضية جنائية لموكله». 
وجــاء إعــلان ضبط المتهم، بعد 
إعــلان وزارة الــعــدل، عــن عــدم صحة 
«وجــــود مــتــفــجــرات بمجمع محاكم 
المنيا، والذي أثار ضجة عقب انتشار 
البلاغ الكاذب»، وأوضحت «العدل» 
أنها «تلقت إخــطــاراً مــن أمــن مجمع 

محاكم المنيا بأنهم فوجئوا بالعثور 
على منشورات بوجود متفجرات في 
المــبــنــى، وعــلــى الــفــور قـــرر المستشار 
عــمــر مـــــروان وزيـــــر الـــعـــدل، بــاتــخــاذ 
الإجــــراءات الــلازمــة وإبـــلاغ الجهات 
المختصة». وقررت «العدل» وسلطات 
الأمــــــن، كــــإجــــراء احـــــتـــــرازي، «إخــــلاء 

المبنى بالكامل من القضاة والمحامين 
والمــتــقــاضــين والمـــوظـــفـــين والـــعـــمـــال، 
حرصاً على أمنهم، ووفقاً لإجراءات 
وقــــواعــــد الـــســـلامـــة مــنــعــاً لــلــتــدافــع، 
كــمــا تــم نــقــل المــتــهــمــين فــي القضايا 
المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة 

أخرى»، وفق بيان للوزارة.
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تناول «محتشم» للحدث في الإعلام الحكومي والخاص... والرئيس الفرنسي والعاهل المغربي ينعيان الرئيس الراحل

الجزائر: جنازة «على نطاق ضيق» لبوتفليقة
الجزائر: بوعلام غمراسة
الرباط: «الشرق الأوسط»

حـــالـــت الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
دون خــروج جنازة شعبية، أمس، 
لـــلـــرئـــيـــس الــــســــابــــق عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
إلـــى «مقبرة  بوتفليقة فــي طــريــقــه 
العالية» بالعاصمة، حيث ووري 
الثرى؛ إذ مُنع الآلاف من حضورها، 
واقـــــتـــــصـــــرت المــــــراســــــم عــــلــــى كـــبـــار 
المــدنــيــين والعسكريين؛  المــســؤولــين 
يـــتـــقـــدمـــهـــم الــــرئــــيــــس عـــبـــد المــجــيــد 
تـــــبـــــون ورئــــــيــــــس أركـــــــــــان الـــجـــيـــش 
الفريق سعيد شنقريحة، والسفراء 

الأجانب المعتمدين.
وشــــــارك فـــي الــتــشــيــيــع نــاصــر 
بوتفليقة؛ شقيق الرئيس السابع 
للجزائر، فيما غاب شقيقه الأصغر 
ومـــــســـــتـــــشـــــاره ســــــابــــــقــــــاً؛ ســـعـــيـــد، 
المسجون في قضايا فساد، والذي 
غــادر السجن برخصة استثنائية، 
أول من أمس، لإلقاء النظرة الأخيرة 
على جثمان شقيقه في مقر إقامته 

بالعاصمة.
وانـــطـــلـــق المــــوكــــب الـــجـــنـــائـــزي 
صـــبـــاحـــاً مــــن «الإقـــــامـــــة الــرئــاســيــة 
زرالــــــــــدة» فــــي الـــضـــاحـــيـــة الــغــربــيــة 
لـــلـــعـــاصـــمـــة، مــــحــــاطــــاً بـــالـــعـــربـــات 
الــــعــــســــكــــريــــة وســـــــــيـــــــــارات تـــابـــعـــة 
للرئاسة، ومــرّ ببعض الأحياء في 
وســط العاصمة؛ وتحديداً «شــارع 
جــيــش الــتــحــريــر» الــــذي يــقــود إلــى 
المــقــبــرة الــتــي دُفــــن فــيــهــا الـــرؤســـاء 

السابقون: أحمد بن بلة، وهــواري 
بـــومـــديـــن، والــــشــــاذلــــي بــــن جـــديـــد، 
ومحمد بوضياف، وعلي كافي. كما 
دُفـــن فيها رمـــوز ثـــورة الاســتــقــلال، 
ومؤسس الدولة الجزائرية الحديثة 

الأمير عبد القادر الجزائري.
واصطف أشخاص على أطراف 
الــطــريــق يــراقــبــون المــوكــب الرسمي 
الــجــنــائــزي؛ مــنــهــم مــن أبــــدى حزناً 
على الرئيس الذي اختلفت مواقف 
الجزائريين حول فترة حكمه. وقال 
ستيني فــي حــي «الــديــار الخمس» 
الـــقـــريـــب مــــن المــــقــــبــــرة، عـــنـــد مــــرور 
المــوكــب إلـــى جــــوار بــيــتــه: «يتحمل 
بوتفليقة ســوء التسيير والفساد 
الذي استشرى في البلاد خلال ٢٠ 
سنة قضاها في السلطة. هذا الأمر 
لا يختلف حوله الناس، لكن لا أحد 
ينكر فضله فــي طــي صفحة الآلام 
التي عشناها خلال مرحلة الاقتتال 
مع الإرهــاب، كما أنه يمثل العصر 
لــلــجــزائــر فــي السبعينات  الــذهــبــي 

حينما كان وزيراً للخارجية».
وبــــــاتــــــت صــــــــــورة بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة 
مشوّهة فــي عيون قطاع كبير من 
الـــجـــزائـــريـــين، وذلــــــك مـــنـــذ انــفــجــار 
الشارع ضده في ٢٢ فبراير (شباط) 
أعـــلـــن مـــقـــربـــون منه  ٢٠١٩ عــنــدمــا 
ترشحه لولاية خامسة، وهو عاجز 

عن الحركة بسبب المرض.
الـــــلافـــــت أن وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الحكومية وأغــلــب وســائــل الإعــلام 
الــــخــــاصــــة، لــــم تـــخـــصـــص مــســاحــة 

كــبــيــرة لــوفــاة الــرئــيــس. وقـــد عكس 
ذلك تعاطي السلطات مع الموضوع؛ 
فقد حرصت على عــدم «تضخيم» 
الـــحـــدث. ويـــعـــود ذلــــك إلــــى المــوقــف 
الرسمي من الرئيس السابق الذي 
الــخــطــاب الحكومي على  يــقــدم فــي 
أنه يمثل «مرحلة حالكة من تاريخ 
الـــجـــزائـــر»، وجـــب طــيــهــا ومــحــوهــا 
من الأذهـــان. وقــد اقتصرت تغطية 

الــــــجــــــنــــــازة عــــلــــى وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
والتلفزيون الحكوميين.

عــــلــــن فــــي الــســابــق 
ُ
وكــــــان قــــد أ

أن جــثــمــانــه ســيــســجــى فـــي «قــصــر 
الــشــعــب» بــالــعــاصــمــة لإلــقــاء نظرة 
لــغــيــت، 

ُ
الـــــوداع، لــكــن هـــذه المــراســم أ

رغـــم أن هـــذا المــبــنــى الاحــتــفــالــي قد 
شهد استعدادات لاستقبال جثمان 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بـــحـــضـــور كــبــار 

الــبــلاد. وسجيت  الشخصيات فــي 
جثامين أســلاف بوتفليقة؛ وحتى 
رئيس الأركان السابق الفريق أحمد 
قايد صالح، في هذا القصر قبل أن 

تُوارى الثرى.
وحــضــر مـــراســـم الــجــنــازة إلــى 
جــانــب رئــيــس الجمهورية، رئيس 
مجلس الأمــة صالح قوجيل، وهو 
الــرجــل الــثــانــي فــي الـــدولـــة بحسب 

الدستور، ورئيس المجلس الشعبي 
الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى) 
إبــراهــيــم بــوغــالــي، والـــوزيـــر الأول 
أيــمــن بــن عبد الــرحــمــن. وفــي كلمة 
تــأبــيــنــيــة، أشــــار وزيــــر المــجــاهــديــن 
وذوي الــحــقــوق الــعــيــد ربــيــقــة إلــى 
«المسيرة النضالية للفقيد»، وسرد 

أبرز محطات حياته السياسية.
يذكر أن بوتفليقة؛ الذي توفي 

لــيــل الــجــمــعــة، تـــولـــى ســــدة الــحــكــم 
لــلــرئــيــس ليامين  ســنــة ١٩٩٩ خلفاً 
زروال، وأعيد انتخابه لأربع ولايات 

متتالية. 
ـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي  وكـــــــــــان ال
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون وصــــف، أمــس، 
الــرئــيــس الـــجـــزائـــري الــســابــق بــأنــه 
«وجــــــه كــبــيــر لـــلـــجـــزائـــر المـــعـــاصـــرة 
وشــــريــــك لـــفـــرنـــســـا» خـــــلال أعـــوامـــه 
العشرين في الحكم. ووجه ماكرون 
في بيان أصدره «الإليزيه»؛ «تعازيه 
إلى الشعب الجزائري»، مؤكداً أنه 
يــبــقــى «مــلــتــزمــاً تــطــويــر الــعــلاقــات 
الـــوثـــيـــقـــة مــــن الـــتـــقـــديـــر والـــصـــداقـــة 
بــــين الـــشـــعـــب الـــفـــرنـــســـي والــشــعــب 

الجزائري».
وبــعــث الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
مـــحـــمـــد الــــــســــــادس بــــرقــــيــــة تـــعـــزيـــة 
ومـــواســـاة إلـــى الــرئــيــس تــبــون، في 
وفاة بوتفليقة. ومما جاء في برقية 
المــغــرب: «علمت، ببالغ التأثر  ملك 
والأســى، بنبأ وفــاة المشمول بعفو 
الــلــه، رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــســابــق، 
المــــرحــــوم عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، 

تغمده الله بواسع رحمته».
وأعرب العاهل المغربي للرئيس 
الــــجــــزائــــري، «ومـــــن خـــلالـــه لــعــائــلــة 
الفقيد وللشعب الجزائري الشقيق، 
عن أحر التعازي وأصدق المواساة، 
يــلــهــمــكــم  تــــعــــالــــى أن  الــــلــــه  داعـــــيـــــاً 
الــعــزاء، وأن  جميل الصبر وحسن 
يــشــمــل الــــراحــــل الــكــبــيــر بــمــغــفــرتــه 
ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه». 

واستحضر عاهل المغرب «الروابط 
الخاصة» التي كانت تجمع الفقيد 
بالمغرب، «سواء خلال فترة النشأة 
والــدراســة في مدينة وجــدة، أو في 
الــنــضــال مــن أجــل استقلال  مرحلة 
إلــى أن «التاريخ  الــجــزائــر»، مشيراً 
يسجل أن الراحل طبع مرحلة مهمة 

من تاريخ الجزائر الحديث».
وبــعــث المــلــك مــحــمــد الــســادس 
أيــــضــــاً بــــرقــــيــــة تــــعــــزيــــة ومـــــواســـــاة 
إلــــى أفـــــراد أســـــرة الــرئــيــس الـــراحـــل 
بوتفليقة. وجاء في البرقية: «تلقينا 
بعميق التأثر نبأ وفاة المرحوم عبد 
العزيز بوتفليقة، الرئيس السابق 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية، تغمده الله بواسع رحمته 
وأسدل علية أردية غفرانه». وأعرب 
لأفراد أسرة الراحل «ومن خلالكم، 
لـــكـــافـــة أهـــلـــكـــم وذويـــــكـــــم، عــــن أحـــر 
تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا 
وتــعــاطــفــنــا مــعــكــم فــــي هـــــذا الـــــرزء 
الفادح الذي لا رادّ لقضاء الله فيه، 
سائلينه تبارك وتعالى أن يلهمكم 
أجمل الصبر وأوفى العزاء». وتابع: 
«إنــنــا ونــحــن نــشــاطــركــم أحــزانــكــم، 
الله العلي القدير أن يجزل  لندعو 
المــبــرور، وأن يسكنه  ثـــواب الفقيد 
فــي عــداد  فــســيــح جــنــانــه، ويتقبله 
الصالحين من عباده، المنعم عليهم 

بالجنة والرضوان».
قــطــعــت  الــــــجــــــزائــــــر  يـــــذكـــــر أن 
علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب 

في ٢٤ أغسطس (آب) الماضي.

موكب نعش بوتفليقة في طريقه إلى «مقبرة العالية» بالعاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

«ميثاق وطني»  مطالبات بـ
يلزم باحترام نتائج الانتخابات الليبية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

لا تــــــــزال قــــطــــاعــــات كــــبــــيــــرة مــن 
الــلــيــبــيــين تــتــرقــب حــــدوث أي خــطــوة 
إيــجــابــيــة لـــدفـــع الـــبـــلاد نــحــو إجــــراء 
الانتخابات فــي موعدها قبل نهاية 
الــجــاري، لذلك سارعت أطــراف  العام 
إلــــــى الـــتـــفـــاعـــل مــــع مـــقـــتـــرح عــضــوي 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي مـــوســـى الــكــونــي 
وعبد الله اللافي، بعقد اجتماع يضم 
الأطـــراف كــافــة ذات الصلة بالعملية 
الانتخابية بهدف التوافق وتجاوز 
الــخــلافــات حـــول قــانــون الانــتــخــابــات 
والــــقــــاعــــدة الــــدســــتــــوريــــة، وذلـــــــك فــي 
إطــار ضمان قبول جميع المشاركين 
فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة بــنــتــائــج 
الانتخابات، إلا أن بعض السياسيين 
طـــالـــبـــوا بــــضــــرورة وجـــــود مـــحـــددات 
تـــضـــمـــن نــــجــــاح مــــثــــل هـــــــذا المـــقـــتـــرح 

وخروجه بنتائج قابلة للتنفيذ.
فـــمـــن جــــانــــبــــه، ورغـــــــم تــرحــيــبــه 
بمبادرة تجمع بين الأطراف الليبية، 
أكــــد عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي 
«الشرق الأوسط» أن  مصباح دومة لـ
نجاح أي اجتماع بشأن الانتخابات 
«يتوقف على قدرة القائمين عليه على 
الــقــوى الحقيقية  الجمع بــين ممثلي 
والفاعلة على الأرض وبــين الأطــراف 
الممثلة للشرعية، وتوافقهما سوياً 
عــــلــــى مـــــبـــــادئ عـــــامـــــة، بــــمــــا يــضــمــن 
للجميع عدم تكرار سيناريو الانقلاب 

على انتخابات ٢٠١٤».
وأضــاف أن «إجـــراء الانتخابات 
هــــــــدف يـــتـــفـــق عـــلـــيـــه الــــجــــمــــيــــع كــمــا 
يـــــــــرددون بــتــصــريــحــاتــهــم، ولــكــنــهــم 
يــتــخــوفــون مـــن نــتــائــجــهــا، وتــحــديــداً 
بــشــقــهــا الـــــرئـــــاســـــي»، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
إقــرار  «البعض عــارض بشدة خطوة 
الــبــرلمــان لقانون انتخابات الرئاسة 
وتقديمه لكل من المفوضية الوطنية 
العليا للانتخابات والبعثة الأممية، 
ويـــريـــدون وضـــع تــعــديــلات أو بــنــود 
إضافية عليه تضمن إقصاء مرشحين 
بــعــيــنــهــم مــــن الـــبـــدايـــة مــــن المـــشـــاركـــة 
بالعملية الانتخابية، متناسيين أن 
الأساس في العملية الديمقراطية أن 

يكون صندوق الاقــتــراع هو صاحب 
الكلمة الأولـــى والأخــيــرة فــي إقصاء 

هذا المرشح، أو تعزيز حظوظ ذاك».
وكــــان المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، 
ومقره طرابلس، أبدى رفضه لقانون 
الـــذي أصــدره  الانــتــخــابــات الرئاسية 
مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، وأكــــــــد «ضــــــــرورة 
الـــتـــوافـــق بـــين المــجــلــســين فـــي إصــــدار 
القوانين المتعلقة بالانتخابات». ورأى 
دومة أن الخلاف «جذري يتعلق بفهم 
طبيعة وجوهر العملية الديمقراطية، 
وبالتالي يصعب تصور احتوائه عبر 
هذا الاجتماع المرتقب، حتى لو ضم 
أطرافاً سياسية عدة كما هو مقترح». 
لكنه قــال: «فــي كــل الأحـــوال لــو جرى 
تنفيذ المقترح، فهو وإن لم يفد فإنه 
لن يضر، وربما تكون فائدته الأولى 
والأخــــيــــرة كــشــف المــــواقــــف بــوضــوح 
الــرأي العام والتعريف بالطرف  أمام 

المعرقل للعملية الانتخابية».
وكــــــان عـــضـــو «مــلــتــقــى الـــحـــوار 
الـــــســـــيـــــاســـــي» المـــــــقـــــــرب مـــــــن تـــنـــظـــيـــم 
«الإخــــوان» عبد الـــرزاق الــعــرادي ذكر 
عــبــر «تـــويـــتـــر» أن «قــــانــــون انــتــخــاب 
الرئيس مطعون فــي شرعيته، ومن 
النتائج  حــق  من يــرفــضــه أن يــرفــض 
المــتــرتــبــة عــلــيــه وعــلــى رأســهــا نتائج 

 الانتخابات الرئاسية».
واقترحت عضو مجلس النواب 
ربيعة أبو رأس، ضرورة أن يسفر مثل 
هــذا الاجتماع، حــال نجاح انعقاده، 
عن ميثاق وطني ملزم لكل الأطــراف 
الــتــي قبلت المــشــاركــة بـــه، وتــتــصــدره 
تطمينات لمخاوف الأطـــراف والقوى 
السياسية والاجتماعية كــافــة حول 

الانتخابات ونتائجها.
«الــــشــــرق  لـــــ أبـــــــو رأس  وقـــــالـــــت 
المـــقـــتـــرح «لا  المـــيـــثـــاق  الأوســـــــــط» إن 
بـــد مـــن أن يــنــص عــلــى اســتــحــقــاقــات 
وضمانات قوية تعزز القبول بمبدأ 
التداول السلمي على السلطة، والحل 
السلمي هو الطريق الوحيد لإنهاء 
أشكال الخلاف كافة، مع المضي قدماً 
فــي تأسيس دولـــة دســتــوريــة مبنية 
على العدالة الانتقالية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والأمنية 

والمــــــــواطــــــــنــــــــة، وتــــــأكــــــيــــــد الــــحــــقــــوق 
والــحــريــات، وجــبــر الــضــرر، وهيكلة 
وإصلاح المؤسسات العدلية والأمنية 
والعسكرية». وأشارت إلى أن مقترح 
عــــضــــوي المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي بــعــقــد 
اجتماع موسع يضم الأطراف المعنية 
بالعملية الانتخابية وإنفاذ خريطة 
الطريق «قد يكون مفيداً في توضيح 
الأمـــور حــول مــدى اســتــعــداد والــتــزام 
كــــل طــــــرف مـــنـــهـــم بـــنـــجـــاح الــعــمــلــيــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة»، لافـــتـــة إلـــــى أنـــــه «تـــم 
تقديم هــذا الاقــتــراح خــلال استقبال 
وفد أميركي برئاسة مستشار وزارة 
الخارجية الأميركية ديريك شوليت، 
نــظــراً لمــعــرفــة الــجــمــيــع بـــالـــدور المــهــم 
الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي، 
وخــاصــة الـــولايـــات المــتــحــدة فــي دفــع 

العملية السياسية». 
ورغــــم تــأيــيــدهــا لــلــمــقــتــرح، فــإن 
أبو رأس ترى أن «تحوله إلى حقيقة 
قد لا يكون أمــراً سهل المــنــال»، لافتة 
إلـــــى «تـــــكـــــرار الــــخــــلاف بــــين مــجــلــس 
الــنــواب والأعــلــى للدولة على تنفيذ 
مخرجات اجتماعات سابقة، وإصرار 
الأخير على تفسيرات بعينها لتبرير 

تراجعه عن تنفيذ ما وافق عليه».
مــن جــهــتــه، ذكـــر عــضــو مجلس 
النواب جبريل أوحيدة باجتماعات 
عـــــدة اســتــضــافــتــهــا دول وعـــواصـــم 
عربية وغربية للتقريب بين الأفرقاء 
الــلــيــبــيــين خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
لــم تسفر عــن أي إنــجــاز على  لكنها 
الأرض «لــرفــض الــبــعــض فــي الــغــرب 
الــخــروج مــن مــربــع الوصاية  الليبي 

التركية»، حسب قوله.
«الشرق الأوسط»  وقال أوحيدة لـ
إن «الــنــفــوذ الــتــركــي يــقــع فــي مقدمة 
الــعــراقــيــل الــتــي تـــواجـــه الاســتــحــقــاق 
الانــتــخــابــي ويــصــعــب تــجــاوزهــا في 
أي اجــتــمــاع»، مــوضــحــاً أن «مجلس 
الـــــنـــــواب قــــائــــم بـــواجـــبـــه حــــيــــال هـــذا 
الاســتــحــقــاق بـــإقـــرار قــانــون انتخاب 
الــــرئــــيــــس، واعــــتــــزامــــه خــــــلال الأيــــــام 
المقبلة إقــرار قانون انتخاب السلطة 
التشريعية وذلـــك بعد تعثر ملتقى 

الحوار السياسي في إنجاز الأمر».

«الجيش الوطني» جنوب بنغازي مقتل عميد في تصادم مروحيتين تابعتين لـ

جدل حول تسريب منسوب للدبيبة... واتهامات تلاحق وزيراً
القاهرة: خالد محمود

تـــجـــاهـــلـــت حــــكــــومــــة الــــوحــــدة 
الـــلـــيـــبـــيـــة بــــرئــــاســــة عـــبـــد الــحــمــيــد 
الــدبــيــبــة، تــســريــبــات صــوتــيــة قــال 
مروجوها إنها تتعلق بمحادثاته 
مع رئيس الوزراء المصري مصطفى 
مــدبــولــي، وســط ضجة واســعــة في 
أوســـــــاط مـــصـــريـــة ولـــيـــبـــيـــة، لــكــنــهــا 
أعلنت في المقابل عن «الاتفاق على 
إعـــــــادة تــســيــيــر الــــرحــــلات الــجــويــة 
المباشرة إلى مطار القاهرة الدولي 

بحلول نهاية الشهر الحالي».
وقال بيان لحكومة الدبيبة إن 
هيئتي الطيران المدني في البلدين 
اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة 
لإعــــــادة تــســيــيــر الـــرحـــلات الــجــويــة 
المباشرة بين مطار القاهرة الدولي 
ومــــــطــــــارات مــعــيــتــيــقــة ومـــصـــراتـــة 
ابــتــداءً مــن نهاية  وبنينا الليبية، 
الشهر الحالي، مشيرة إلى أن هذا 
الاتـــفـــاق يــأتــي عــقــب الــــزيــــارة الــتــي 
أجراها الدبيبة خلال الأيام الماضية 
لمصر والتي تم خلالها التوقيع على 
العديد من الاتفاقيات مع الجانب 
المصري، بينها مذكرة التعاون بين 

وزارتي المواصلات.
ووفـــــــقـــــــاً لــــتــــســــجــــيــــل صــــوتــــي 
متداول منذ مساء أول من أمس، بدا 
أنه خلال اجتماع مغلق بين الدبيبة 
ونظيره المصري في القاهرة، طلب 
الـــدبـــيـــبـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
الــتــدخــل لــحــســم نــــزاع قــانــونــي مع 
الــشــركــات الكويتية منظور  إحــدى 
الــقــضــاء المــصــري، معتبراً أن  أمـــام 
«كـــــل مــــا تــــريــــده لــيــبــيــا هــــو الــحــكــم 
العادل للنزاع والحفاظ على أموال 

الليبيين».
واتهم ناشطون ووسائل إعلام 
الـــــوزراء بالمسؤولية  محلية، أحـــد 
عن التسريب، بينما قالت مصادر 
الـــــقـــــاهـــــرة «بـــــاشـــــرت  مــــصــــريــــة إن 
تحقيقاً» فــي الأمــــر. وأوضــحــت أن 
«مسؤولين مصريين عبروا للدبيبة 
عن الانــزعــاج من هــذه الأفــعــال غير 
الدبلوماسية التي تعد خرقاً لسرية 

المداولات بين الحكومتين».
ولــم يــصــدر أي تعليق رسمي 
من الحكومة حيال هذه التطورات، 
لكن الدبيبة أعلن، أمس، سحب قرار 
وزيــــر الــنــفــط والـــغـــاز مــحــمــد عـــون، 
بــإيــقــاف رئــيــس المــؤســســة الوطنية 
لــلــنــفــط مــصــطــفــى صـــنـــع الــــلــــه عــن 

العمل.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعـــــلـــــن «الــــجــــيــــش 
الوطني الليبي» سقوط مروحيتين 
إثر تصادمهما في منطقة مسوس 
جنوب مدينة بنغازي شرق البلاد. 
وأكد بيان مقتضب للمتحدث باسم 
القوات الخاصة في الجيش العميد 
مـــيـــلاد الــــــزوي ســـقـــوط الــطــائــرتــين 
إثـــــر تـــصـــادمـــهـــمـــا ووفــــــــاة الــعــمــيــد 
طــيــار بــوزيــد الــبــرعــصــي والــعــريــف 
القاعدة  فني ميلاد الأصيبعي من 
الــجــويــة فـــي مــطــار بــنــيــنــا، ونــجــاة 
طــاقــم المــروحــيــة الــثــانــيــة الـــذي كــان 

في مهمة عسكرية.
بـــــــــدوره، تــــوجــــه أمـــــس رئــيــس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي محمد 
المــنــفــي إلــــى نـــيـــويـــورك لــلــمــشــاركــة 
فـــي اجــتــمــاعــات الــــــدورة الــســادســة 
والسبعين للجمعية العامة للأمم 

المــتــحــدة. وأبــلــغــت المــتــحــدثــة باسم 
المـــجـــلـــس نـــجـــوى وهـــيـــبـــة «الـــشـــرق 
الأوســــــــــط» بــــــأن المـــنـــفـــي «ســيــعــقــد 
لــــــــــقــــــــــاءات مـــــهـــــمـــــة عــــــلــــــى هــــامــــش 
الاجــتــمــاعــات تــتــنــاول المــلــفــات التي 
تتطلب تــعــاونــاً دولــيــاً مثل خــروج 
المـــرتـــزقـــة والمـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب من 
ليبيا وجهود مكافحة الإرهاب في 
المنطقة وغيرهما»، مشيرة إلى أنها 
المرة الأولى منذ سنوات التي تمثل 
فــيــهــا ليبيا فــي هـــذه الاجــتــمــاعــات 
«بــرئــيــس سلطة تنفيذية مــوحــدة 
يمثل السلطة الموحدة على مستوى 

ليبيا من دون انقسامات».
وأقــــر المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة 
فـــي طــرابــلــس قــانــونــاً أعـــــده بــشــأن 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات 
المقررة في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل، وصوت أمس بالموافقة على 
انــتــخــاب برلمان  قــانــون ينص على 
جديد مكون من مجلسين للشيوخ 

والنواب.
واشــتــرط القانون الجديد في 
الــدولــة  مــن يترشح لمنصب رئــيــس 
أن يــتــجــاوز عــمــره الأربـــعـــين عــامــاً، 
وألا يحمل أي جنسية أخـــرى وأن 

يكون قد مضى على انتهاء خدمته 
العسكرية ســنــتــان عــلــى الأقـــل قبل 
الــتــرشــح. وحـــدد الــقــانــون انتخاب 
رئــيــس الــدولــة عــن طــريــق الاقــتــراع 
العام الحر السري المباشر، لمدة أربع 

سنوات من تاريخ أداء القسم.
وكــــــان خـــالـــد المــــشــــري، رئــيــس 
المجلس الأعلى للدولة، قد استغل 
لــــقــــاءه أمـــــس بــالــســفــيــر الإيـــطـــالـــي 
لـــــدى لــيــبــيــا جـــوزيـــبـــي بــوتــشــيــنــو 
ومبعوث وزير الخارجية الإيطالي 
نـــيـــكـــولا أورلانـــــــــــدو، لـــلـــحـــديـــث عــن 
«حرصه على إجراء الانتخابات في 
موعدها، وضرورة توافق مجلسي 
النواب والدولة على اعتماد قوانين 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات بــشــكــل قــانــونــي 
وغير مخالف للإعلان الدستوري 
ونـــــصـــــوص الاتــــــفــــــاق الـــســـيـــاســـي، 
وعـــــــدم اتــــخــــاذ إجـــــــــــراءات أحــــاديــــة 
الجانب تُسهم فــي عرقلة العملية 
الــــســــيــــاســــيــــة». وقــــــــال إن مــجــلــس 
الــــدولــــة «اســتــكــمــل أعــــــداد مــســودة 
لـــلـــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة والـــقـــوانـــين 
المــقــتــرحــة لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
والــرئــاســيــة بــهــدف الــتــشــاور فيها 
مـــــع مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب كــــمــــا يــنــص 

الاتـــفـــاق الــســيــاســي». لــكــن أعــضــاء 
الــنــواب اعتبروا إعــلان  فــي مجلس 
المشري عن قاعدة دستورية جديدة 
للانتخابات «بمثابة خلط للأوراق 
ومـــحـــاولـــة لــعــرقــلــة الانـــتـــخـــابـــات»، 
واعــتــبــروا أنــه «لــيــس مــن صلاحية 
مـــجـــلـــس الــــــدولــــــة إصـــــــــدار قـــوانـــين 
انتخابية وقواعد دستورية موازية 

لقوانين أصدرها مجلس النواب».
بــدورهــا، حــذرت لجنة الدفاع 
فــي مجلس الــنــواب فــي رســالــة إلى 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــقــضــاء 
مــحــمــد الـــحـــافـــي مـــن فــتــح الـــدائـــرة 
الـــدســـتـــوريـــة بــشــكــل انــتــقــائــي كما 
يطلب «الإخــوان المسلمون» للطعن 
في قانون انتخاب الرئيس فقط ثم 
إغلاقها. وهــددت اللجنة باللجوء 
إلــى القضاء للطعن فــي دستورية 
صــــفــــة الــــقــــائــــد الأعـــــلـــــى لــلــمــجــلــس 
الــرئــاســي الحالي لعدم تضمينها 
فــي الإعـــلان الــدســتــوري. وأضــافــت: 
«نــســجــل حــقــنــا فـــي تــقــديــم طــعــون 
منها طــعــن فــي دســتــوريــة الاتــفــاق 
الـــــذي أبـــرمـــه فـــائـــز الـــســـراج رئــيــس 
الــوفــاق السابقة مع تركيا  حكومة 
وتـــعـــيـــين رئـــيـــس أركــــــــان ومــنــاطــق 

عسكرية وتسمية أمراء لها».
من جهة أخرى، طلبت مندوبية 
لــيــبــيــا لـــدى الــجــامــعــة الــعــربــيــة من 
وزارة الخارجية المصرية التدخل 
لاســـتـــعـــادة مـــقـــرهـــا، وقـــالـــت نــائــبــة 
مندوب ليبيا لدى الجامعة إيمان 
الفيتوري في رسالة وجهتها إلى 
مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري 
لــلــمــراســم الــســفــيــر نــبــيــل حــبــشــي، 
إن مــقــر المــنــدوبــيــة فـــي حـــي الــدقــي 
الــقــاهــري تــعــرض لهجوم وتكسير 
أبــــــوابــــــه «مــــــن قـــبـــل مـــجـــمـــوعـــة مــن 
البلطجية»، متهمة المندوب السابق 
صــالــح الشماخي بالمسؤولية عن 
الواقعة. وأشارت الفيتوري إلى أن 
المــهــاجــمــين تمكنوا مــن «السيطرة 
على المندوبية وتغيير كل الأقفال 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــأبـــــوابـــــهـــــا ومـــــنـــــع كــل 
الــدخــول للمقر لأداء  المــوظــفــين مــن 
عملهم وشتمهم والتهجم عليهم».

متولي والدبيبة خلال توقيع اتفاقية استئناف حركة الطيران (حكومة الوحدة الليبية)

«العدالة والتنمية» المغربي يدعو إلى الوحدة «لتجاوز المرحلة الصعبة»
الرباط: «الشرق الأوسط»

دعا المجلس الوطني لحزب 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» المــغــربــي، 
وهــــو بــمــثــابــة بـــرلمـــان لــلــحــزب، 
أمس، هيئات الحزب وأعضائه 
إلــى «التحلي بــروح المسؤولية 
والـــــــــــحـــــــــــرص عــــــلــــــى الــــــــوحــــــــدة 
والــتــعــاون وتــكــاتــف الــجــهــود»، 
مــــــــن أجـــــــــــل «عــــــــبــــــــور المـــــرحـــــلـــــة 
الصعبة» التي يجتازها الحزب 
بــســبــب تـــداعـــيـــات هــزيــمــتــه في 
انــتــخــابــات ٨ سبتمبر (أيــلــول) 
الحالي. وحــث المجلس أعضاء 
الــــــحــــــزب عــــلــــى المــــســــاهــــمــــة فــي 
إنــجــاح مختلف الاستحقاقات 
الــتــنــظــيــمــيــة المــرتــقــبــة، لإبــقــائــه 
«ثـــــابـــــتـــــاً كــــمــــا كــــــــان عــــلــــى خــط 
الديمقراطي والسعي  النضال 
لــلإصــلاح بــحــس وطــنــي يــدافــع 
عـــن الـــوطـــن وثـــوابـــتـــه ويــنــصــت 

للشعب وهمومه».
جــــــاء ذلــــــك فـــــي وقــــــت أعـــلـــن 
فــــيــــه المــــجــــلــــس تـــثـــمـــيـــنـــه قــــــرار 
الأمــانــة الــعــامــة الاســتــقــالــة بعد 
تراجع الحزب في الانتخابات؛ 
«تجسيداً لمبدأ ربــط المسؤولية 
الــذي يشكل سلوكاً  بالمحاسبة 
ســـيـــاســـيـــاً نــــــــــادراً ورفــــيــــعــــاً فــي 
مـــشـــهـــدنـــا الـــــحـــــزبـــــي». وأعــــلــــن 
المــــجــــلــــس عـــــن انــــتــــخــــاب لــجــنــة 
رئـــــــاســـــــة «المــــــؤتــــــمــــــر الــــوطــــنــــي 
الاســتــثــنــائــي»؛ يترأسها جامع 
المــعــتــصــم، وتــشــمــل عضويتها: 
عبد العزيز العمري وعبد الحق 
العربي ونبيل شيخي، وهم من 

قيادات الحزب.
وســـــيـــــنـــــعـــــقـــــد «المـــــــؤتـــــــمـــــــر» 
نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المقبل، مــن أجــل انتخاب قيادة 
جــــديــــدة لـــلـــحـــزب تــــشــــرف عــلــى 
تدبير المرحلة المقبلة والإعـــداد 

«المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الــــعــــادي»  لــــ
للحزب.

وجـــــاء فـــي بـــيـــان أن الأمـــين 
الـــــعـــــام لــــلــــحــــزب؛ ســــعــــد الــــديــــن 
العثماني، ذكّر خلال كلمته في 
اجتماع المجلس، أول من أمس، 
«السياق السياسي» الذي جرت  بـ
في إطــاره الانتخابات الأخيرة، 
وما أفرزته النتائج من تداعيات. 
كما توقف عند «الأسباب الذاتية 
والموضوعية التي أدت إلى هذه 
الـــحـــزب  الـــنـــتـــائـــج»، مــــؤكــــداً أن 
«سيبقى كبيراً، وسيظل رأســه 
مرفوعاً، يثق بالله ويدافع عن 
مرجعيته الإسلامية؛ حزباً وفياً 
لجلالة الملك حفظه الله، ويدافع 

عن الوطن ومصالحه العليا».
وأشار البيان إلى أنه «بناء 
عــلــى الــنــقــاش الــحــر والمـــســـؤول 
ــــــــذي طــــبــــع أشــــغــــال  والــــــقــــــوي ال
المــجــلــس الــوطــنــي والــــذي عــرف 

مـــا يـــفـــوق ١٧٠ مـــداخـــلـــة، جــرى 
الــتــأكــيــد عــلــى تــنــويــه المــجــلــس 
الوطني بالجهود المعتبرة التي 
بـــذلـــهـــا مــنــاضــلــو ومـــنـــاضـــلات 
الحزب وهيئاته وقيادته خلال 
الاســــتــــحــــقــــاقــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الأخـــيـــرة، رغـــم كــل الضغوطات 
الـــتـــي مـــورســـت عــلــى مــنــاضــلــي 
ومـــرشـــحـــي الــــحــــزب مــــن طـــرف 
بــعــض الــخــصــوم الــســيــاســيــين، 
وانـــخـــرط فــيــهــا بــشــكــل مــؤســف 

بعض رجال السلطة». 
وعــــــــدّ مـــجـــلـــس الـــــحـــــزب أن 
الانــتــخــابــات شــهــدت «خــروقــات 
واخــتــلالات» أفــضــت إلــى إعــلان 
تــــعــــكــــس حـــقـــيـــقـــة  «نـــــتـــــائـــــج لا 
الــســيــاســيــة والإرادة  الــخــريــطــة 
الــــــحــــــرة لــــلــــنــــاخــــبــــين، وتـــشـــكـــل 
انـــــتـــــكـــــاســـــة لمــــــســــــار تـــجـــربـــتـــنـــا 
الديمقراطية ولما راكمته بلادنا 

من مكتسبات».

تونس: «اتحاد الشغل» يدعو سعيّد إلى مشاورات وينأى عن الاحتجاجات
تونس: المنجي السعيداني

دعا «الاتحاد العام للشغل» 
(نقابة العمال) الرئيس التونسي 
قيس سعيد، إلى إجراء مشاورات 
مع المنظمات الوطنية والأحزاب 
السياسية، للخروج من الوضع 
الاستثنائي الحالي، لكنه اعتبر 
أنــــه «غـــيـــر مــعــنــي» بــالــتــحــركــات 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة المـــــوجـــــهـــــة ضــد 
استمرار الإجراءات الاستثنائية 
التي أعلنها الرئيس فــي يوليو 

(تموز) الماضي.
وقال المتحدث باسم الاتحاد 
سامي الطاهري، إن عدم تشاور 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــــع بــقــيــة 
المــكــونــات فــي تــحــديــد الــخــطــوات 
المــقــبــلــة «نــقــيــصــة خــطــيــرة جـــداً، 
وهـــــي تــحــمــل نـــوعـــاً مــــن الــتــفــرد 
بالرأي الذي لا يمكن أن يؤدي إلا 

إلى الأخطاء».

ورداً عـــلـــى ســــــؤال عــــن عـــدم 
مشاركة الاتــحــاد فــي التحركات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الــــتــــي شــهــدتــهــا 
أمــــــــس،  مــــــــن  الــــــعــــــاصــــــمــــــة، أول 
للمطالبة بإنهاء العمل بالتدابير 
الاســتــثــنــائــيــة، قـــال الــطــاهــري إن 
«الاتــحــاد نبه مــن مغبة الانــزلاق 
إلــــى الــعــنــف، وضــــــرورة الــلــجــوء 
إلـــــــى الـــــتـــــشـــــاور لــــحــــل مــخــتــلــف 
الأزمات والملفات». لكنه أضاف أن 
الاتحاد «غير معني» بالتحركات 
الاحــتــجــاجــيــة ضـــد الإجــــــــراءات، 
«ولم ولن يشارك في أي تحركات 
أخــــــرى مـــــضـــــادة». وأوضـــــــح فــي 
تصريحات إعلامية، أن الاتحاد 
يــعــتــقــد أن الــفــتــرة الاســتــثــنــائــيــة 
الــتــي أقـــرهـــا الــرئــيــس الــتــونــســي 
تــنــتــهــي، وأن تتضح  «يــجــب أن 
الصورة، وينجلي الغموض في 
أقرب الآجال، وهذا لن يتم إلا من 
خـــلال فــتــح حــــوار وطــنــي شــامــل 

ومسؤول».
الــــطــــاهــــري أن «مـــبـــدأ  وأكــــــد 
الاحتجاج السلمي يبقى من أهم 
حــقــوق الــتــونــســيــين، شــريــطــة ألا 
تكون أهدافه تقسيم التونسيين 
وخلق شعبين فــي تــونــس، وهو 

ما يصر الاتحاد على رفضه».
مـــــراقـــــبـــــون أن عــــدم  ويـــــــــرى 
مـــــشـــــاركـــــة نــــقــــابــــة الـــــعـــــمـــــال فــي 
احـــتـــجـــاجـــات الـــســـبـــت المــــاضــــي، 
يعود إلى أمرين؛ أولهما رفضها 
الاصـــطـــفـــاف إلــــى جــانــب «حــركــة 
النهضة»، أو دعــم مواقفها ضد 
رئيس الجمهورية، والــثــانــي أن 
النقابة حريصة على عدم خسارة 
تــلــقــاه مطالبها من  الـــذي  الــدعــم 
قــبــل الــرئــيــس، وتــعــول عــلــيــه في 
حل عدد كبير من الملفات النقابية 
العالقة في غياب رئيس حكومة 

يمكن التفاوض معه.
وكــــشــــف أحــــــــدث اســـتـــطـــلاع 

لــــلآراء حـــول المــشــهــد الــســيــاســي، 
عن تواصل ارتفاع نسبة تفاؤل 
التونسيين لتبلغ نحو ٧٧٫٢ في 
المـــائـــة، كــمــا بلغت نسبة مــن هم 
«ثقتهم كبيرة» في الرئيس سعيد 
نحو ٧٢ في المــائــة، وهــي تقريباً 
الــتــي صــوتــت له  النسبة نفسها 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة في 

.٢٠١٩
أمــــــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى نـــيـــات 
الــــتــــصــــويــــت فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــبـــلـــة، فـــــإن ســعــيــد 
حـــصـــل عـــلـــى ٩٠ فــــي المــــائــــة مــن 
نيات التصويت، في حين حصل 
«الحزب الدستوري الحر» الذي 
تــتــزعــمــه عــبــيــر مــوســي عــلــى ٣٤ 
فـــي المـــائـــة مـــن نـــيـــات الــتــصــويــت 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة، 
يـــلـــيـــه مــــنــــاصــــرو ســـعـــيـــد الـــذيـــن 
سيحصلون على ٢٦٫١ في المائة 

من الأصوات.
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مظاهرة نسائية في كابل للمطالبة بحق العمل والدراسة

«طالبان» في جلال آباد استهداف شاحنة عسكرية لـ
لندن - كابل: «الشرق الأوسط»

تــقــل مقاتلين  آلــيــة  اســتــهــدفــت 
من «طالبان»، أمس (الأحد)، لليوم 
الثاني على التوالي في جلال آباد، 
وفـــق وســائــل إعـــلام محلية، وذلــك 
بعد أقــل من ٢٤ ساعة على هجوم 
مماثل في المدينة الكبرى الواقعة 
فـــــي شـــــــرق أفــــغــــانــــســــتــــان. ونـــقـــلـــت 
الــصــحــافــة المــحــلــيــة عـــن شـــهـــود أن 
العديد من مقاتلي «طالبان» نقلوا 
إلى المستشفى بعد الانفجار الذي 
وقـــع، قـــرب تــقــاطــع طـــرق يــقــود إلــى 

العاصمة كابل.
يأتي هــذا الاعــتــداء غــداة ثلاثة 
انـــفـــجـــارات اســتــهــدف أحـــدهـــا آلــيــة 
«طـــالـــبـــان»، أســـفـــرت عـــن قتيلين  لــــ
عــلــى الأقــــل و١٩ جــريــحــاً فــي جــلال 
آباد أول من أمس. ولم تتبن أي جهة 
هــذه الاعـــتـــداءات الــتــي تعد الأولــى 
مــنــذ انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
مـــن أفــغــانــســتــان فـــي ٣٠ أغــســطــس 
الــفــائــت بــعــد تــدخــل عسكري  (آب) 
آبــاد  استمر عشرين عــامــاً. وجــلال 
أبــرز  هــي عاصمة ولايــة ننغرهار، 
مــعــقــل لمـــقـــاتـــلـــي تــنــظــيــم «داعــــــش» 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، خـــصـــوم حــركــة 
«طالبان» الذين تبنوا اعتداءً دامياً 
فــي مــطــار كــابــل فــي ٢٦ مــن الشهر 
المـــاضـــي أســـفـــر عـــن أكـــثـــر مـــن مــائــة 

قتيل.
ونــقــلــت وســائــل إعـــلام روســيــة 
ــتــلا 

ُ
عـــن شــاهــد عــيــان أن مــدنــيــين ق

ومـــســـلـــحـــاً مــــن طـــالـــبـــان جُـــــــرح فــي 
الانفجار الذي وقع صباحاً بالقرب 
من محطة حافلات كابل بالمنطقة 

الثانية في جلال آباد. وذكر مصدر 
محلي أنه «وقع انفجاران في ولاية 
ننغرهار بواسطة لغم مغناطيسي 
فـــي كـــل مـــن الــــدائــــرة ٦ والــــدائــــرة ٨ 
أعقبه إطلاق نار من قبل (طالبان)».
وقــــــــــــال شــــــهــــــود عــــــيــــــان إن ٣ 
تفجيرات استهدفت مركبات تابعة 
«طــالــبــان» فــي مــديــنــة جـــلال آبــاد  لـــ
عاصمة ولاية ننغرهار، أسفرت عن 
مقتل ٣ أشخاص على الأقل وإصابة 
٢٠ آخــريــن بــجــروح. ولـــم تعلن أي 
جهة مسؤوليتها عن الهجوم على 
الفور، لكن أصابع الاتهام تشير إلى 

تنظيم «داعــش» الذي ينشط شرق 
البلاد. ولم يتضح على الفور ما إذا 
كان هناك مسؤولون في «طالبان» 

من بين القتلى أو الجرحى.
إلــــــــى ذلــــــــــك، شــــــــــارك عــــــــدد مــن 
النساء فــي مسيرة بــشــوارع كابل، 
أمس الأحد، للمطالبة بحق العمل 
والــدراســة، فــي ظــل حكم «طالبان» 
السلطوي. وأظهرت مقاطع الفيديو 
التي نشرتها وسائل إعلام محلية 
نحو ٢٤ ناشطة، اجتمعن أمــام ما 
كان حتى وقت قريب وزارة شؤون 
المرأة في العاصمة الأفغانية كابل، 

المـــــــــرأة وحـــقـــوق  ورددن «حـــــقـــــوق 
الإنسان».

يذكر أن «طالبان» ألغت مؤخراً 
وزارة شــؤون المــرأة، وحلت محلها 
بـــالمـــعـــروف والــنــهــي  وزارة «الأمــــــر 
عــن المنكر»، مقر الشرطة الدينية، 
التي تقوم بتطبيق الأخلاق العامة 

وتفسير «طالبان» للإسلام.
وكانت الشرطة الدينية خلال 
فترة حكم «طالبان» في التسعينات 
تـــــقـــــوم بـــــضـــــرب الـــــنـــــســـــاء، الــــلاتــــي 
يتجرأن على عدم تغطية جسدهن 
بالكامل في الأماكن العامة. يشار 

إلى أنه بعد سيطرة «طالبان» على 
السلطة، نظمت النساء الأفغانيات 
مـــظـــاهـــرات لـــعـــدة أيــــــام فــــي أنـــحـــاء 
البلاد لمطالبة أفراد حركة «طالبان» 
بـــاحـــتـــرام حــقــوقــهــن. وقــــد تـــم قمع 
المظاهرات بصورة عنيفة من قبل 
مسلحي حركة «طالبان». وفي ١٥ 
أغــســطــس المــــاضــــي، أعــلــنــت حــركــة 
«طالبان» سيطرتها على العاصمة 
كــابــل، بـــمـــوازاة انــســحــاب عسكري 
أميركي اكتمل نهاية الشهر نفسه، 
مــا دفـــع الــرئــيــس الأفــغــانــي أشــرف 

غني للهروب من البلاد.

موقع الهجوم على آلية «طالبان» العسكرية أمس (أ.ف.ب)

تشمل استثمارات ومشروعات إعادة إعمار

«طالبان» تطلب مساعدات من المجتمع الدولي
لندن - كابل: «الشرق الأوسط»

دعا متحدث باسم «حركة طالبان» في 
الــتــي تحمل  الــولايــة  قــنــدوز، عاصمة  مدينة 
نــفــس الاســـــم، شــمــال أفــغــانــســتــان، المجتمع 
إلــى زيــادة تقديم مساعدات للبلاد،  الــدولــي 
مؤكداً على أن المتشددين الإسلاميين ليسوا 
إرهابيين. وقال المتحدث باسم ولاية قندوز، 
مطيع الله روحاني، إن المعونات ربما تأخذ 
شكل استثمار أو مشروعات إعادة إعمار «أو 
أي نوع من المساعدات الإنسانية للحكومة أو 
لمواطني أفغانستان»، وذلك في طلب موجه 
إلــى «المجتمع الــدولــي، بما في ذلــك ألمانيا». 
وأضاف المتحدث أن «طالبان» «سوف ترحب 

كثيرا بالمساعدة».
وكانت «طالبان» قد استولت على ولاية 
قندوز، في الثامن من أغسطس (آب) الماضي، 
في واحدة من سلسلة من التطورات السريعة 
التي شهدت في نهاية المطاف سيطرة الحركة 
عــلــى الـــدولـــة بــأكــمــلــهــا. وكــانــت آخـــر الــقــوات 
الأميركية قــد غـــادرت أفغانستان فــي نهاية 
الشهر الماضي، ما يمثل نهاية مهمة عسكرية 
أميركية ودولية استمرت حوالي عقدين من 

الزمان.
وانتقد روحاني المجتمع الدولي بسبب 
دعم ما وصفها بأنها «حكومة فاسدة» في 
أفغانستان على مدار العشرين عاما الماضية، 
لكن أوقــف معوناته عندما تولت «طالبان» 
السلطة. وتابع أن «طالبان» جلبت السلام إلى 

أفغانستان، قائلاً: «نحن لسنا إرهابيين».
يـــشـــار إلــــى أنــــه خــــلال فـــتـــرة «طـــالـــبـــان» 
الأولــــــى فـــي الــســلــطــة، بـــين عــــام ١٩٩٦ وعـــام 
٢٠٠١ فرضت الحركة المتشددة أسلوب حياة 
إسلاميا صارما، ومنعت النساء بشكل كامل 
مــن الــعــمــل والــتــعــلــيــم خــــارج المـــنـــزل. ورفــض 
روحــانــي التعليق على سياسات «طالبان» 

المثيرة للجدل حول النساء، واكتفى بالقول 
إن «طـــالـــبـــان» فــقــط هـــي الـــتـــي تـــقـــدر جميع 

المواطنين، نساء ورجالا على حد سواء.
ووفـــقـــاً لـــدراســـة أجـــريـــت فـــي عــــام ٢٠١٤ 
يذهب نحو ٥٣ في المائة من إنفاق الأسر في 
المناطق الريفية إلى الغذاء فقط، ومن المحتمل 
ألا يكون هذا الوضع قد تحسن في السنوات 

السبع الأخيرة.
وبسبب التأثيرات طويلة المدى للجفاف 
وجــائــحــة «كـــورونـــا»، ارتــفــعــت أســعــار دقيق 
الـــقـــمـــح فــــي كـــابـــل بــنــحــو ٢٠ فــــي المــــائــــة عــن 
مــتــوســطــهــا الــتــاريــخــي خــــلال مــعــظــم الــعــام 
الماضي. ومن المحتمل أن يــزداد هذا الوضع 
الــحــالــيــة، وإذا  ســــوءاً نتيجة لــلاضــطــرابــات 
اعتقد المرء أن مشاكل سلسلة الإمــدادات في 
الدول الغربية من شأنها أن تؤدي إلى نقص 
وتضخم، فــإن هــذا لا يــقــارن بنوع الفوضى 
المـــدنـــيـــة وحــــالــــة الـــغـــمـــوض الـــتـــي تــشــهــدهــا 

أفغانستان.
وكــان مسؤول سابق بــوزارة الخارجية 
الأفغانية قــد أعلن أن بعض ســفــارات بــلاده 
تعمل بشكل مستقل، وأن طبيعة عائداتها 
مــا زالـــت مجهولة. وأشــــارت الــــوزارة إلــى أن 
إحـــدى الــســفــارات لــم تـــودع أمــوالــهــا بعد في 
البنك المعتاد، ورفضت أربع سفارات أخرى 
الإجــابــة عــن أســئــلــة عــن أنــشــطــتــهــا، حسبما 

أفادت وكالة «باجهوك» الأفغانية للأنباء.
وقال مسؤول سابق في وزارة الخارجية 
لوكالة «باجهوك»، شريطة عدم الكشف عن 
هويته، إن ٨٠ في المائة من موظفي الــوزارة 
غـــادروا أفغانستان بعد استيلاء «طالبان» 
على السلطة. وأضاف أن الإدارات السياسية 
بــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة مـــســـؤولـــة عــــن الــحــفــاظ 
عــلــى الــعــلاقــات مــع ســفــارات الــــدول الأخـــرى، 
أقــل من الموظفين في  لكن يوجد حاليا عــدد 

الإدارات.

مالي تؤكد حقها طلب المساعدة العسكرية 
من أي طرف... رغم قلق فرنسا

دكار: «الشرق الأوسط»

مـــــالـــــي،  وزراء  رئــــــيــــــس  قـــــــــال 
شوجيل مايجا، إن مــن حــق بــلاده 
طلب الدعم العسكري من أي طرف 
تــريــد، وذلـــك بعد أن عــبــرت فرنسا 
وقوى أجنبية أخرى عن انزعاجها 
من تقرير يفيد بأن باماكو تعتزم 
بـــمـــرتـــزقـــة روس. ولـــم  الاســـتـــعـــانـــة 
يؤكد مايجا في تصريحاته؛ التي 
نشرها موقع إخباري في مالي، ما 
إذا كانت الحكومة تجري محادثات 
مع أي طرف آخر، لكن مصادر أمنية 
ودبلوماسية أبلغت «رويترز» بأن 
الحكومة تقترب من إبرام اتفاق مع 

متعاقد عسكري روسي خاص.
 وقــالــت المــصــادر إن مجموعة 

«فاغنر» الروسية ستوفر مرتزقة 
لتدريب جيش مالي وحماية كبار 
المسؤولين بناء على اتفاق يجري 
الــتــفــاوض عليه. وقــالــت فرنسا إن 
مــثــل هــــذه الــخــطــوة لا تــتــوافــق مع 
وجودها العسكري في مالي حيث 
تــقــاتــل الـــقـــوات المــالــيــة والــفــرنــســيــة 
والأوروبــيــة إلى جانب قــوات حفظ 
الــــســــلام الـــتـــابـــعـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
مــــتــــمــــرديــــن مـــســـلـــحـــين عــــلــــى صــلــة 

بتنظيمي «داعش» و«القاعدة». 
وقال وزير الخارجية الفرنسي، 
جان إيف لودريان، الثلاثاء، إن أي 
اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم 
فـــــي مــــالــــي ومــــجــــمــــوعــــة «فــــاغــــنــــر» 
الـــروســـيـــة ســيــكــون «مــتــنــافــيــاً» مع 
بــــقــــاء قـــــــوة فـــرنـــســـيـــة فـــــي الــــبــــلاد. 

وتــــقــــول مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة إن 
باريس تخشى أن يؤدي وصول أي 
مرتزقة روس إلى تقويض عمليتها 
لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل 
بــغــرب أفــريــقــيــا، خصوصاً فــي ظل 
تقليص حجم بعثتها هناك البالغ 
قوامها ٥ آلاف فرد وإعادة تشكيلها 
مــع مزيد مــن الحلفاء الأوروبــيــين. 
وشــــدّد لـــودريـــان عــلــى «تـــجـــاوزات» 
مرتزقة هذه المجموعة الروسية في 
ســوريــا وأفــريــقــيــا الــوســطــى، وقــال 
إنهم ارتكبوا «انتهاكات من شتى 
الأنواع»، عادّاً أن توقيع اتفاق معهم 
«لا يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى أي حـــل». 
وأكــد أن الاتــفــاق معهم في أفريقيا 
الوسطى «أدى إلى تدهور الوضع 

الأمني».

لرفعهم علم «طالبان» على المآذن... ومخاوف من مواجهة

{الإرهاب» إسلام آباد: ملاحقة إمام «المسجد الأحمر» وطلابه بـ
إسلام آباد: عمر فاروق

سجلت شــرطــة مــديــنــة إســلام 
آباد دعوى بموجب قانون مكافحة 
الإرهاب ضد «مولانا عبد العزيز»، 
إمــــام «المــســجــد الأحـــمـــر» وطــلابــه، 
وذلـــك بسبب رفــعــهــم عــلــم جماعة 
«طــــالــــبــــان» عـــلـــى مــــــآذن «المــســجــد 
الأحــمــر» الشهير فــي إســـلام آبــاد، 
حــســبــمــا صــــرح مـــســـؤول بــشــرطــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط». في  المــديــنــة لــــ
بــادئ الأمــر، حاولت شرطة إسلام 
آباد إزالة علم «طالبان» الأفغانية 
من على سطح المدرسة و«المسجد 
الأحمر»، لكن طالبات المعهد قاومن 
الــشــرطــة، واســتــخــدم عــبــد الــعــزيــز 
نــفــســه لــغــة مــســيــئــة ضـــد مــســؤول 
الشرطة الذي توجه لتنفيذ المهمة.

يـــــذكـــــر فــــــي هــــــــذا الــــــصــــــدد أن 
مــســجــد إســـــلام آبـــــاد الأحـــمـــر يقع 
في قلب العاصمة، وشهد مذبحة 
المـــدارس الدينية في يوليو  طــلاب 
(تموز) ٢٠٠٧، عندما داهمت وحدة 
كـــومـــانـــدوز مـــن الــجــيــش المــســجــد 
لــتــطــهــيــر المـــــدرســـــة والمـــســـجـــد مــن 
الــطــلاب الجامحين.  مجموعة مــن 
اليوم؛ ثمة مواجهة أخرى تتشكل 
حول «المسجد الأحمر» حيث تحتل 
الطالبات أسطح المباني في المسجد 

والحوزة ويقاومن الشرطة.
وأوضـــــــــــــح مـــــســـــؤولـــــو إدارة 
المدينة والشرطة أن القضية جرى 
تسجيلها بعد العثور على أعلام 
تمثل حــركــة «طــالــبــان» الأفغانية 
مـــــرفـــــوعـــــة عــــلــــى ســــطــــح المـــــدرســـــة 

الملحقة بالمسجد.
بــــجــــانــــب ذلــــــــــك، هــــــــدد مـــديـــر 
المــــدرســــة، عــبــد الـــعـــزيـــز، الــشــرطــة 
علانية بعواقب وخيمة، مستدعياً 

اســم جماعة «طالبان» الأفغانية. 
كــــــمــــــا تـــــــحـــــــدى طـــــــــــلاب الـــــــحـــــــوزة 
والمـــعـــلـــمـــون بـــهـــا، قـــــوات الــشــرطــة 
وســخــروا مــنــهــا. وتــعــدّ هـــذه المــرة 
الثالثة منذ ٢١ أغسطس (آب) التي 
يجري خلالها رفع أعلام «طالبان» 
الأفغانية في المدرسة الدينية. في 
وقت سابق، جرى العثور على ما 
لا يقل عــن ٥ أعــلام بيضاء مثبتة 
عــلــى ســطــح مبنى المـــدرســـة. فيما 
يتخوف المسؤولون في العاصمة 
إســلام آبــاد مــن حــدوث مواجهات 
بــــــين طــــــــلاب المــــــــــــــدارس الـــديـــنـــيـــة 
ووكـــــــالات إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون. وبــعــد 
المـــعـــلـــومـــات، أرســـلـــت إدارة  تــلــقــي 
المنطقة وحدة شرطة، تضم قوات 
لمــكــافــحــة الــشــغــب، تــولــت تطويق 

المـــدرســـة الــديــنــيــة. وســعــيــاً منهم 
الــشــرطــة، صعد عــدد من  لمواجهة 
الــطــلاب إلــى الــســطــح. عـــلاوة على 
ذلك، وصل طلاب آخرون إلى خارج 
المـــبـــنـــى، عــلــى حـــد قــــول الــشــرطــة، 
وعــــمــــد الــــطــــلاب والمـــعـــلـــمـــون إلـــى 
تحدي الشرطة والسخرية منها. 
وأدى ذلك إلى تصاعد التوتر في 
المنطقة، لكن كــلا الجانبين تمكن 
مــن ضــبــط الــنــفــس والامــتــنــاع عن 
الـــدخـــول فــي مــواجــهــات جــســديــة. 
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، عــمــد أشــخــاص 
ينتمون إلى المدرسة؛ بينهم عبد 
الــعــزيــز، إلـــى اســتــعــراض عـــدد من 
الأســـلـــحـــة. ووصــــــل كـــبـــار ضــبــاط 
الإدارة والشرطة إلى الموقع وأجروا 
محادثات مع عبد العزيز. وجرت 

المفاوضات لإزالة العلم عن سطح 
المسجد.

يــــذكــــر فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد أنـــه 
الــقــانــون الباكستاني، لا  بموجب 
يعدّ رفــع العلم لأغــراض سياسية 
جــريــمــة، لــكــن ســكــان إســــلام آبـــاد، 
المــــديــــنــــة مــن  إلــــــى إدارة  اشــــتــــكــــوا 
احـــتـــمـــال أن يــتــحــول الـــطـــلاب إلــى 
العنف مثلما سبق أن فعلوا عام 
٢٠٠٧. ولا تــزال الذكريات المروعة 
للعملية التي نفذها الجيش عام 
٢٠٠٧ ضد «المسجد الأحمر» حية 
في أذهان كثير من سكان المدينة، 
والتي قتل فيها أكثر من ١٥٠ طالباً.

ويقع «المسجد الأحمر» على 
أقــل مــن نصف كيلومتر من  بعد 
«المنطقة الحمراء» في إسلام آباد، 

حيث تــوجــد المكاتب الحكومية، 
ومــنــزل رئــيــس الــــــوزراء، ورئــيــس 
الدولة، ومبنى البرلمان. وتحيط 
بــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر شــرطــة 
مكافحة الشغب، ووضعت إدارة 
المنطقة الأسلاك الشائكة حولها. 
مـــــــــر ســـــكـــــان إســـــــــلام آبــــــاد 

ُ
وقــــــــد أ

بالابتعاد عــن المسجد. وقــد تقع 
المــواجــهــة فــي وقــت مبكر مــن يوم 
الجمعة المقبل مع وصول كثير من 
السكان المحليين إلى المسجد لأداء 
صلاة الجمعة. و«المسجد الأحمر» 
أقـــــــدم مـــســـجـــد فـــــي إســـــــلام آبــــــاد، 
جــرى بناؤه في أوائــل الستينات 
مــــع جـــهـــود تـــطـــويـــر المـــديـــنـــة فــي 
الــثــمــانــيــنــات،  عـــــام ١٩٦٤. وفـــــي 
أصـــبـــح المـــســـجـــد الأحــــمــــر «نــقــطــة 
عـــــبـــــور» لـــلـــشـــبـــاب الـــــذيـــــن كـــانـــوا 
يتوجهون من جنوب البلاد نحو 
حــــدودهــــا الــغــربــيــة فـــي طــريــقــهــم 
إلــــى أفــغــانــســتــان لــلــمــشــاركــة في 
الجهاد الأفغاني. في ذلك الوقت، 
كان «مولانا عبد الله»، والد عبد 

العزيز، هو إمام المسجد. 
(تــــمــــوز) ٢٠٠٧،  يــولــيــو  وفــــي 
عندما فرض الجيش حصاراً على 
الفرار  المسجد، حــاول عبد العزيز 
من المسجد مرتدياً البرقع (النقاب) 
عندما قبض عليه رجــال الشرطة 
المتشككون في أمره أثناء مباشرة 
مهامهم. ولا يــزال شريط الفيديو 
الذي يُظهره مرتدياً البرقع متاحاً 
على قــنــاة «يــوتــيــوب». وبــعــد ذلك 
أصــبــح مــصــدراً لــلــمــزاح فــي جميع 
أنحاء البلاد. وفي عملية الجيش 
تل شقيق عبد العزيز، 

ُ
عام ٢٠٠٧، ق

عبد الرشيد غازي، ووالدته، عندما 
دخل الجيش المسجد وطهر المنطقة 

من المشتبه فيهم.

عبد العزيز يؤم المسلمين بصلاة الجمعة في باحة «المسجد الأحمر» بالعاصمة إسلام آباد (غيتي)

الإفراج عن مجموعة جديدة 
من الطلاب المخطوفين في نيجيريا

كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

فرج عن ١٠ رهائن إضافيين 
ُ
أ

طفوا في 
ُ

من ١٢١ طالباً كانوا قد خ
يوليو (تموز) الماضي من مدرسة 
فــي شــمــال غــربــي نيجيريا، وفق 
مــا أعــلــن رئــيــس «جــمــعــيــة أهــالــي 

الطلاب».
وقــــــــــــــال جـــــــــوزيـــــــــف حــــــيــــــاب، 
رئــيــس «جــمــعــيــة أهـــالـــي الــطــلاب 
المــخــطــوفــين»، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
أمـــــــس، إن «(قــــطّــــاع  الـــفـــرنـــســـيـــة، 
الــطــرق) أطلقوا (أمــس) ســراح ١٠ 

طلاب التقوا ذويهم».
وأوردت «الجمعية» أن مائة 
مـــخـــطـــوف جــــــرى تـــحـــريـــرهـــم أو 

هربوا من خاطفيهم حتى الآن.
وأضاف حياب: «لا يزال هناك 
لــدى الخاطفين، ونأمل  ٢١ طالباً 

أن يتم الإفراج عنهم قريباً». 
وأشــــــار إلــــى أن المـــفـــاوضـــات 
مــع الــخــاطــفــين «كــانــت عصيبة»؛ 
لأنــــهــــم «كـــــانـــــوا يـــطـــلـــقـــون ســــراح 

الــرهــائــن بــالــقــطــارة، وكـــان الأهــل 
إلــى دفــع مبالغ كبيرة  يضطرون 
في كل مــرة يتم فيها الإفـــراج عن 
مجموعة». في ٥ يوليو الماضي، 
أقــدم عشرات المسلحين ليلاً على 
مــهــاجــمــة مــدرســة مــعــمــدانــيــة في 
ولاية كادونا شمال غربي البلاد، 
وخـــطـــفـــوا الـــطـــلاب بــيــنــمــا كــانــوا 

نياماً في مهاجعهم.
 وتسجل مناطق شمال غربي 
نيجيريا عمليات نــهــب وخطف 
جماعي تنفذها عصابات مسلحة 
وتــســتــهــدف تــلامــذة وطــلابــاً لقاء 
طف أكثر من ألف طالب 

ُ
فدية. وخ

وتــلــمــيــذ مــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي، بحسب السلطات. 
وأطــلــق ســـراح معظم المخطوفين 
بعد مفاوضات ودفــع فــدى، رغم 

نفي السلطات النيجيرية.
وقــــــــــــــــــــال مــــــــــديــــــــــر مــــــــدرســــــــة 
أمـــــس، إن  «رويــــتــــرز»، أول مـــن  لـــــ
«قــطــاع طــــرق» أطــلــقــوا ســــراح ١٠ 
طلاب آخرين خطفوا قبل شهرين 

مــن مــدرســة معمدانية فــي شمال 
غربي نيجيريا. 

وقــــــال الـــقـــس جـــــون حـــيـــاب، 
مدير «مــدرســة بيثيل بابتيست 
الــــثــــانــــويــــة» إن ٢١ طــــالــــبــــاً مــن 
المــــدرســــة مــــا زالـــــــوا مــحــتــجــزيــن. 
وأضـــاف أنــه جــرى دفــع فــديــة؛ لم 
يــكــشــف عــنــهــا، لإطــــلاق ســــراح ٨ 
طلق ســراح اثنين 

ُ
طــلاب، بينما أ

آخــريــن بسبب اعــتــلال صحتهم. 
قدوا 

ُ
وكــان نحو ١٥٠ طالباً قد ف

بعد أن داهم مسلحون في يوليو 
المدرسة بولاية كادونا النيجيرية 
فـــي عــمــلــيــة نــســبــتــهــا الــســلــطــات 
إلـــى عــصــابــات إجــرامــيــة تسعى 

للحصول على فدية. 
وكانت تلك عملية الاختطاف 
الجماعية العاشرة التي تقع في 
نــيــجــيــريــا مــنــذ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي. وقال حياب: «إنهم 
يــبــحــثــون عــن مــزيــد مــن الأمــــوال، 
ولــهــذا السبب يطلقون سراحهم 

على دفعات».

من أوائل المتطرفين الذين بايعوا تنظيم «داعش»

مقتل زعيم إندونيسي متشدد
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

قتل زعيم جماعة إندونيسية 
متطرفة مرتبطة بتنظيم «داعش» 
فــي تــبــادل لإطـــلاق الــنــار مــع قــوات 
الأمــــــــن، وفـــــق مــــا أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة 
ــــتــــل عــلــي 

ُ
الإنـــدونـــيـــســـيـــة أمــــــس. وق

كـــــــالـــــــورا، زعــــيــــم مــــجــــاهــــدي شــــرق 
إندونيسيا، السبت في أدغال جزر 
ســـولاويـــســـي (ســيــلــيــبــيــس) وســط 
إندونيسيا، مــع عضو آخــر يُدعى 
جــاكــا رمـــضـــان.  وأشــــارت الشرطة 
إلـــــى أنـــهـــا بــــــدأت عــمــلــيــة مـــطـــاردة 
للعثور على أربعة أعضاء آخرين 

من «مجاهدي شرق إندونيسيا».
وقال رودي سوفهريادي، قائد 
الـــشـــرطـــة فـــي جـــزيـــرة ســـولاوســـي، 
أمس: «سنواصل البحث حتى نلقي 
الــقــبــض عــلــيــهــم». يـــأتـــي ذلــــك بعد 
شهرين من مقتل عضوين آخرين 
في هذه الجماعة أثناء تبادل إطلاق 
النار في المنطقة نفسها. وتصنف 
الولايات المتحدة «مجاهدي شرق 

إنــدونــيــســيــا» كــمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، 
وهي إحدى الجماعات المتطرفة في 
أرخــبــيــل جــنــوب شــرقــي آســيــا التي 

أقسمت الولاء لتنظيم «داعش». 
وبــــعــــد أن تــــــــوارت فــــي أدغـــــال 
ســـولاويـــســـي لـــســـنـــوات، أصــبــحــت 
المجموعة الآن تضم عـــدداً ضئيلاً 
تل 

ُ
من الأعضاء. وفي مايو (أيار)، ق

فــي آخــر هــجــوم نسب إليها أربعة 
مـــزارعـــين - قــطــع رأس أحـــدهـــم في 
قــريــة نــائــيــة. ويــتــزعــم عــلــي كــالــورا 
المـــجـــمـــوعـــة بـــعـــد مـــقـــتـــل أبــــــو وردا 
المــــطــــلــــوب الأول فــي  ســـانـــتـــوســـو، 
الــــبــــلاد، عــلــى يـــد الــجــيــش فـــي عــام 

 .٢٠١٦
وكالورا يعد من أوائل المتطرفين 
الــــذيــــن بــــايــــعــــوا تــنــظــيــم «داعـــــــش» 
الإرهـــــابـــــي. وتــعــتــقــد الــســلــطــات أن 
هذه الجماعة تقف وراء قتل أربعة 
قـــــرويـــــين بـــشـــكـــل وحـــــشـــــي بـــوســـط 
ســــولاويــــزي فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠٢٠، على الرغم من عدم 

إعلان الجماعة مسؤوليتها.

أخبار
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اتصال بين ماكرون وبايدن لتهدئة الخلاف 

أستراليا ترفض الاتهامات الفرنسية في أزمة الغواصات 
واشنطن - باريس - كانبيرا:

«الشرق الأوسط»

أعلن مسؤولون فرنسيون 
أمس الأحد أن الرئيس إيمانويل 
ماكرون سيتحادث خلال الأيام 
المقبلة مع نظيره الأميركي جو 
بايدن، الذي طلب هذه المكالمة، 
بــيــنــهــمــا منذ  اتـــصـــال  فـــي أول 
تـــفـــجـــر الأزمـــــــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الكبيرة بــين فرنسا والــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة فــــــــي شـــــــــــأن صـــفـــقـــة 
الغواصات مع أستراليا، التي 
أكــــــد رئــــيــــس وزرائــــــهــــــا ســكــوت 
موريسون أنه عبر عن مخاوف 
«عــــمــــيــــقــــة وخــــــطــــــيــــــرة» حــــيــــال 
غواصات الديزل مع المسؤولين 

الفرنسيين.
وكـــانـــت أســـتـــرالـــيـــا تخطط 
تـــعـــمـــل  ـــــــشـــــــراء ١٢ غـــــــواصـــــــة  ل
بــالــديــزل والكهرباء مــن فرنسا 
قيمتها نحو ٦٦ مليار دولار. 
غـــيـــر أنــــهــــا أجـــــــرت مـــفـــاوضـــات 
غير معلنة للاستعاضة عنها 
بثماني غواصات تعمل بالطاقة 
الــولايــات المتحدة.  النووية من 
وأعــــلــــن الــــرئــــيــــس بــــايــــدن هـــذه 
الــصــفــقــة الأســـبـــوع المــاضــي في 
سياق تحالف أمني جديد بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
وأســـتـــرالـــيـــا بـــاســـم «أوكـــــــوس» 

فـــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين الــهــنــدي 
والهادئ.

وأفــــــــــــــــاد الــــــنــــــاطــــــق بــــاســــم 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة غــابــريــيــل 
الـــهـــاتـــفـــيـــة  المـــــكـــــالمـــــة  أتــــــــــال إن 
ســتــحــصــل بــنــاء عــلــى طــلــب من 
بايدن، مضيفاً أنه كانت هناك 
«صدمة» و«غضب» في فرنسا 
بـــســـبـــب أنـــــبـــــاء الـــصـــفـــقـــة. لــكــن 
الــــوقــــت حـــــان لمـــحـــاولـــة المــضــي 
قدماً. وقــال: «ما يلعب في هذه 
الــقــضــيــة، هـــذه الأزمــــة (...) هي 
قــضــايــا اســتــراتــيــجــيــة قــبــل أن 
تكون قضايا تجارية»، مضيفاً 
«الـــقـــوى  بــــ الــــســــؤال يــتــعــلــق  أن 
الحالية، والــتــوازن، في منطقة 
المـــحـــيـــطـــين الـــهـــنـــدي والــــهــــادئ 
حيث يلعب جزء من مستقبلنا، 

وعلاقاتنا مع الصين».
وتعكس الصفقة على نحو 
أكبر المحور الأميركي في المنطقة 
الاستراتيجية التي تعزز الصين 
نــفــوذهــا فــيــهــا. ويــســود شعور 
فـــرنـــســـي أن الـــصـــفـــقـــة تـــقـــع فــي 
مــنــطــقــة يـــوجـــد لـــبـــاريـــس نــفــوذ 
وجـــــود قـــــوي، عــلــمــاً أن فــرنــســا 
هي الدولة الوحيدة المتواجدة 
عسكرياً هناك بشكل دائــم منذ 
تسليم بريطانيا هونغ كونغ في 
التسعينات من القرن الماضي. 
وقـــال أتـــال إن «فــرنــســا مــن دول 

المــحــيــطــين الــهــنــدي والـــهـــادئ»، 
مــــشــــيــــراً بــــــالاســــــم إلــــــــى إقـــلـــيـــم 
الــجــديــدة الفرنسي  كــالــيــدونــيــا 
وإلى المواطنين الفرنسيين الذين 
يعيشون فــي المنطقة والــقــوات 
العسكرية الفرنسية المتمركزة 
هناك. وأكد أن ماكرون سيسعى 

لــلــحــصــول عــلــى تــفــســيــرات من 
بايدن حول ما أدى إلى «تمزق 

كبير في الثقة».
وسرت توقعات عن احتمال 
إجراء المحادثة غداً الثلاثاء بين 
مـــاكـــرون وبـــايـــدن الــــذي يسعد 
لإلقاء كلمته في ذلك اليوم أمام 

الــدورة السنوية الـ٧٦ للجمعية 
الـــــعـــــامـــــة لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة فــي 

نيويورك.
وكـــــــــان وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لـــودريـــان 
وصــــف الــصــفــقــة بــأنــهــا خــيــانــة 
«الازدواجية والازدراء  تتميز بـ

والأكاذيب» من جانب أستراليا. 
أبـــلـــغـــت  كــــانــــبــــيــــرا  وكـــــشـــــف أن 
بـــاريـــس بــخــطــطــهــا قــبــل ســاعــة 
واحـــــدة فــقــط مـــن إعــــلان بــايــدن 
الــوزراء  مع موريسون ورئيس 
البريطاني بــوريــس جونسون 

الأربعاء.

ولـــــــكـــــــن رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الأسترالي رفض الأحد اتهامات 
«الـــــكـــــذب». وأفــــــــاد أن فــرنــســا  بــــــ
«كــان لديها كل الأســبــاب لمعرفة 
مـــــــخـــــــاوف عـــمـــيـــقـــة  لـــــديـــــنـــــا  أن 
وخطيرة» بشأن قدرة الغواصات 
الهجومية الفرنسية، مؤكداً أنها 
لا تلبي المصالح الاستراتيجية 
لأستراليا. وأكد أن «هذه قضية 
أثيرت مباشرة منذ بضعة أشهر 
وواصـــــلـــــنـــــا الــــحــــديــــث عـــــن هــــذه 
القضايا من خلال وزيري الدفاع 

وغيرهما».
وأشــــــــــــــــــار إلــــــــــــى أنــــــــــــه حــــــذر 
مـــاكـــرون مـــن مــشــاكــل مـــع الــعــقــد 
الــفــرنــســي خـــلال زيــــارة لباريس 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي. 
فـــرنـــســـي أن  ورد دبــــلــــومــــاســــي 
الأســــتــــرالــــيــــين ســــألــــوا فـــقـــط فــي 
كـــانـــت  اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم عـــمـــا إذا 
الـــغـــواصـــات الــفــرنــســيــة لا تـــزال 
مناسبة لبيئة التهديد المتغيرة.
تـــمـــتـــلـــك الـــــغـــــواصـــــات الـــتـــي 
تــعــمــل بــالــطــاقــة الـــنـــوويـــة مــدى 
الــتــحــرك تحت  أطــــول، ويمكنها 
المياه بسرعة مستدامة أعلى من 
نــظــيــراتــهــا الــتــي تعمل بــالــديــزل 
والكهرباء. ويمكن أن يوفر ذلك 
مزايا في المواجهة المباشرة مع 
الـــجـــيـــش الـــصـــيـــنـــي، الــــــذي طـــور 
أســطــولــه الــبــحــري بــشــكــل كبير 

فــي الــســنــوات الأخــيــرة ويخطط 
لتوسيع أسطوله من الغواصات 

التي تعمل بالطاقة النووية.
كــــمــــا دافــــــــــع وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
الأســـــتـــــرالـــــي بـــيـــتـــر داتــــــــــون عــن 
تعامل بــلاده مــع عقد الغواصة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، واصـــــفـــــاً حــكــومــتــه 
بــــأنــــهــــا «صـــــريـــــحـــــة ومـــنـــفـــتـــحـــة 
وصادقة» في شأن مخاوفها في 
شأن الصفقة، مشيراً أيضاً إلى 
الــديــنــامــيــكــيــة الأمــنــيــة المــتــغــيــرة 
فـــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين الــهــنــدي 
والهادئ، لافتاً إلى أن «الصينيين 
يضخون الغواصات والفرقاطات 
وحـــــامـــــلات الـــــطـــــائـــــرات بــمــعــدل 
قــــيــــاســــي». وأضـــــــــاف: «يــمــكــنــنــا 
أن نفهم بالطبع أن الفرنسيين 
مستاؤون من إلغاء العقد، لكن 
في النهاية، مهمتنا هي العمل 

من أجل مصلحتنا الوطنية».
أمــــا وزيـــــر المـــــال الأســـتـــرالـــي 
ســــايــــمــــون بـــرمـــنـــغـــهـــام، فـــشـــدد 
أبــلــغــت الحكومة  بـــلاده  عــلــى أن 
الفرنسية بالأمر «في أقرب فرصة 
قــبــل أن تصبح المسألة  ممكنة، 
عــلــنــيــة»، مــضــيــفــاً: «لا أقـــلـــل من 
تقدير مدى أهمية (…) ضماننا 
إعادة بناء هذه العلاقات القوية 
مع الحكومة الفرنسية والنظراء 
مستقبلا. لأن تواصل انخراطهم 

في هذه المنطقة مهم».

رئيس وزراء أستراليا في مؤتمر صحافي أمس يرد على الاتهامات الفرنسية (إ.ب.أ)

حضور شخصي وافتراضي لأعمال «الجمعية العامة» 

 الأمم المتحدة تبحث غداً المناخ والجائحة والتوترات الدولية 
نيويورك: علي بردى

تــفــتــتــح صــــبــــاح غــــد الـــثـــلاثـــاء 
الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة 
الــســنــويــة الـــــــ٧٦ لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة في نيويورك بحضور 
شخصي من عشرات الملوك والأمراء 
ورؤساء الدول والحكومات والمئات 
من المسؤولين الكبار من كل أنحاء 
الـــعـــالـــم، لــبــحــث عــــدد مـــن الــقــضــايــا 
الـــدولـــيـــة تــشــمــل المــــنــــاخ وجــائــحــة 
«كــــورونــــا» وأفــغــانــســتــان والأزمـــــة 
الــــنــــوويــــة مـــــع إيـــــــــران والــــنــــزاعــــات 
والــــــتــــــوتــــــرات الـــــدولـــــيـــــة، وآخــــرهــــا 
الــخــلاف الكبير عبر الأطلسي بين 
واشـــنـــطـــن وبـــــاريـــــس عـــلـــى خــلــفــيــة 
فـــي منطقة  الـــجـــديـــدة  الــتــحــالــفــات 

المحيطين الهندي والهادئ.
وتــــجــــيء هـــــذه الـــــــــدورة وســـط 
مخاوف من إمكان تحول المناسبة 
إلى بؤرة لتفشي المتحور «دلتا» من 
فــيــروس «كــورونــا»، الــذي سيحتل 
حيزاً من المناقشات. وكانت الدورة 
الـ٧٥ للعام الماضي عقدت افتراضياً 
بسبب الظروف التي رافقت التفشي 
الواسع لفيروس «كورونا» وأرسل 
فــيــديــو مسجلة  الـــزعـــمـــاء أشـــرطـــة 
عـــوض الــحــضــور الــشــخــصــي. غير 
أن المــنــاســبــة هــــذه الــســنــة ســتــكــون 
خــلــيــطــاً بـــين الــحــضــور الــشــخــصــي 

لـــعـــدد مـــحـــدود مـــن مــمــثــلــي الــــدول 
الـ١٩٣ الأعضاء والمنظمات الدولية 

والإقليمية والمحلية المعنية.

بايدن وبولسونارو

ومن المقرر أن يحضر الرئيس 
الأميركي جو بايدن شخصياً غداً 
لإلقاء كلمة هي الأولــى له كرئيس 
أمـــــــام الــجــمــعــيــة الــــعــــامــــة. غـــيـــر أن 
الــتــقــلــيــد المـــتـــعـــارف عــلــيــه فـــي هــذا 
المـــنـــتـــدى الــــدولــــي الأرفـــــــع والأكـــبـــر 
عــالمــيــاً أن يــســبــقــه إلـــى الـــكـــلام على 
المـــنـــبـــر ذاتـــــــه الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي 
خــايــيــر بــولــســونــارو الــــذي أكــــد أن 
سيحضر رغم أنه لم يتلق التلقيح 
ضد كورونا، علماً أنه أصيب سابقاً 

بالفيروس.
ووفــــــقــــــاً لائـــــحـــــة المـــــشـــــاركـــــين، 
يتوقع حضور نحو ٨٠ من زعماء 
الـــدول والــحــكــومــات الآخــريــن، مثل 
الــوزراء البريطاني بوريس  رئيس 
إلــى عــدد من  جونسون، بالإضافة 
زعماء العالم العربي، بينهم أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
والــــرئــــيــــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي والمـــلـــك عــبــد الــلــه الــثــانــي 
بـــن الــحــســين والــــرؤســــاء الــتــونــســي 
قــيــس ســعــيــد والــصــومــالــي محمد 
الله محمد واللبناني ميشال  عبد 

عون والفلسطيني محمود عباس 
ورؤســــاء الـــــوزراء الــكــويــتــي الشيخ 
صـــــبـــــاح خـــــالـــــد الــــحــــمــــد الـــصـــبـــاح 
والـــــســـــودانـــــي عـــبـــد الــــلــــه حـــمـــدوك 
والعراقي مصطفى الكاظمي. ومن 
الــرئــيــس التركي  المــقــرر أن يــشــارك 
رجب طيب إردوغان. وقرر الرئيس 
الإيـــــرانـــــي إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي عـــدم 
الحضور بسبب المخاوف المتعلقة 

«كورونا»، وفقاً لناطق باسمه. بـ
وقـــــــــــرر الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيمانويل مــاكــرون عــدم السفر إلى 
نــيــويــورك، لكنه سيلقي كلمة عبر 
الــفــيــديــو. ويــتــطــلــع المـــراقـــبـــون إلــى 
ســمــاعــه بــعــد الـــخـــلاف الــفــرنــســي - 
الأمـــيـــركـــي. ولــــن يــحــضــر الــرئــيــس 
الـــــصـــــيـــــنـــــي شــــــــي جــــيــــنــــبــــيــــنــــغ أو 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
هــــذا الاجـــتـــمـــاع. وأكــــــدت الــســفــيــرة 
الأميركية أن الرئيس بايدن سيبقى 
ليوم واحــد فقط في نيويورك، من 
دون أن يتضح ما إذا كــان سيعقد 
أي اجــتــمــاعــات ثنائية أو متعددة 
الأطـــراف على هامش الاجتماعات 

الرفيعة المستوى.
وأعـــــــــــاد بـــــــايـــــــدن، الـــــــــذي وعــــد 
بــالاهــتــمــام بــالــتــحــالــفــات الــدولــيــة، 
الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس 
لـــلـــمـــنـــاخ بـــرعـــايـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
وعكس خطوة للخروج من منظمة 

الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، وتـــقـــود إدارتـــــه 
حملة للحصول على مقعد لبلاده 
فــي مجلس الأمـــم المــتــحــدة لحقوق 
الإنـــســـان بــعــد انــســحــاب واشــنــطــن 
مــن هــذا المــنــتــدى فــي عهد الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب. 
وتضغط إدارة بايدن على الصين 
الــتــزامــات بــشــأن انبعاثات  لتقديم 
غازات الاحتباس الحراري، وكشف 
المـــزيـــد مـــن المــعــلــومــات حــــول أصــل 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» والــتــوقــف 
الــذاتــي لهونغ  عــن تقويض الحكم 
كــونــغ ووقـــف «الإبـــــادة الجماعية» 
ضــد الأقــلــيــات المسلمة فــي منطقة 

شينجيانغ الصينية.

تحالفات المحيطين الهندي والهادئ

وسيستضيف بايدن الجمعة 
قــمــة افــتــراضــيــة لــزعــمــاء الــربــاعــي 
المـــــؤلـــــف مـــــن أســــتــــرالــــيــــا والـــهـــنـــد 
واليابان والولايات المتحدة. وفي 
خــطــابــه، يــتــوقــع أن يــركــز بــايــدن 
عـــلـــى الـــجـــائـــحـــة وتـــغـــيـــر المـــنـــاخ. 
وســـيـــضـــغـــط عــــلــــى الـــحـــكـــومـــات 
الأخـــــــرى - بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــصــين 
ونظام «طالبان» في أفغانستان 

- بشأن قضايا حقوق الإنسان.
الــخــارجــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الــــوزيــــر أنــطــونــي  الأمـــيـــركـــيـــة أن 

بــلــيــنــكــن ســـيـــمـــضـــي ثــــلاثــــة أيـــــام 
فــــي نــــيــــويــــورك، وســــيــــشــــارك فــي 
العديد من الاجتماعات. ويترقب 
المـــــتـــــابـــــعـــــون اجــــتــــمــــاعــــاً ثـــنـــائـــيـــاً 
مـــحـــتـــمـــلاً مــــع نـــظـــيـــره الــفــرنــســي 
جــــــان إيــــــف لــــــودريــــــان فــــي ضـــوء 
الــــخــــلاف الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي دب بــين 
واشنطن وباريس على إثر إعلان 
بــايــدن التحالف الأمــنــي الجديد 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة 
المتحدة وأستراليا، وقرار الأخيرة 
الاســتــغــنــاء عــن صفقة غــواصــات 
قــيــمــتــهــا عــــشــــرات المــــلــــيــــارات مــن 
الـــــــــــدولارات مــــع فـــرنـــســـا. ويــعــقــد 
لــودريــان مؤتمراً صحافياً اليوم 

في نيويورك.
ورداً عـــلـــى ســـــــؤال «الــــشــــرق 
الأوسط» حول التوتر الأخير بين 
الــولايــات المتحدة وفرنسا، قالت 
توماس غرينفيلد إن لديها «علاقة 
عـــمـــل وعــــلاقــــة شــخــصــيــة وثــيــقــة 
جداً» مع نظيرها الفرنسي نيكولا 
دو ريــفــيــيــر، لافـــتـــة إلــــى أن كــبــار 
المسؤولين في إدارة بايدن «على 
اتصال» مع نظرائهم الفرنسيين 
لمناقشة الإعلان عن التحالف بين 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
وأستراليا. وأكدت «أننا نتعاون 
بشكل وثيق مع فرنسا في شأن 
الأولــويــات المشتركة، فــي منطقة 

المــحــيــطــين الـــهـــنـــدي والـــــهـــــادئ». 
ورأت أن «الأصــــدقــــاء الحميمين 
لديهم خــلافــات» لكن «سنواصل 
الــعــمــل مـــع زمـــلائـــنـــا الــفــرنــســيــين 
الــتــعــاون ومعالجة  فــي مــجــالات 
أي توترات في علاقتنا، ولا نرى 
الـــتـــوتـــرات تــغــيــر طبيعة  تــلــك  أن 

صداقتنا».

المناخ والصين

تـــومـــاس غرينفيلد  وذكـــــرت 
بــــايــــدن وبــلــيــنــكــن والمـــبـــعـــوث  أن 
الأمــــــيــــــركــــــي الـــــــخـــــــاص لـــلـــمـــنـــاخ 
جـــون كــيــري ومــســؤولــين آخــريــن 
ســـيـــشـــاركـــون فــــي الاجـــتـــمـــاعـــات، 
مــوضــحــة أن بـــايـــدن «ســيــتــحــدث 
الــقــصــوى، وإنهاء  عــن أولوياتنا 
الجائحة ومكافحة تغير المناخ»، 
بالإضافة إلى «الدفاع عن حقوق 
الإنــســان والديمقراطية والنظام 
الــقــائــم عــلــى الـــقـــواعـــد الـــدولـــيـــة». 
الـــتـــحـــديـــات  واعــــتــــبــــرت أن هــــــذه 
الثلاثة «عابرة للحدود». وقالت 
أيضاً إن تغير المناخ «يؤثر على 
كل شخص في كل دولــة وفــي كل 
قارة»، مشددة على الدور القيادي 
الذي تضطلع به الولايات المتحدة 
لمـــا ســمــتــه «تــنــشــيــط الــتــزامــاتــنــا 
العالمية والبناء على قمة القادة 

حول المناخ لرفع الطموحات في 
مــؤتــمــر الأطـــــراف المـــعـــروف باسم 
«كوب ٢٦» الذي ينعقد في مدينة 
غـــلاســـكـــو الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة بــعــد 
أشهر. من المقرر أن يترأس الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غــــوتــــيــــريــــش ورئــــــيــــــس الـــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
اجتماعاً للمناخ يسبق اجتماع 
غلاسكو. ولا يتوقع أن يحضره 

بايدن.
وأشــارت السفيرة الأميركية 
إلى أن التحدي الثالث لدى إدارة 
بــــايــــدن يــتــعــلــق بــالــديــمــقــراطــيــة 
القائم  وحقوق الإنــســان والنظام 
عــــلــــى الـــــقـــــواعـــــد الـــــدولـــــيـــــة الـــتـــي 
«تـــتـــعـــرض لـــلـــهـــجـــوم». وأفـــــــادت 
بـــــــايـــــــدن ســـيـــعـــقـــد  ـــــرئـــــيـــــس  ال أن 
قــمــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي ديــســمــبــر 
بــغــيــة  المــــقــــبــــل  (كـــــــانـــــــون الأول) 
«وضــــــع جــــــدول أعــــمــــال إيــجــابــي 
لــلــتــجــديــد الــديــمــقــراطــي وتــعــزيــز 
حـــــــقـــــــوق الإنـــــــــســـــــــان ومــــكــــافــــحــــة 
الــفــســاد». وقــالــت أيــضــاً: «ستركز 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأســــبــــوع المــقــبــل 
أيــضــاً عــلــى مــعــالــجــة الــتــهــديــدات 
التي يتعرض لها السلام والأمن، 
من الصراعات والأزمات الناشطة 
فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــعـــالـــم»، مــشــيــرة 
إلــى كــل مــن أفغانستان وســوريــا 

والـــيـــمـــن ومـــيـــانـــمـــار، فـــضـــلاً عــن 
إثيوبيا.

إيران وأفغانستان

ومـــن غــيــر المــرجــح أن يخفف 
اجـــتـــمـــاع الأمـــــــم المـــتـــحـــدة المــــــأزق 
فـــي شــــأن جـــهـــود إحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإيــران. ويناقش الدبلوماسيون 
إمــــكــــان عـــقـــد اجـــتـــمـــاع بــــين وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي أمـــيـــر عــبــد 
الــلــهــيــان والأعـــضـــاء المــتــبــقــين في 
لــــعــــام ٢٠١٥:  الـــــنـــــووي  الاتـــــفـــــاق 
فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة 
وروسيا والصين. وأفاد مطلعون 
على المناقشات أن أكثر ما يمكن 
تــوقــعــه عملياً هــو مــوافــقــة إيـــران 
عــلــى تــحــديــد مـــوعـــد لاســتــئــنــاف 

المحادثات النووية في فيينا.
وتوقعت غرينفيلد أن تحصل 
مناقشات عديدة الأسبوع المقبل 
حـــــول أفـــغـــانـــســـتـــان بــغــيــة إعـــــادة 
«تــأكــيــد الــتــزامــنــا تـــجـــاه الــشــعــب 
 تجاه النساء 

ً
الأفغاني، وخاصة

والــفــتــيــات». وحــضــت «طــالــبــان» 
عـــلـــى «الاســــتــــمــــاع إلـــــى المــجــتــمــع 
الدولي لاتخاذ الإجراءات التي من 
شأنها أن تطمئن المجتمع الدولي 

وطمأنة الشعب الأفغاني».

«تلميع» صورهم رؤساء أحزاب ألمانيا ينشغلون بـ
برلين: «الشرق الأوسط»

قــبــل أســـبـــوع مـــن الانــتــخــابــات 
يــبــذل رؤســـاء الأحـــزاب  التشريعية، 
الــثــلاثــة الــكــبــرى فــي ألمــانــيــا جــهــوداً 
أخـــيـــرة لــتــلــمــيــع صــورتــهــم فـــي آخــر 
مــنــاظــرة تــلــفــزيــونــيــة بــيــنــهــم، فيما 
تبقى كــل الاحــتــمــالات مفتوحة في 
الــســبــاق على منصب المستشارية. 
وتصدر المرشح الأوفر حظاً حالياً، 
وزيـــــــــر المـــــــــال ونــــــائــــــب المــــســــتــــشــــارة 
الـــديـــمـــقـــراطـــي أولاف  الاشــــتــــراكــــي 
شـــولـــتـــز، اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي بعد 
المــــنــــاظــــرتــــين الـــســـابـــقـــتـــين، مــظــهــراً 
لــلــقــاعــدة الــنــاخــبــة الألمــانــيــة صـــورة 

الحاكم الخبير والهادئ.
وأظــهــر المحافظ أرمـــين لاشيت 
الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر الـــــــــــوارث الــطــبــيــعــي 
لــلــمــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل روحــاً 
«قــتــالــيــة» فـــي المــرحــلــة الأخـــيـــرة من 
الــتــي طبعتها  حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
بداية لا مبالية تخللها العديد من 
الأخطاء المحرجة. لكن لاشيت الذي 
يفتقر إلى الشعبية لم ينجح حتى 
الآن فـــي تــعــويــض تـــأخـــره. فــحــزبــه 
الاتـــــحـــــاد المـــســـيـــحـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
لـــم يــســجــل ســــوى تـــقـــدم بــســيــط في 
الاستطلاعات بنتيجة راوحــت بين 
٢٠ و٢٢ في المائة مقابل ٢٥ إلى ٢٦ في 

المائة للاشتراكيين الديمقراطيين.
وعــلــق رئــيــس الــبــرلمــان الألمــانــي 
والـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة المـــــــحـــــــوريـــــــة لــــــدى 
المحافظين فولفغانغ شويبله أخيراً 
أن «الأمر يبدو أشبه بسيارة عالقة 
في الــرمــال»، مضيفاً في مقابلة مع 
أسبوعية دي زيت: «عند كل محاولة 

خــــروج، تــغــرق الــســيــارة أكـــثـــر». أمــا 
زعيمة حزب الخضر أنالينا بايربوك 
التي أثارت اهتماماً في الربيع قبل 
أن ترتكب أخطاء عدة بسبب انعدام 
خبرتها، فحازت حالياً بين ١٥ و١٧ 
في المائة من نوايا التصويت، مما 
يجعلها تــبــدو خـــارج الــســبــاق على 

المنصب الأعلى.
لــــكــــن المــــــفــــــاجــــــآت تــــبــــقــــى غــيــر 
مستبعدة، وخصوصاً أن أربعين في 
المائة من الناخبين الألمان لم يحددوا 
حــتــى الآن هــويــة الــشــخــصــيــة الــتــي 
سيصوتون لها وفق دراســة أخيرة 
لمــعــهــد الــنــســبــاخ. تــضــاف إلــــى ذلــك 
هــوامــش الــخــطــأ فــي الاســتــطــلاعــات 
وأهمية التصويت عبر البريد هذا 
الـــعـــام بــســبــب الــــوبــــاء. عــلــى الأقــــل، 
ســيــضــطــلــع المـــدافـــعـــون عـــن الــبــيــئــة 
بـــدور مــحــوري فــي تشكيل ائــتــلاف 
إثــر الانتخابات، سيتألف  حكومي 

على الأرجح من ثلاثة أحزاب.
وتشكل المناظرة التي تبث على 
ثــلاث قــنــوات خــاصــة، فرصة أخيرة 
لأرمــــين لاشــيــت (٦٠ عـــامـــاً) لمــقــارعــة 
أولاف شولتز (٦٣ عاماً) والحؤول 
إلـــى  المـــحـــافـــظ  انـــتـــقـــال حـــزبـــه  دون 
صفوف المعارضة. وفي هذا السياق، 
يواصل حاكم مقاطعة رينانيا شمال 
فستفاليا الأكثر تعداداً للسكان في 
ألمــانــيــا الــتــحــذيــر مـــن شــبــح الــيــســار 
الــبــلاد فــي حال  الـــذي سيخيم على 
قــــيــــام تــــحــــالــــف بـــــين الاشــــتــــراكــــيــــين 
الديمقراطيين والخضر وحزب «دي 
لينكي» اليساري الراديكالي، وفق 

ما تنبئ الاستطلاعات.
كـــــان شـــولـــتـــز وبـــايـــربـــوك  وإذا 

يعتبران معارضة دي لينكي لحلف 
شمال الأطلسي خطاً أحمر، فإن أياً 
لـــم يستبعد رســمــيــاً إمــكــان  مــنــهــمــا 
تــشــكــيــل ائــــتــــلاف مــــع هــــــذا الـــحـــزب 
الـــــذي حــصــد راهـــنـــاً نــحــو ســتــة في 
المــائــة مــن نــوايــا التصويت بحسب 
الاستطلاعات. كذلك، هاجم لاشيت 
شولتز في شكل مباشر على خلفية 
تـــحـــقـــيـــق قـــضـــائـــي مــــحــــرج يـــطـــاول 
دائـــــــرة لــتــبــيــيــض الأمــــــــوال تــظــلــلــهــا 
بـــأن شــولــتــز سيمثل  وزارتـــــه، علماً 
الـــيـــوم الاثـــنـــين أمــــام لــجــنــة المــــال في 
الـــبـــرلمـــان لــتــوضــيــح هــــذا الأمـــــر. أمــا 
أنجيلا ميركل التي تغادر الساحة 
السياسية بعد ١٦ عاماً مــن الحكم 
رغـــم حفاظها عــلــى شعبية كبيرة، 
فنأت بنفسها عن الحملة في بدايتها 
قبل أن تسارع إلى الوقوف بجانب 
لاشيت وتحرص على الظهور معه 
فـــي مــنــاســبــات عـــــدة. وقـــــال المــحــلــل 
الــســيــاســي كـــــارل رودولــــــف كــورتــي 
في جامعة دويسبورغ: «ينبغي أن 
يــصــب ذلـــك فــي صــالــحــه، عــلــى غــرار 
جميع من اختاروا أن يكونوا قريبين 
مـــن مــيــركــل فـــي الأعــــــوام الأخـــيـــرة». 
ولكن مهما كانت نتيجة الاقــتــراع، 
فــإن المحافظين يستعدون لنتيجة 
مــتــدنــيــة تــاريــخــيــاً ستشكل وصمة 
فــي مــســيــرة مــيــركــل الــنــاصــعــة. وقــد 
بـــدأت منذ الآن تصفية الحسابات 
الداخلية، إذ حمل فولفغانغ شويبله 
المــســتــشــارة مــســؤولــيــة جــزئــيــة عن 
تـــراجـــع الـــحـــزب المــحــافــظ، لافــتــاً في 
«تاغسبيغل»  مــع صحيفة  مقابلة 
إلى أنها أخفقت في تهيئة الأرضية 

المناسبة لخلافتها.

وسط شكاوى من انتهاكات واسعة النطاق  في آخر مناظرة تلفزيونية للفوز بالمستشارية

روسيا تنهي انتخاباتها... وتوقعات بفوز «حزب الكرملين»
موسكو: «الشرق الأوسط»

صـــــــوت الــــــــــروس لانـــتـــخـــاب 
بـــرلمـــان جــديــد أمــــس الأحـــــد، في 
اليوم الأخير لعمليات تصويت 
ضــخــمــة جـــرت عــلــى مـــدى ثلاثة 
أيــــــــام، وشـــابـــتـــهـــا شــــكــــاوى مــن 
انــــتــــهــــاكــــات واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق، 
مــــع بـــقـــاء مـــعـــارضـــي الــكــرمــلــين 
مــتــفــائــلــين فــــي مـــواجـــهـــة الـــفـــوز 
المــتــوقــع لــلــحــزب الــحــاكــم. وبعد 
إغلاق مراكز الاقتراع الأولى في 
الــبــلاد بمناطقها  أقــصــى شـــرق 
الـــزمـــنـــيـــة الــــــــــ١١، يــــأمــــل مـــؤيـــدو 
المـــــعـــــارض المــــســــجــــون ألــيــكــســى 
نـــافـــالـــنـــي فــــي نــــجــــاح دعـــوتـــهـــم 
لــلــتــصــويــت الاحـــتـــجـــاجـــي ضــد 
حـــــــــــزب الــــــكــــــرمــــــلــــــين «روســـــــيـــــــا 

الموحدة».
وبــــــــعــــــــد فـــــــــــــرز الأصــــــــــــــــوات 
الأولــــى، تــقــدم بــعــض المرشحين 
الشيوعيين على الحزب الحاكم 
فــي مدينة خــابــاروفــســك شرقي 
البلاد، على سبيل المثال. غير أن 
النتيجة لم تتضح بعد. ويدعو 
مـــؤيـــدو نـــافـــالـــنـــي، غــيــر المــؤهــل 
لخوض هذه الانتخابات أو أي 
انتخابات روسية بسبب سجله 
الــجــنــائــي، إلـــى إجــــراء تصويت 
احــتــجــاجــي ضــد حـــزب «روســيــا 
المــــــوحــــــدة». وتـــغـــيـــب مـــراقـــبـــون 
مــن منظمة الأمــن والــتــعــاون في 
أوروبـــــــــــا، بـــســـبـــب خــــــلاف حـــول 
الــشــروط، التي حددتها روسيا 
بشأن حضورهم، بالإضافة إلى 

العدد القليل من المراقبين الذين 
وافقت روسيا على قبولهم.

ويحق لحوالي ١١٠ ملايين 
شخص التصويت في انتخابات 
مجلس دوما الدولة الجديد على 
جميع المقاعد البالغ عددها ٤٥٠ 
مقعدا. ومع ذلك، فإن فوز حزب 
روسيا الموحدة، الحزب الحاكم 
الـــــذي دعــــم الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين لمـــــــدة عـــــقـــــديـــــن، يــعــتــبــر 
نــتــيــجــة شــبــه حــتــمــيــة. وشــابــت 
الانــتــخــابــات مـــزاعـــم بــالــتــعــرض 
لـــلإكـــراه والمــخــالــفــات والــتــزويــر 
عــلــى نــطــاق واســــع فــي الــيــومــين 

الأولين من التصويت.

تـــقـــاريـــر أن نــســبــة  وذكـــــــرت 
فـــي  تــــــــجــــــــاوزت ٣٠  الإقــــــــــبــــــــــال، 
المـــائـــة، خـــلال الــيــومــين الأولــــين، 
مـــن الــتــصــويــت، حــســب الأرقـــــام 
الـــرســـمـــيـــة. وكــــــان نـــافـــالـــنـــي قــد 
دعا المواطنين للتصويت بشكل 
استراتيجي لصالح المرشحين، 
الـــــذيـــــن لــــديــــهــــم أفـــــضـــــل فـــرصـــة 
لإقصاء أعضاء البرلمان الموالين 

للكرملين.
وفي الوقت الذي يسعى فيه 
حزب روسيا الموحدة للدفاع عن 
الأغــلــبــيــة الــكــبــيــرة الــتــي يتمتع 
بها، يأمل الحزب الشيوعي في 
الــحــصــول عــلــى أصــــوات بسبب 

الاستياء المتزايد من سياسات 
الكرملين.

قـــــال أنــــــــدري، وهـــــو مــبــرمــج 
كومبيوتر يبلغ ٣٣ عاماً أثناء 
أمـــــــس الأحـــــد  بــــصــــوتــــه  الإدلاء 
فــي مــوســكــو، لــوكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، إن مــــا يــــجــــري هــو 
«تقليد للانتخابات، وهــذا أمر 
محزن». وأضاف في مقابلة مع 
أنــه  الــصــحــافــة الفرنسية  وكــالــة 
اتّبع نصائح فريق نافالني إلا 
أنه رفض الكشف عن اسمه كاملاً 
خشية تعرضه لأعمال انتقامية.

ونــــظــــراً إلـــــى عـــــدم الــســمــاح 
لأي شخص مناهض للكرملين 

للانتخابات،  بالترشح  تقريباً 
أسّـــــــــــــــــس أنــــــــــصــــــــــار نـــــافـــــالـــــنـــــي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أطـــلـــقـــوا عــلــيــهــا 
تـــســـمـــيـــة «الــــتــــصــــويــــت الــــذكــــي» 
بــهــدف دعــم المــرشــح الـــذي غالباً 
مــا يكون شيوعياً، الأوفـــر حظاً 
لمــقــارعــة مــرشــح الــحــزب الحاكم 

«روسيا الموحدة».
وقـــال كيريل سيرجيينكو، 
وهو ناخب يبلغ ٤٣ عاماً، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إنــــه جــاء 
خصيصاً إلى سان بطرسبورغ 
لــيــصــوّت، آمــــلاً أنـــه تــكــون هناك 
«احتمالات أقلّ بحصول تزوير» 
في اليوم الأخير من الانتخابات. 
ــــقــــســــم الأكــــــبــــــر مــن  ال وبـــــمـــــا أن 
المــــعــــارضــــة المـــنـــاهـــضـــة لــبــوتــين 
قـــصـــي مـــن الاقــــتــــراع، سيفرض 

ُ
أ

حــزب روسيا المــوحّــدة نفسه في 
الانــتــخــابــات بسبب عــدم وجــود 
مــنــافــســة فــعــلــيــة ورغــــــم تـــراجـــع 
شعبيته إلى أقل من ٣٠ في المائة 
بحسب اســتــطــلاع لــلــرأي أجـــراه 
مــركــز حــكــومــي. إذ إن الأحــــزاب 
الأخـــرى الممثلة فــي الــدومــا، من 
شيوعيين وقوميين ووسطيين، 
تعتمد نهجا قريبا من الكرملين 
حول القضايا الأساسية. وقالت 
آنــا كارتاشوفا (٥٠ عــامــاً) وهي 
موظفة فــي شــركــة أدويـــة جــاءت 
إلى موسكو للاقتراع: «ببساطة 
نحن نؤمن به (بوتين)». وأكدت 
أنـــــهـــــا أعـــــطـــــت صــــوتــــهــــا لـــحـــزب 
الرئيس لأنها «لا ترى أي شخص 

آخر في الأفق».

أحد مراكز الاقتراع في شرق روسيا أمس (رويترز)



يــــوم ٢٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١١ وبينما كان الكل 
يراهن على نجاح تحالف ثمانية 
لت ضد الإسلاميين،  أحزاب تكتَّ
وفـــي عِــــزِّ ريــــاح الــربــيــع الــعــربــي 
الـــعـــاتـــيـــة، خـــلـــق حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة (مــرجــعــيــة إســلامــيــة) 
المــفــاجــأة واحــتــل المــرتــبــة الأولــى 
بـــ١٠٧ مقاعد متقدماً على حزب 
الاســـتـــقـــلال (وســــــط - مــحــافــظ) 

الذي حصل على ٤٧ مقعداً.
(تــــشــــريــــن  أكـــــتـــــوبـــــر  فــــــي ٧ 
الأول) ٢٠١٦، وبينما كــان الكل 
يـــنـــتـــظـــر فــــــــــوزاً مــــــدويــــــاً لـــحـــزب 
الأصــالــة والمعاصرة (ليبرالي)، 
المدعوم من طرف الإدارة ورجال 
الأعـــمـــال، صـــدم رفـــاق عــبــد الإلــه 
ابن كيران، الأمين العام السابق 
لحزب العدالة والتنمية، الجميع 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى ١٢٥ مــقــعــداً، 
لــم يحصل غــريــمــه حــزب  بينما 
الأصالة والمعاصرة إلا على ١٠٢ 

مقعد.
دَ الــــرأي الــعــام عــلــى أن  تَـــعـــوَّ
حـــظـــوظ «الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة» 
الانــــــتــــــخــــــابــــــيــــــة هـــــــــي مـــــــرادفـــــــة 

للمفاجآت.
يــــــوم ٨ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــــــاضــــــي، حـــصـــلـــت المــــفــــاجــــأة، 
ولـــكـــنـــهـــا كــــانــــت صـــــادمـــــة بــكــل 
المـــقـــايـــيـــس لــــرفــــاق ســـعـــد الـــديـــن 
العثماني، الأمين العام ورئيس 
الــحــكــومــة المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه. لم 
ـــــحـــــزب إلا عــــلــــى ١٣  ال يـــحـــصـــل 
مــقــعــداً، بينما حصلت أحـــزاب: 
الــــتــــجــــمــــع الـــــوطـــــنـــــي لــــــلأحــــــرار 
(ليبرالي)، والأصالة والمعاصرة، 
والاستقلال، القريبة بعضها من 
بعض سياسياً وآيديولوجياً، 
الــغــرفــة  عـــلـــى ٧٠٪ مــــن مـــقـــاعـــد 

الأولى من البرلمان المغربي.
مـــاذا وقـــع؟ مــا زال الجميع 
داخـــــــل الـــــحـــــزب، قـــــيـــــادةً وأطــــــراً 
ومــــنــــاضــــلــــين، يـــعـــيـــشـــون تــحــت 
وقـــع الــصــدمــة ولـــم يــقــدمــوا بعد 
شروحات كافية حــول الأسباب 
الــحــقــيــقــيــة لـــهـــزيـــمـــة تــاريــخــيــة 
الــعــام ولا  الــــرأي  لــم يتوقعها لا 

الأحزاب المُنافِسة.
في سياق ذلك، فإن من يقول 
إن اســتــهــداف الــحــزب مــن طــرف 
قوى معادية هو السبب ينسى 
أكــبــر عملية  أن عــام ٢٠١٦ شهد 
ممنهجة لإلحاق الهزيمة به ومع 
ق على  ذلــك صمد، ونجح وتــفــوَّ

الأحزاب الأخرى.
فــي تــقــديــري، هــنــاك عــوامــل 
ذاتـــــــيـــــــة وأخـــــــــــــرى مــــوضــــوعــــيــــة 
تــراكــمــت وتــفــاعــلــت فيما بينها 
ــــــــــة تــــكــــتــــونــــيــــة فــي  لـــتـــخـــلـــق رجَّ

الــحــقــل السياسي 
إلــــى صــعــود  أدت 
نــــــــجــــــــم «تـــــجـــــمـــــع 
الأحــــــــــرار» وأفـــــول 
نـــــجـــــم «الــــــعــــــدالــــــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة» يـــوم 
ولــيــلــة الــثــامــن من 

سبتمبر.
الــــــــــعــــــــــوامــــــــــل 
الـــذاتـــيـــة مــتــعــددة 
ولـــــــــكـــــــــن أهـــــمـــــهـــــا 
يـــمـــكـــن تــلــخــيــصــه 
فـــــــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــة 

مــــن الأمــــــــور الأســــاســــيــــة؛ أولاً، 
كــــــان «الــــبــــلــــوكــــاج» (أي رفـــض 
مجموعة من الأحــزاب التحالف 
مــع «الــعــدالــة والتنمية» فــي ظل 
وجــــود ابـــن كــيــران عــلــى رأســــه)، 
الــــذي دارت أطـــــواره فــي ٢٠١٦ - 
٢٠١٧، وكــان من نتائجه تــواري 
ابــــــن كـــــيـــــران إلــــــى الــــــــــوراء لــيــتــم 
تــعــويــضــه بــالــعــثــمــانــي، أمــيــنــاً 
عاماً للحزب، ورئيساً للحكومة 

فيما بعد.
خـــلـــق «الــــبــــلــــوكــــاج» شــرخــاً 
عــمــيــقــاً داخــــل الـــحـــزب بـــين تــيــار 
«الاســــتــــوزار» الــــذي كـــان يــقــوده 
العثماني وتيار الممانعة القريب 
مـــن ابــــن كـــيـــران. هــــذا الــتــصــدع، 
ورغــــم مــحــاولــة لمــلــمــة شــروخــه، 
ــق الـــصـــراع الــــذي كـــان دائــمــاً  عــمَّ
مــــــوجــــــوداً بـــــين مـــــن كـــــــان يـــؤكـــد 
ضرورة الالتزام بقواعد الصرامة 
الآيــديــولــوجــيــة، مــن جــهــة، ومــن 
يقول بضرورة التكيف والتأقلم 
مع الواقع ومتطلبات الرأي العام 
والدولة على حد سواء، من جهة 

أخرى.
تـــــيـــــار المــــمــــانــــعــــة كـــــــان إلــــى 
حــد مــا أكثر التصاقاً بالقواعد 
والمــنــاضــلــين وهــــو خـــــزان هــائــل 
إلــى الميدان  للطاقات التي تنزل 
على مدى خمس سنوات وخلال 
الانتخابات للتعبئة والتنظيم 
والــــنــــضــــال مــــن أجـــــل أن يــتــبــوأ 
الــــحــــزب أمــــاكــــن مــتــقــدمــة خـــلال 
الاستحقاقات الانتخابية. جزء 
ليس بالهَينِّ من هؤلاء توارى إلى 
الـــوراء بعد «الــبــلــوكــاج» وخــلال 
الانـــتـــخـــابـــات. هــــذا مـــا أدى إلــى 
خلق أزمة مرشحين لدى الحزب 
عــلــى المــســتــوى المــحــلــي وأفـــقـــده 
قــدرتــه عــلــى التعبئة والتنظيم 
قــبــل وإبـــــان الانــتــخــابــات. فــهــذه 
ـــــــى الـــتـــي يــدخــل  هــــي المــــــرة الأول
فيها الحزب معترك الانتخابات 
بــــلا جـــــزء كـــبـــيـــر مــــن مــحــركــاتــه 
الانتخابية التي كانت تؤطر أزقة 
وأحياء المدن لخلق الانتصارات 

تلو الانتصارات.

أضـــــــــــــف إلـــــــى 
نـــــفـــــور  أن  هــــــــــــذا 
جــــزء مـــن الــطــبــقــة 
الــــــــوســــــــطــــــــى مــــن 
خـــطـــاب «الـــعـــدالـــة 
والتنمية» بعدما 
كــــــــان ســـــنـــــداً لــهــا 
ق  فــي المــاضــي عمَّ
ـــــد مـــــن أزمـــــة 

َّ
وعـــــق

الـــنـــخـــب المــحــلــيــة 
لـــــــــــــــــدى الـــــــــحـــــــــزب 
خلال الانتخابات 

الأخيرة.
الـــديـــن  إن شــخــصــيــة ســـعـــد 
العثماني الهادئة، والذي أعطى 
الانطباع دائماً بأنه لا يكترث بما 
يـــدور على أرض الــواقــع، مــردداً 
الأرقــــام والــســيــاســات والــقــرارات 
والمــؤشــرات الــتــي تــدل فــي نظره 
على نجاعة التدخل الحكومي، 
لـــم تـــزد الــطــين إلا بــلــة. صحيح 
أن الحكومة قــامــت بمجهودات 
ولـــــــكـــــــن الإحــــــــــســــــــــاس بــــالــــظــــلــــم 
والتهميش والمعاناة، من طرف 
شرائح عديدة من المواطنين، عن 
حق أو غير حق، هو كذلك واقع 
لا يرتفع، رفض رئيس الحكومة 
رفضاً قاطعاً التعامل والتفاعل 

معه ومع رواده.
على المــســتــوى المــوضــوعــي، 
ســقــط حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
فـــي أزمـــــة خـــطـــاب لـــم يــســتــوعــب 
مـــكـــامـــنـــهـــا ومـــضـــامـــيـــنـــهـــا قــبــل 
الدخول في الحملة الانتخابية. 
في ٢٠١١، كان الخطاب واضحاً 
يتمحور حــول محاربة الفساد 
وسيطرة اللوبيات على دواليب 
الاقتصاد، وفي ٢٠١٦ كان الأمر 
ـــــز رفــــاق ابــن  غــيــر مــخــتــلــف، وركَّ
كـــيـــران عــلــى الــــوقــــوف فـــي وجــه 
جــيــوب المــقــاومــة وقـــوى التحكم 
«والــتــمــاســيــح والــعــفــاريــت»، أي 
من يحاولون التحكم في اللعبة 
بُــعــد داخـــل أقبية محصنة.  عــن 
في ٢٠٢١ لم تتم بلورة أي خطاب 
قوي يتم عبره تعبئة الناخبين 
لـــصـــالـــح الــــحــــزب. أزمــــــة خــطــاب 
أرخـــــــت بـــظـــلالـــهـــا عـــلـــى الـــحـــزب 
ولكنه لم ينتبه لها ولم يتجند 

لتجاوزها.
ليس هــذا فقط بل إن الــرأي 
العام خلص، عن حق أو غير حق، 
إلى أن نخب «العدالة والتنمية» 
غير قادرة على تدبير السياسات 

العمومية تدبيراً حسناً.
حــــــــزب الــــتــــجــــمــــع الــــوطــــنــــي 
لـــــــــلأحـــــــــرار، شــــــريــــــك «الـــــعـــــدالـــــة 
والتنمية» في الحكومة المنتهية 
ولايـــتـــهـــا، قــــام بــحــمــلــة ذكــيــة تم 
بــمــوجــبــهــا تـــســـويـــق نــجــاحــات 

الــحــكــومــة عــلــى أنــهــا لــم تــقــع إلا 
في ميادين الفلاحة والصناعة 
والتجارة والمالية وتدبير أزمة 
ه الاقتصادي، 

ّ
«كورونا» في شق

وهي قطاعات يتولى شأن تدبير 
الــتــجــمــعــيــون، بينما  مــعــظــمــهــا 
الطاقة والماء والتنمية المستدامة 
والــبــنــيــات الــتــحــتــيــة والــقــضــايــا 
الاجــتــمــاعــيــة ومـــغـــاربـــة الــعــالــم، 
تــعــرف مشكلات لأن الساهرين 
عـــلـــى تـــدبـــيـــرهـــا هـــــم مـــــن حـــزب 

العدالة والتنمية.
أخـــيـــراً، لا يــمــكــن إغـــفـــال ما 
قــــامــــت بـــــه الأحـــــــــــزاب الأخــــــــرى، 
خــــصــــوصــــاً تــــجــــمــــع الأحــــــــــــرار، 
والأصــــــــــــــالــــــــــــــة والمـــــــــعـــــــــاصـــــــــرة، 
والاســتــقــلال، مــن إعــــادة تنظيم 
نفسها، وبلورة رؤى للمستقبل 
شــــــدت اهــــتــــمــــام الـــــــــرأي الــــعــــام، 
ووضـــــــعـــــــت بـــــــرامـــــــج طــــمــــوحــــة 
ومــــقــــنــــعــــة وقـــــــامـــــــت بـــحـــمـــلات 
تواصلية ناجعة وفــعــالــة. هذا 
ما جعلها تمثل في رأي الناخب 
المـــســـتـــقـــبـــل بـــيـــنـــمـــا تـــــم إظــــهــــار 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» عــلــى أنــه 
يمثل الماضي ووعـــوده الفارغة 

وإخفاقاته.
صحيح كان هناك استعمال 
لـــلـــمـــال، وجــــــرى تــغــيــيــر قـــانـــون 
الـــــقـــــاســـــم الانــــتــــخــــابــــي لــــكــــي لا 
يحصل الحزب الأول على أكثر 
مــن مــقــعــد فــي دائــــرة انتخابية 
معينة. غير أن هذه ليست المرة 
الأولى التي يُستعمَل فيها المال 
فــي الانــتــخــابــات، ومــع ذلــك كان 
الإســــلامــــيــــون يـــنـــتـــصـــرون. أمـــا 
الــقــاســم الانــتــخــابــي فــالمــتــضــرر 
الأول منه هو «التجمع الوطني 
لــــلأحــــرار» لأنــــه جــــاء الأول في 
كثير من الدوائر بفارق كان من 
الممكن أن يحصل بمقتضاه على 
أكثر من برلماني واحد لو جرى 
الإبقاء على القاسم الانتخابي 

القديم.
الــخــلاصــة هـــي أن الــنــاخــب 
ســحــب الــثــقــة مــن حـــزب الــعــدالــة 
الــتــي كــان قــد أعطاه  والتنمية، 
إيــــاهــــا بـــكـــل وضــــــوح فــــي ٢٠١١ 
ثــــلاثــــة أحــــــزاب  أ  و٢٠١٦، وبَــــــــــوَّ
لـــيـــبـــرالـــيـــة وســـطـــيـــة الـــــصـــــدارة 
مــكــانــهــا، فــي إرســالــيــة واضــحــة 
قـــوامـــهـــا الــقــطــيــعــة مــــع خــطــاب 
الإســلامــيــين المـــؤدلـــج فـــي نــظــره 
وتــبــنــي أفـــكـــار جـــديـــدة قــوامــهــا 
النجاعة البراغماتية والإنجاز، 
في نظره دائماً. لحظة مفصلية 
فــــــــي تــــــــاريــــــــخ المــــــــغــــــــرب حـــبـــلـــى 
بالتغيرات وربما المفاجآت. هل 
فعلاً دخلنا حقبة «نهاية الربيع 

العربي»؟

بــالــشــكــل ولا بالتركيبة  لا 
ولا بــالمــضــمــون، تشكل حكومة 
الرئيس نجيب ميقاتي مفاجأة، 
بـــل جـــــاءت لــتــؤكــد الإمـــعـــان في 
ممارسات المحاصصة وتقاسم 
الـــغـــنـــائـــم عـــلـــى أشــــــــلاء الـــوطـــن 
والدولة الممتدة منذ عقود. فمع 
هذه التشكيلة، أسدلت الستارة 
على الفصل الأخير من انقلاب 
«حزب الله» التدريجي في لبنان 
للاستيلاء على مفاصل السلطة، 
وجاء في الواقع سليماً وسلمياً 
مــتــفــاديــاً الأســالــيــب الانــقــلابــيــة 
الـــدمـــويـــة مـــن خـــــارج الــدســتــور 
والــــقــــوانــــين لــتــحــقــيــق الـــغـــايـــات 
المــنــشــودة فــي التغيير الممنهج 

لهوية الكيان.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــجــمــيــل 
هذه الحكومة بقلة من العناصر 
الــــكــــفــــؤة الـــــتـــــي تـــتـــمـــيـــز بــســيــر 
شــخــصــيــة نــاجــحــة وأخــلاقــيــات 
عـــالـــيـــة، فـــــإن الانـــطـــبـــاع الـــعـــام، 
سواء داخل البلاد أو خارجها، 
لــم تــكــرّس كسابقاتها في  أنــهــا 
الـــعـــقـــد الأخــــيــــر هــيــمــنــة «حــــزب 
الــــلــــه» فـــحـــســـب، بــــل شــرعــتــهــا، 
الحكم جهاراً  مقاليد  وسلمته 
لا مواربة، وحصلت على غطاء 
أوروبــي، لا سيما فرنسي، عبّر 
عنه الرئيس إيمانويل ماكرون 
بــقــولــه مـــزهـــواً فـــي بــيــان صـــادر 
عــن قصر الإلــيــزيــه بعد أقــل من 
دقائق على تشكيلها إنه «يهنئ 
نفسه بهذه الحكومة»، مقابل لا 
مبالاة أميركا المنشغلة في أمور 
لا يدخل لبنان في عدادها. أما 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــرضـــا الــعــربــي 
الــــجــــزئــــي أو عـــــدمـــــه، لا يــمــكــن 
تجاهل البرودة العربية حيالها 

التي سيصعب تخطيها.
لا شك أن لبنان مع حكومة 
أفضل من دونها، خصوصاً أن 
الظروف التي أحاطت بولادتها 
قــد تسمح ببعض الأمـــل فــي أن 
تتمكن من بلسمة طفيفة لبعض 
الـــجـــراح الــكــثــيــرة الــتــي أثــخــنــت 
الــجــســم الــلــبــنــانــي. إنــمــا هـــذا لا 
يعني أن نتغاضى عما تعنيه 
هــــذه الــتــشــكــيــلــة وتــحــمــلــه على 
المستويين الداخلي والخارجي 

في آن واحد.
النتيجة الأولـــى هــي تمكن 
«حـــزب الــلــه» إلـــى جــانــب رعــاتــه 
الإقليميين وحلفائه المحليين من 
تأمين غطاء سني وازن لهيمنته 
يمثله الرئيس نجيب ميقاتي، 
وهو قامة سياسية واقتصادية 
وشــــخــــصــــيــــة مــــعــــتــــدلــــة قــــــــادرة 
على تــدويــر الــزوايــا، وتحصين 
الانـــقـــلاب الـــراهـــن بــغــطــاء سني 

للحكومة  معتبر 
رغــــــــــــم أنــــــــــــه غـــيـــر 
شــــــــــعــــــــــبــــــــــي، هـــــو 
يـــقـــفـــز  حــــــاجــــــة لا 
فــــــوقــــــهــــــا «حــــــــزب 
الله». صحيح أن 
الـــــحـــــزب ورعــــاتــــه 
كــــانــــوا يــفــضــلــون 
ــــــــــــــــــدر لــــهــــم 

ُ
لـــــــــــو ق

احـــتـــواء الــرئــيــس 
ســـعـــد الـــحـــريـــري 
وجـــعـــلـــه يــتــكــيــف 
مـــــــع مــــطــــالــــبــــهــــم، 

إنما تمكنوا مع تشكيلة حكومة 
الــرئــيــس مــيــقــاتــي مـــن «إصـــابـــة 
عــــصــــفــــوريــــن بـــحـــجـــر واحـــــــــد»: 
اســتــبــعــاد وإضـــعـــاف شخصية 
سنية لها رمزيتها مثل الرئيس 
الحريري واستبدال أخرى بها لا 
تقل عنها أهمية وقيمة ووزناً، 
ولها علاقات في الإقليم والدول 
الأجنبية إن لم تكن أكبر حجماً 
من علاقات الرئيس الحريري في 
هذه المرحلة فهي أقله توازيها، 
وتـــوجـــيـــه ضـــربـــة مـــوجـــعـــة إلـــى 
نــــــــــــادي رؤســــــــــــــاء الــــحــــكــــومــــات 

السابقين.
الــنــتــيــجــة الـــثـــانـــيـــة هــــي أن 
المماحكات التي رافقت تشكيل 
الــحــكــومــة أعــطــت جــرعــة مقوية 
وإن متوهمة «للرئيس القوي»، 
بعد وهــن تعرض له كما حزبه 
الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر جـــــراء 
انعدام الإنجازات خلال سنوات 
خــمــس مــن الــحــكــم، إضــافــة إلــى 
مــــــا حــــــل بـــــالـــــبـــــلاد خــــــــلال هــــذه 
الفترة من كــوارث غير مسبوقة 
طـــالـــت الـــنـــواحـــي الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــحــاجــات الحياتية اليومية 
الملحة للمواطنين وصفها هو 

نفسه بأنها «جهنم»!
وقـــوف رئــيــس الجمهورية 
الله» بوجه  مدعوماً من «حــزب 
ثــلاثــة رؤســــاء مكلفين، وقــدرتــه 
انــتــزاع ما أراد مباشرة أو  على 
مداورة، أكدا المزاعم التي سعى 
وتــــيــــاره إلـــــى تــســويــقــهــا بــشــأن 
قـــوتـــه وصـــلابـــتـــه وقــــدرتــــه على 
مواجهة قــوى إقليمية ودولية 
ومحلية لا سيما السنية منها 
وهي بيت القصيد. في النهاية، 
تمكن الرئيس عون، وهو المتكئ 
عــــلــــى حـــلـــيـــف قـــــــــادر ومـــــوثـــــوق 
هـــو «حـــــزب الــــلــــه»، مـــن احـــتـــواء 
شخصية بوزن الرئيس ميقاتي 
(ولا يسعه في هذا الشأن سوى 
شكر الرئيس ماكرون) وتشكيل 
إنــقــاذ لعهده المتهالك،  حكومة 
إضـــافـــة إلــــى إعــطــائــه الانــطــبــاع 
للقاعدة المسيحية التي تؤيده 

أنه الزعامة الأكثر 
قــــدرة عــلــى إعـــادة 
الحقوق المسيحية 
«المـــــــــســـــــــلـــــــــوبـــــــــة» 
بـــــــنـــــــظـــــــرهـــــــم فــــي 
اتفاق الطائف بما 
يــمــهــد لاســـتـــمـــرار 
نفسها  السياسة 
بعد نهاية ولايته.

الــــــنــــــتــــــيــــــجــــــة 
الــــــــثــــــــالــــــــثــــــــة هــــي 
تــــــــأمــــــــين نــــتــــائــــج 
الانـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة المـــقـــبـــلـــة لــصــالــح 
«حزب الله» ومحوره. إن الوقت 
الفاصل بين تشكيل حكومة على 
الثقة  غــرار التي شكلت ونيلها 
وما قد تحققه من معالجات ولو 
جــزئــيــة عــلــى مــســتــوى المــطــالــب 
الحياتية للبنانيين واستحقاق 
الانتخابات التشريعية في مايو 
(أيار) ٢٠٢٢، هو أقل من ثمانية 
أشـــهـــر، وســتــصــر هـــذه السلطة 
على إجرائها في مواعيدها بما 
يــتــلاءم مــع أمــريــن؛ الأول تلبية 
الرغبة الملحة للمجتمع الدولي 
الــــــذي يــنــظــر إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات 
بسذاجة وسطحية تامة وبشكل 
نظري بحت، ويعتقد أن مجرد 
إجــــرائــــهــــا يـــســـهـــم فـــــي تــجــديــد 
الــســلــطــة وتــــداولــــهــــا، والـــثـــانـــي 
ســعــي هــــذه الــســلــطــة لأن تــأتــي 
بمجلس نيابي يــكــون لها فيه 
حصة الأســـد. والأكــثــر رجحاناً 
أنــهــا ستحصد أكــثــر مــن نصف 
أعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس كـــحـــد أدنـــــى 
وأكثرية الثلثين بــرأي البعض، 
مـــــا يـــؤهـــلـــهـــا لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مجلس النواب بغالبية تسمح 
بـــتـــغـــيـــيـــرات عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 
الدستوري والتشريعي كما في 
التعيينات الإداريـــــة والأمــنــيــة. 
وبصريح العبارة أن تعمد إلى 
ترجمة فائض قوة السلاح إلى 
واقـــــع ســيــاســي جـــديـــد بــطــريــقــة 
شـــــرعـــــيـــــة وبـــــمـــــبـــــاركـــــة غـــربـــيـــة 
واضـــــــحـــــــة، مــــــا يـــثـــبـــت ويــــدعــــم 
تغيير هوية البلاد تحت ستار 

الانتخابات وتداول السلطة.
الــبــعــض  يــــســــأل  يــــجــــوز أن 
تـــحـــصـــد  لــــلــــســــلــــطــــة أن  كـــــيـــــف 
الأكثرية؟ الإجــابــة لا تستوجب 
عــنــاء كــبــيــراً، إذ نــظــرة ســريــعــة 
إلى حال القوى المعارضة كفيلة 
بالإجابة. فالفريق الذي يواجه 
السلطة يتألف من قوى مشرذمة 
المــعــارضــة التقليدية  منقسمة: 
منقسمة على نفسها، والقوى 
المستقلة، إذا صح التعبير، فهي 
إن لم تكن منقسمة على نفسها 

تـــبـــقـــى مـــشـــرذمـــة وغــــيــــر قـــــادرة 
الــتــوحــد، وقـــوى انتفاضة  على 
بــــــات مــن  الــــتــــي  تــــشــــريــــن»   ١٧»
الــصــعــب تـــعـــدادهـــا. وبــالــتــالــي، 
الأطــــراف الــثــلاثــة يــفــتــقــرون إلــى 
الـــقـــدرة والـــرغـــبـــة مــعــاً لتشكيل 
قوة موحدة متماسكة تخوض 
عــــلــــى أســــاســــهــــا الانــــتــــخــــابــــات 

التشريعية.
الــرابــعــة فهي  أمـــا النتيجة 
أن هذه الحكومة تدشن مرحلة 
جديدة يدخلها لبنان عنوانها 
الرئيس هو موت لبنان القديم، 
يــــعــــنــــي أن لا رجـــعـــة  والمــــــــــــوت 
لمــــا عـــرفـــنـــاه عـــنـــه مــــن حــســنــات 
وســيــئــات. لقد تــم محو تجربة 
عمرها ١٠٠ سنة ودخلنا مرحلة 
جديدة فقد لبنان معها أدواره 
السابقة التي كانت من ركائزه: 
مــــصــــرف المـــنـــطـــقـــة وجــامــعــتــهــا 
ومستشفاها ومقصد سياحة 
أبـــنـــائـــهـــا ومـــســـاحـــة الـــحـــريـــات 
ـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة. إن  الإعــــــلامــــــيــــــة وال
الجهات التي تهيمن على هذه 
الـــحـــكـــومـــة والـــســـلـــطـــة بـــعـــامـــة، 
تـــبـــشـــر بــــوجــــه لـــبـــنـــان الـــجـــديـــد 
الـــتـــي  المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة  والأدوار 
تــعــدهــا لــه وخــلاصــاتــهــا تعزيز 
علاقاته الاقتصادية والسياسية 
والأمـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة مــــع دول 
المحور المسمى عن باطل الشرق، 
وهو في الواقع مجموعة الدول 
الإقليمية التي تدور بفلك إيران 
وحلفائها المعادين للديمقراطية 
كــالــصــين وروســــيــــا وغــيــرهــمــا، 
والابــتــعــاد تدريجياً عــن الغرب 

كما عن عمقه العربي.
كـــــل ذلـــــــك يـــــجـــــري والـــــبـــــلاد 
تــشــهــد أقــلــه مــنــذ ثـــلاث ســنــوات 
هــجــرة جــمــاعــيــة غــيــر مسبوقة 
هـــــي أشــــبــــه بــــالــــفــــرار لـــكـــفـــاءات 
مــن شــبــاب وشــابــات غالبيتهم 
مـــن المــعــتــرضــين عــلــى الأوضــــاع 
الـــســـائـــدة والأنــــمــــاط الــتــي تـــدار 
بــهــا الــســيــاســة فـــي وطــنــهــم. ما 
يعني مجدداً أن الرهانات على 
الانتخابات التشريعية كمخرج 
لــلأزمــة هــي خــاطــئــة وقـــد تكون 
مميتة، لأن أكثرية من لم يغادر 
لبنان هم إما موافقون على مسار 
الأمور وإما عاجزون عن السفر، 
وبالتالي هــم مستسلمون. في 
الـــوجـــود  الــنــهــايــة، إذا صـــح أن 
المسيحي في لبنان والتعددية 
والحريات التي أرساها هي ما 
جعلته متميزاً فــي هــذه البقعة 
مــــن الـــعـــالـــم، هــــا هــــم مــســيــحــيــو 
السلطة أنفسهم اليوم يسدلون 
الستارة على مــا بقي مــن تميز 

وفرادة.

قطع الاقتصاد الأميركي 
شــوطــاً طــويــلاً بــعــد ١٨ شهراً 
كـــامـــلـــة عـــلـــى تــفــشــى جــائــحــة 
فيروس «كورونا»، ما أدى إلى 
ركود مرير. لكن كما أوضحت 
الموجة الأخيرة من الإصابات 
والاســتــشــفــاء مــن نــوع «دلــتــا» 
شديد العدوى، فإن الوباء لم 
ينتهِ بعد، كما أن التداعيات 
الاقــــتــــصــــاديــــة لا تــــــــزال عــلــى 

حالها.
فــــــي الأداء  اتـــــضـــــح هــــــــذا 
الاقــــتــــصــــادي فــــي أكــــبــــر مـــدن 
الـــبـــلاد الـــتـــي تـــضـــررت بــشــدة 
من الوباء. كان نظام الرعاية 
الصحية فــي نيويورك غارقاً 
منذ وقت مبكر؛ حيث عصف 
الــفــيــروس بأحيائها المكتظة 
بالسكان. ولاحتواء الفيروس، 
جرى إغلاق الشركات، ما أدى 
مس 

ُ
إلــى تعطُل خ الــفــور  على 

عمال المدينة عن العمل. ومن 
المــدن الكبرى التي فقدت  بــين 
ما لا يقل عن سدس وظائفها 
تقريباً بين عشية وضحاها؛ 
بـــــــــوســـــــــطـــــــــن، وشـــــــيـــــــكـــــــاغـــــــو، 
وديترويت، ولوس أنجليس، 
وميامي، وفيلادلفيا، وســان 

فرانسيسكو.
عملت هذه المدن بجدّ على 

لملمة اقتصاداتها مرة أخرى، 
وفــــــي وقــــــت مـــبـــكـــر مــــن الـــعـــام 
الـــحـــالـــي عـــنـــدمـــا جـــــرى طـــرح 
الـــلـــقـــاحـــات، كــــان هـــنـــاك كثير 
من التفاؤل بأنهم، شأن بقية 
أنحاء البلاد، سوف يتعافون 
بسرعة. وفي نيويورك، عادت 
أضــــــواء «بــــــــــرودواي»، وأعــيــد 
افـــتـــتـــاح المـــطـــاعـــم والمـــتـــاحـــف، 
وأدى فريق «يانكيز» مباراة 
أمــــــام فـــريـــق «ريــــــد ســـوكـــس»، 
واســتــعــادت المــديــنــة مــا يقرب 
مـــــن نـــصـــف الــــوظــــائــــف الـــتـــي 
فقدتها. استعدت المؤسسات 
المــالــيــة الــضــخــمــة والــشــركــات 
الإعـــــــــلامـــــــــيـــــــــة والــــــــشــــــــركــــــــات 
الاســــتــــشــــاريــــة الــــتــــي تـــوظـــف 
عشرات الآلاف من العمال في 
المـــديـــنـــة لــلــتــرحــيــب بـــهـــم مـــرة 
أخــرى فــي أبـــراج مكاتبها في 
ناطحات السحاب. ولبضعة 
أسابيع مشرقة، بدا الأمر كما 
لو أن المــدن الكبرى في البلاد 
ســـتـــعـــود ســـريـــعـــاً فـــــي أوائــــــل 

الخريف.
لكن لسوء الحظ، هــذا لن 
يـــحـــدث؛ حــيــث ظــهــر «مــتــغــيــر 
دلــتــا» شديد الــعــدوى بسرعة 
فـــي الــصــيــف الــحــالــي ليلحق 
أضـــــــــراراً اقـــتـــصـــاديـــة كــبــيــرة. 

حـــــبـــــطـــــت خــــطــــط كــثــيــر 
ُ
لــــقــــد أ

مــــن أصــــحــــاب الـــعـــمـــل لإعـــــادة 
الـــعـــمـــال إلـــــى المـــكـــتـــب، وبـــــدلاً 
الــعــودة بعد عيد العمال،  مــن 
تأمل الشركات الآن في العودة 
الشهر المقبل أو الشهر التالي، 
فيما يتطلع البعض إلى أوائل 

عام ٢٠٢٢.
ســـيـــظـــل كـــثـــيـــر مــــن وســـط 
البلاد هادئاً بشكل مخيف، ما 
يبدد الأمل في المطاعم وتجار 
التجزئة وشــركــات الخدمات 
الصغيرة الأخـــرى التي تلبي 

احتياجات هؤلاء المسافرين.
ــــــــــســــــــــيــــــــــاح  أصـــــــــــــــبـــــــــــــــح ال
والمسافرون من رجال الأعمال 
الــذيــن يــمــلأون غــرف الفنادق 
ومـــراكـــز المـــؤتـــمـــرات فـــي المـــدن 
الــــكــــبــــرى فــــجــــأة أكــــثــــر حـــــذراً 
وخوفاً من الإصابة بالمرض. 
فعدد الأشخاص الذين يمرون 
تـــفـــتـــيـــش «إدارة  نــــقــــاط  عـــبـــر 
أمـــــن الـــنـــقـــل» كـــــان فــــي تـــزايـــد 
مطرد، لكنه تتضاءل مجدداً. 
وتراجعت حــجــوزات الفنادق 
والـــــــســـــــيـــــــارات المــــــــؤجــــــــرة فـــي 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، وتوقفت 
حـــــــــجـــــــــوزات المــــــطــــــاعــــــم عـــبـــر 
الإنترنت أيضاً. ويقول محرك 
البحث العالمي «غوغل»، الذي 

يــتــتــبــع تــحــركــات 
الأشــــــخــــــاص مــن 
خـــــلال هــواتــفــهــم 
المـــــحـــــمـــــولـــــة، إن 
عـــــــــــــــدد الــــــــنــــــــاس 
الـــذيـــن يـــتـــرددون 
عـــــــلـــــــى مــــــحــــــلات 
بالتجزئة  البيع 
والأنـــــــــــــشـــــــــــــطـــــــــــــة 
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة فــي 

تناقص.
تــــــــــــســــــــــــبّــــــــــــب 
مـــتـــغـــيـــر «دلــــتــــا» 

فــــي مــــزيــــد مــــن الـــفـــوضـــى فــي 
الخارج، وأحدث دماراً يتردد 
صداه بقوة في المدن الأميركية 
المرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببقية 
الــعــالــم. لــن يــكــون هــنــاك كثير 
مــن الــســيــاح الــبــريــطــانــيــين أو 
الــصــيــنــيــين  الـــبـــرازيـــلـــيـــين أو 
حــتــى يــتــم رفــــع حــظــر الــســفــر 
وقــيــود الحجر الصحي، لكن 
من غير المرجح أن يحدث ذلك 
في القريب العاجل. أصبحت 
ســــلاســــل الــــتــــوريــــد الـــعـــالمـــيـــة 
المــخــتــلــطــة الآن أكــثــر تــعــقــيــداً، 
ولا سيما العالم الناشئ، ما 
يــتــســبــب فـــي نــقــص وارتـــفـــاع 
فــي الأســـعـــار. (أغــلــقــت الصين 
مــــــؤخــــــراً مـــحـــطـــة فــــــي مـــيـــنـــاء 

بـــحـــري رئــيــســي 
بسبب اكتشاف 
متغير دلتا بين 
عمال الرصيف. 
وارتفعت تكلفة 
شحن البضائع 
المـــــتـــــجـــــهـــــة إلــــــى 
مدينة نيويورك 
مـــــــن شـــنـــغـــهـــاي 
تــحــســبــاً لمــوســم 
شراء عيد الميلاد 

٤ أضعاف).
تكافح المدن 
أيــــضــــاً مــــع نـــــــدرة المـــهـــاجـــريـــن 
لـــم يتمكنوا  الـــذيـــن  الأجـــانـــب 
 طـــريـــقـــهـــم إلــــــى هــنــا 

ّ
مــــن شــــــق

خــلال فــتــرة الــوبــاء. فمن دون 
مــزيــد مــن الــهــجــرة، لــن تقترب 
الــــــشــــــركــــــات مــــــن مــــــــلء الــــرقــــم 
القياسي للوظائف الشاغرة. 
كــــان الــنــقــص المــســتــشــري في 
الــعــمــالــة هـــو المــشــكــلــة الأولــــى 
الـــتـــي تــــواجــــه الـــشـــركـــات قــبــل 
انتشار الــوبــاء. فهو أمــر أكثر 
تـــوقـــف  خـــــطـــــورة الآن حــــيــــث 
كثير مــن جيل طــفــرة المواليد 
الــعــمــل. وإلـــــى أن ينتهي  عـــن 
الوباء وتنعش هجرة العمال 
المهرة وغير المهرة، لن تتمكن 
الـــشـــركـــات، خـــاصـــة فـــي المـــدن 

الـــكـــبـــرى، مـــن الـــحـــصـــول على 
المساعدة التي تحتاجها.

تــــعــــتــــبــــر المـــــــــــدن الــــكــــبــــرى 
الأكــــثــــر تــــضــــرراً مــــن الــنــاحــيــة 
الاقتصادية من ظاهرة «العمل 
من أي مكان». فقد أدى الوباء 
إلى خروج العمال من المناطق 
الحضرية، وتــم تمكينهم من 
العمل أينما يحلو لهم. فأكثر 
مـــن ٣ أربــــــاع مــلــيــون شخص 
غادروا المدن الكبيرة، وهو رقم 
أكبر من أولئك الذين انتقلوا 
إليها منذ انتشار الوباء، وفقاً 
لــحــســابــات مــؤســســة «مــــودي 
أنـــيـــلـــيـــتـــكـــس» اســــتــــنــــاداً إلـــى 
الــعــنــوان فــي ملفات  تغييرات 

الائتمان الخاصة بهم.
يــعــتــبــر هـــــذا الــــرقــــم أكــبــر 
٣ أضــــعــــاف الــــرقــــم فــــي فــتــرة 
الــوبــاء مباشرة.  مماثلة قبل 
مــــديــــنــــة نـــــيـــــويـــــورك وحــــدهــــا 
مـــســـؤولـــة عــــن أكـــثـــر مــــن ثــلــث 
الــــزيــــادة فـــي صـــافـــي تــدفــقــات 
الناس من المناطق الحضرية 
إلى الضواحي والمدن الأصغر 
والمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة. لــــم تــعــدُ 
لـــــــــوس أنــــجــــلــــيــــس ومـــنـــطـــقـــة 
الــــخــــلــــيــــج فــــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
مــتــخــلــفــين عـــن الـــركـــب كــثــيــراً، 
تــلــيــهــا شــيــكــاغــو، وبــوســطــن، 

وميامي، وواشنطن، وسياتل، 
وفيلادلفيا.

ســــــــــوف يــــتــــخــــلــــى بـــعـــض 
العمال ذوو الياقات البيضاء 
(الأعمال المكتبية) عن أسلوب 
الحياة المتمثل في العمل من 
أي مكان عندما ترحّب مباني 
المكاتب بالعاملين مرة أخرى 
بــشــكــل جــــــدّي، لــكــن بــالــنــســبــة 
لغالبيتهم فهي وُجدت لتبقى. 
ستعمل إدارات الموارد البشرية 

على حلّ العوائق المزعجة. 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، إذا 
انتقلت موظفة مــن نيويورك 
إلـــــــى جـــاكـــســـونـــفـــيـــل بــــولايــــة 
فلوريدا، فهل يجب أن تستمر 
في الدفع وفقاً لهيكل الأجور 
الأعــلــى فــي نــيــويــورك وتكلفة 
المــــرتــــفــــعــــة، أو بــمــا  المـــعـــيـــشـــة 
يتماشى مع تلك الموجودة في 
فـــلـــوريـــدا؟ ســيــكــون لأصــحــاب 
الــعــمــل والمـــوظـــفـــين، بطبيعة 
الحال، وجهات نظر مختلفة 
فــي هـــذا الـــصـــدد، مــا ســيــؤدي 
إلـــى إبـــطـــاء ســرعــة تــقــدم هــذه 
المفاوضات. بالنسبة لكثيرين، 
ســـــيـــــكـــــون الـــــتـــــنـــــقـــــل أقـــــصـــــر، 
وتكاليف السكن والمعيشة أقل 
تكلفة، وستنخفض الضرائب 
فــي ظــل نمط حياة أسهل في 

الــولايــات الجنوبية  كثير مــن 
والوسطى، وستكون بمثابة 

نقطة جذب ضخمة.
إن «مـــتـــغـــيـــر دلـــــتـــــا» هــو 
تــذكــيــر، إذا كــنــا بــحــاجــة إلــى 
لــم ينتهِ  الــوبــاء  التذكير، بــأن 
وأن الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي 
مــرتــبــط بــشــكــل وثـــيـــق بــمــداه 
وتـــدفـــقـــاتـــه. لــــن يـــكـــون هــنــاك 
خــــط مــســتــقــيــم لــــلــــعــــودة إلـــى 
الــــقــــوة الـــكـــامـــلـــة لـــلاقـــتـــصـــاد، 
خــاصــة بــالــنــســبــة لأكــبــر مــدن 
البلاد. بالتأكيد لديهم بعض 
الــتــعــديــل الــــذي يــتــعــين الــقــيــام 
بــــــــه؛ إيــــــجــــــاد طــــــــرق لـــتـــعـــديـــل 
أســعــار الــعــقــارات والإيــجــارات 
وتـــكـــالـــيـــف المــعــيــشــة الأخـــــرى 
وخــفــض مـــعـــدلات الــضــرائــب. 
لــقــد واجـــهـــت المـــــدن تــحــديــات 
اقتصادية رهيبة في الماضي، 
لكنها دائماً ما تغلبت عليها. 
وعــنــدمــا يــحــدث ذلـــك، عندها 
فقط سوف يستعيد اقتصادنا 

وضعه الطبيعي مجدداً.

* كبير الاقتصاديين في 
مؤسسة «مودي أنيليتكس» 
والمسؤول عن إدارة الأبحاث 
الاقتصادية وتحليل المخاطر
* خدمة «نيويورك تايمز»
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متغير {دلتا} يخرج لسانه للناس

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

غم الانتخابات
ُ
في شرح أسباب هزيمة الإسلاميين المدوية بالمغربحكومة ميقاتي ول

لحسن حدادسام منسى

مارك زاندي *
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سقوط أفغانستان أحدث الدروس التي لم نتعلم منها

أزمة الغواصات وبحر الشكوك

كان هناك كثير من اللحظات المظلمة 
خــــلال الــعــقــديــن المـــاضـــيـــين مــنــذ وقـــوع 
أحداث ١١ سبتمبر (أيلول)، بعضها في 
كابل الشهر الماضي. وما زالت لقطة من 
الــعــراق عــام ٢٠٠٧ تــطــاردنــي على نحو 
خـــــاص. كـــانـــت المـــســـتـــشـــارة الــســيــاســيــة 
البريطانية إيما سكاي تستقل طائرة 
بلاك هوك مع القائد الأميركي الجنرال 
ريموند أوديــرنــو. ذكــرت لرئيسها عبر 
الاتـــصـــال الــداخــلــي كــتــابــات لمــحــت على 
جـــدار أحـــد المــبــانــي فــي بـــغـــداد: «البطل 

الشهيد صدام حسين».
بــــــاقــــــتــــــضــــــاب أن  رد أوديـــــــــــرنـــــــــــو 
الـــديـــكـــتـــاتـــور المـــشـــنـــوق ارتــــكــــب جـــرائـــم 
قتل جماعي. وقالت سكاي التي كانت 
تحب العيش في قلب الخطر: «ما زلنا 
لا نعرف مــن قتل مــزيــداً مــن العراقيين؛ 
أنت أم صــدام يا سيدي». وســاد صمت 
مميت في المروحية، وحتى الدبلوماسي 
تـــســـاءل عــمــا إذا كـــانـــت المــســتــشــارة قد 
تمادت، أم لا. وبعد ذلك، صرخ الجنرال 
«أو»، مثلما كانت تطلق، صــرخ قائلاً: 
«افتحوا الأبواب أيها الطيارون، وألقوا 

بها في الخارج!».
هناك طبقات عديدة لهذه القصة، 
مسجلة في مذكرات سكاي عن خدمتها 
في العراق. وتستحق سكاي الاحترام، 
لأنــــهــــا لــــم تـــخـــبـــر الـــجـــيـــش مــطــلــقــاً بــمــا 

يريدون سماعه.
أمــا الــجــزء القبيح مــن هــذه القصة 
إلــى  الــحــال بتطرقها  فيتعلق بطبيعة 
الــولايــات المتحدة على  حقيقة حــول رد 
١١ سبتمبر. لقد قتل عــدد أكبر بكثير 
من الأفغان والعراقيين خــلال السنوات 
العشرين الفاصلة، مقارنة بالأميركيين 
الــذيــن لــقــوا حتفهم فــي الــهــجــمــات على 
الــتــوأمــين ومبنى البنتاغون،  البرجين 
وقليل منهم كان له أي علاقة بالمتشددين.

وبــاعــتــبــاري مــؤرخــاً، أقــر بـــأنَّ هذه 
لـــيـــســـت ظـــــاهـــــرة فـــــريـــــدة، فـــفـــي الـــفـــتـــرة 
الــطــائــرات  قــتــلــت  إلـــى ١٩٤٥،  مـــن ١٩٤٤ 
أكــبــر من  البريطانية والأمــيــركــيــة عـــدداً 

المــدنــيــين الــفــرنــســيــين والــهــولــنــديــين في 
الــهــجــمــات الــجــويــة ضــد مــواقــع أسلحة 
 بالضحايا الذين 

ً
هتلر في القارة، مقارنة

القنابل الطائرة والصواريخ  أسقطتهم 
النازية من الشعب البريطاني. ومع ذلك، 
فــإن هــذا لا يجعل القوة غير المتناسبة 
أكثر قبولاً الآن مما كانت عليه في ذلك 

الوقت.
فــــــي خــــضــــم كــــــل الـــــضـــــربـــــات عــلــى 
جانبي المحيط الأطلسي التي صاحبت 
الانسحاب مــن كــابــل، عــدت بذهني إلى 
١١ سبتمبر، والسؤال الوحيد الذي بدا 
لي مهماً كــان: ما الــذي كان علينا نحن 
داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاؤنــا أن 
نفعله بشكل مختلف، فــي أعــقــاب أكثر 

الأعمال الإرهابية تدميراً في التاريخ؟
دعونا نتفق جميعاً - الأميركيون 
والأوروبـــــــــــــيـــــــــــــون والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون 
والجمهوريون والعسكريون والمدنيون 
- على أن خيار عدم القيام بأي شيء غير 
اللورد  قائم. ذات مــرة أوقفني صديقي 
هيسلتين، رجل دولة بريطاني مخضرم، 
عندما انتقدت بعض الحماقات الغربية 
في سوريا، وقال: «هناك لحظات يجب 
أن يــرى فيها الجميع الحكومة تتخذ 

إجراءات».
كـــانـــت أحـــــــداث الــــحــــادي عـــشـــر مــن 
سبتمبر لحظة بالغة الأهمية. وجــرى 
إرجــــــاء الـــحـــســـاب الــنــهــائــي مـــع الــزعــيــم 
الإرهابي حتى عام ٢٠١١ في باكستان، 
لكن عملية وكالة الاستخبارات المركزية 
والبحرية الأميركية كانت نموذجاً فريداً 
من نوعه، وبدت مبررة تماماً من وجهة 

نظر معظم العالم.
كـــمـــا أن إطــــاحــــة نـــظـــام «طـــالـــبـــان» 
الأفغاني فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
قــبــائــل التحالف  قــبــل رجــــال  ٢٠٠١، مــن 
الــشــمــالــي بــدعــم مــن الــضــربــات الجوية 
الأميركية والقوات الخاصة، مثلت أيضاً 
عملاً متناسباً، والذي حظي مرة أخرى 

بالدعم الدولي.
مــن جــانــبــه، نــشــر المــراســل الحربي 

البريطاني توبي هارندن كتاباً وضعه 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المــركــزيــة، بــعــنــوان «الــضــحــيــة الأولــــى»، 
يــــصــــور الأشـــــهـــــر الأولـــــــــى مـــــن الــحــمــلــة 
الــعــســكــريــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. ويــصــف 
الكتاب بوضوح المغامرات المتقطعة التي 
تمتع بها رجال لانجلي في خضم الدماء 
والغبار ورجال القبائل، والتي انتهت - 
على ما يبدو - بوقوفنا مع الأشرار في 

جانب واحد.
ذلــك الــوقــت، بالطبع، بــدأت الأمــور 
تــــنــــحــــرف عــــــن مــــــســــــارهــــــا. فــــــي خــضــم 
الغطرسة التي يتقاسمها السياسيون 
والــجــنــود، ســاد الــوهــم بــأن أفغانستان 
الــنــمــوذج  إعـــــادة تشكيلها عــلــى  يــمــكــن 
الـــغـــربـــي. والأســــــوأ مـــن ذلــــك، أن جـــورج 
دبــلــيــو. بـــوش والمــتــعــصــبــين المحافظين 

الجدد شحذوا سيوفهم لغزو العراق.

لماذا فعلوا ذلك؟ لماذا كذبوا وكذبوا 
مرة أخرى بشأن تواطؤ الديكتاتور صدام 
حسين في ١١ سبتمبر، عندما لم تكن 
هناك ذرة من المعلومات الاستخباراتية 
تؤيد مثل هذا الادعاء؟ لماذا حطّم بوش 
الــوزراء البريطاني توني بلير  ورئيس 
بــتــرويــج مــزاعــم كــاذبــة بــأن  سمعتهما 

العراق يمتلك أسلحة دمار شامل؟
عندما كانت مادلين أولبرايت وزيرة 
خــارجــيــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، صــرحــت 
عــام ١٩٩٨ بنبرة لا تخلو مــن غطرسة 
معبرة عن توجهات الحزبين الجمهوري 
والــديــمــقــراطــي والــتــي ستنعكس لاحقاً 
على كثير مما قامت بــه واشنطن بعد 
١١ سبتمبر: «إذا كــان علينا استخدام 
القوة فذلك لأننا أميركا. نحن الأمة التي 
لا غنى عنها. نحن نقف شامخين، ونرى 
المستقبل أكثر من البلدان الأخرى، ونرى 

أن ثمة خطراً هناك يتهددنا جميعاً».
من جانبه، برر هنري كيسنجر دعمه 
لغزو العراق بقوله: «لأن أفغانستان لم 
تكن كافية. كان أعداء أميركا يتطلعون 
إلى إذلالها، وكان علينا إذلالهم». وكتب 
ستيفن ويرثيم من مؤسسة كارنيجي 
للسلام الدولي في وقت قريب أنه «بدلاً 
من تشكيله تهديداً، وفر العراق مسرحاً. 
وعــلــى أراضـــيـــه، اســتــعــرضــت الــولايــات 

المتحدة قوتها الساحقة».
فـــــي الأشـــــهـــــر الــــتــــي تـــلـــت الــــحــــادي 
عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر، كـــان أمـــــراء الــحــرب 
الأميركيون غاضبين من ضآلة الأهداف 
المــــؤكــــدة فـــي مـــرمـــى الـــقـــوة الأمــيــركــيــة، 
«القاعدة». في  والتي كانت على صلة بـ
هـــذا الــصــدد، قـــال وزيـــر الــدفــاع دونــالــد 
رامسفيلد: «يجب أن يكون لدينا شيء 
لنضربه... ليس هناك كثير من القاعدة 

لنضربها». وأطلق هو ونائب الرئيس 
ديـــك تشيني ونــائــب وزيـــر الــدفــاع بــول 
وولـــفـــويـــتـــز وعــــــدد قــلــيــل مــــن الآخـــريـــن 
القاتلة لتوسيع رقعة الأهــداف  الدعوة 
الأميركية لتصبح تدمير أعداء واشنطن 
وتــأمــين هيمنتها عبر رقعة كبيرة من 

العالم.
أنــه ما من فائدة من وراء  الحقيقة 
إعــــادة تــدويــر تــفــاصــيــل مــا أعــقــب ذلــك، 
وإنما يجب أن نركز على الأساسيات. 
ولا أنــســى أبـــداً مــحــادثــة جــرت مــع قائد 
الجيش البريطاني آنذاك، الجنرال السير 
مــايــك جــاكــســون، فــي خــريــف عــام ٢٠٠٢ 
بعد عودته من اجتماعات في واشنطن، 
للتخطيط لــغــزو الــعــراق الـــذي شــاركــت 
الــقــوات البريطانية. قــال جاكسون  فيه 
باقتضاب: «سيكون الوصول إلى بغداد 
أمـــراً ســهــلاً، لكنهم (الأمــيــركــيــون) ليس 

لديهم أدنــى فكرة عما سيفعلونه بعد 
ذلك».

وهنا، تجلى الدرس الأول المهم من 
وراء التدخل فــي أفغانستان والــعــراق، 
وهو أن الحملتين كشفتا عن إخفاقات 
مؤسسية في الاستخبارات الغربية لم 
يجرِ إصلاحها حتى هذه اللحظة. ورغم 
امتلاك وكالة الأمــن الوطني الأميركية 
ونــــظــــيــــرتــــهــــا الــــبــــريــــطــــانــــيــــة (مــــكــــاتــــب 
الاتــــصــــالات الــحــكــومــيــة الــبــريــطــانــيــة)، 
مـــــــوارد إلـــكـــتـــرونـــيـــة اســتــثــنــائــيــة، فــإنــه 
مـــن الـــواضـــح أن أيـــاً مـــن الاســتــخــبــارات 
الأمــــيــــركــــيــــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة اســـتـــوعـــب 
على الإطـــلاق طبيعة الشبكات القبلية 
والعائلية التي تلعب دوراً حاسماً في 
السلوك السياسي بجميع أرجاء العالم 

الإسلامي.
مـــن نــاحــيــتــه، يــصــف كـــتـــاب تــوبــي 

هارندن كيف أن حفنة من رجــال وكالة 
الاســــتــــخــــبــــارات المــــركــــزيــــة تـــعـــثـــروا فــي 
الأخطاء بجميع أنحاء أفغانستان وهم 
ينثرون الدولارات ويوجهون الضربات 
الجوية، بينما نادراً ما تجد بينهم من 
الــفــروق  بــلــغــة محلية أو يــعــي  يــتــحــدث 
الــدقــيــقــة فــي الــشــخــصــيــات. عـــام ٢٠٠١، 
رفـــعـــت وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
أمـــيـــر الـــحـــرب الأوزبــــكــــي عــبــد الــرشــيــد 
دوســـتـــم إلـــى مــرتــبــة الــبــطــولــيــة، بينما 
في كتاب كريج ويتلوك الجديد «أوراق 
أفغانستان»، نجد أن الجيش الأميركي 

وصف الرجل العجوز بأنه قاتل.
فـــي الــــواقــــع، أقـــتـــرح ضـــــرورة حظر 
الــعــروض المعتمدة على برنامج «بــاور 
بوينت» في إطــار التخطيط للعمليات 
العسكرية، ذلك لأنها تروج وهم المعرفة 
المطلقة بين القادة وموظفيهم. قبل بضع 

اللواء  ســنــوات زرت غرفة عمليات مقر 
البريطاني في ولاية هلمند. لقد كانت 
تشبه إلى حد بعيد نظيراتها الأميركية: 
جلست صــفــوف الــجــنــود أمـــام شاشات 
الحائط التي كانت تعرض طائرات من 
دون طيار ومعلومات حية من العشرات 

من ساحات القتال الفعلية والمحتملة.
كــــان انـــطـــبـــاع المـــعـــرفـــة والــســيــطــرة 
المهيمن على الموجودين مثيراً للإعجاب. 
ومــع ذلــك، اشتكى كــل رجــل يقاتل على 
مـــــا بــعــد  تــــقــــاريــــر  فـــــي  تـــقـــريـــبـــاً  الأرض 
الأحداث من أنه لا يعرف إلا القليل أو لا 
يعرف شيئاً عما كان يحدث في الشارع 
أو القرية المجاورة - أو ما كان يفكر فيه 

السكان المحليون.
في هذا الصدد، نشر خبير مكافحة 
الـــتـــمـــرد الأســــتــــرالــــي ديـــفـــيـــد كــيــلــكــولــن 
كــتــابــاً مهماً عـــام ٢٠٠٩ بــعــنــوان «حــرب 
الـــعـــصـــابـــات الـــعـــرضـــيـــة»، حـــيـــث ســلــط 
الضوء على عدد الأفغان الذين شاركوا 
في المعارك ليس لأسباب آيديولوجية، 
ولكن لمجرد الإثـــارة. ووصــف أحــد هذه 
الأحداث مايو (أيار) ٢٠٠٦، عندما انضم 
مــــزارعــــون شـــبـــان إلــــى «طـــالـــبـــان» وهــم 
 - يهاجمون القوات الأميركية الخاصة 
وكانوا «يسيرون تلقائياً باتجاه صوت 

المدافع».
ولــدى سؤالهم بعد ذلــك عــن سبب 
قيامهم بذلك، أجاب رجال القبائل: «هل 
بــوســعــكــم إدراك كـــم هـــو مــمــل أن تــكــون 
مراهقاً في وسط أفغانستان؟ كان هذا 
هو الشيء الأكثر إثــارة الــذي حــدث في 
واديهم منذ سنوات. كان سيخجلهم أن 

يقفوا جانباً وينتظروا انتهاء الأمر».
المـــــواقـــــف  مــــثــــل هـــــــذه  المـــــلاحـــــظ أن 
غالباً مــا يــجــري تجاهلها عند دراســة 
والــــتــــعــــامــــل مـــــع حـــــركـــــات الــــتــــمــــرد، مــن 
بــلــفــاســت إلــــى بـــوغـــوتـــا. فـــي الأســابــيــع 
الأخيرة، تضخمت قوة «طالبان» بشكل 
كبير، وذلــك مــع انــخــراط الأفــغــان الذين 
تــتــمــثــل آيــديــولــوجــيــتــهــم الـــوحـــيـــدة في 
دعــــم المــنــتــصــر فـــي صــفــقــات مـــع الـــغـــزاة 

الوشيكين لكابل.
وفــــــــي جـــمـــيـــع عــــمــــلــــيــــات الـــتـــدخـــل 
الـــعـــســـكـــري الأخــــيــــرة تـــقـــريـــبـــاً، بـــمـــا فــي 
الــولايــات المتحدة  ذلــك فيتنام، فــرضــت 
وحلفاؤها بصمة ثقيلة تضر بالنفس 
الــبــدائــيــة، تتمثل في  عــلــى المــجــتــمــعــات 
الــقــواعــد الــجــويــة، والأســـــلاك الــشــائــكــة، 
والــــــــــجــــــــــدران المـــــتـــــفـــــجـــــرة، والـــــــــــــــدروع، 
والمـــروحـــيـــات الــتــي تــحــلــق عــلــى ارتــفــاع 
مــنــخــفــض، ومـــراكـــز الــتــســوق وخــطــوط 
الـــطـــعـــام لأفـــــــراد الـــخـــدمـــة، والـــنـــظـــارات 
الشمسية والخوذات التي تجعل الجنود 
يشبهون الآليين - وهي عناصر تضعف 
جميعها موقف الغرب حتى قبل أن يبدأ 

أي شخص في إطلاق النار.
وتــــــــعــــــــد هـــــــــــــذه الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 
والتسهيلات، إلى جانب جولات الخدمة 
أمـــراً لا  العسكرية القصيرة السخيفة، 
غنى عنه لرفاهية القوات الغربية التي 
تتولى بالقتال. ومع ذلك، فإنها تعكس 
خـــطـــأ جــــوهــــريــــاً: تـــحـــديـــد الأولـــــويـــــات 
والتكتيكات لتمكين قــواتــنــا مــن إجــراء 
الـــحـــمـــلات بــطــريــقــة تــنــاســبــنــا، ولــيــس 
تبعاً للحقائق القائمة على الأرض ضد 
الــذيــن يتسمون ببصمة أخــف.  الأعـــداء 
وبينما اتسمت قواتنا بأنهم أجــانــب، 
نــا كأناس  يــرى السكان المحليون أعــداء

مثلهم ويشبهونهم.
سألت ذات مرة أحد كبار الضباط 
فــــــي جــــيــــش حــــلــــف شـــــمـــــال الأطــــلــــســــي 
(الــنــاتــو)، والــــذي خـــدم جـــولات متكررة 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، عـــن قــائــمــة الـــــدروس 
الشخصية التي يجب أن نأخذها إلى 
الوطن من السنوات العشرين الماضية في 
مكافحة التطرف. رد قائلاً: «لم نتطرق 
قط إلى أسباب التطرف - ضعف التعليم 
ونــقــص الـــفـــرص والــشــعــور بــالإقــصــاء. 
لقد فقدنا المكانة الأخلاقية العالية بين 
المسلمين المعتدلين من خلال سلوكنا في 

أماكن مثل أبو غريب وغوانتانامو».

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مــن حــق فلاديمير بوتين أن يشعرَ 
عٍ فــي الحلف الــذي  بــالارتــيــاح. كــلُّ تــصــدُّ
تـــقـــوده أمـــيـــركـــا يــبــهــجُــه. يــضــاعــف من 
ــــــه هـــــذه المــــــرة لـــيـــس فــــي عــين 

َّ
ســـــــروره أن

الــعــاصــفــة، فـــالأزمـــة تــعــبّــر بــوضــوح عن 
انــهــمــاك أمــيــركــا فـــي مــواجــهــة الــتــحــدي 
ها ليست المرة الأولى 

َّ
الصيني. صحيح أن

التي تقفز إلى الواجهة الخلافات العلنية 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا، لكن 
الصحيح أيضاً هــو أنَّ الأزمـــة الجديدة 
تــأتــي فــي مــنــاخ جــديــد يتعلق بأميركا 

ودورها في إدارة العالم.
فـــــي الــــحــــديــــث عـــــن اســـتـــيـــائـــهـــا مــن 
الـــذي أفقدها  الــثــلاثــي  التحالف الأمــنــي 
مــا كــانــت تــعــتــبــره «صــفــقــة الــعــصــر» مع 
أســتــرالــيــا، اســتــخــدمــت فــرنــســا مــفــرداتٍ 
 تعبر عن الشكوك العميقة التي 

ً
قاسية

كــــانــــت كـــامـــنـــة تـــحـــت الـــســـطـــح الــــهــــادئ 
ها كانت 

َّ
للعلاقات. زاد في مرارة باريس أن

تعتقد أنَّ عهد جو بايدن ليس في وارده 
ارتكاب مثل هذا النوع من المفاجآت الذي 
كانت تتخوف منه في عهد سلفه. وهكذا 
تحدثت باريس عن «الخيانة» و«الطعن 

في الظهر» و«الأنانية» و«الانتهازية»، 
مبررة استدعاء سفيريها لدى الولايات 
المتحدة وأستراليا للتشاور. وإذا كانت 
هم كانبيرا بالإخلال بصفقة  باريس تتَّ
ــهــا تــعــتــبــر أنَّ الــعــرض 

َّ
الـــغـــواصـــات، فــإن

الأميركي هو الذي شجّعها على الخيانة، 
من دون أن تنسى الحديث عن الانتهازية 

البريطانية.
الــغــواصــات أنَّ العالم  كشفت أزمـــة 
الـــغـــربـــي يـــجـــتـــاز مـــرحـــلـــة مــــن الــشــكــوك 
الــعــمــيــقــة. فـــي عـــالـــم المــعــســكــريــن كــانــت 
القصة أكثر وضوحاً. كان يمكن التكهن 
بالأخطار والردود المحتملة عليها. وكان 
هناك اعتقاد راســخ أنَّ خطوط التماس 
غير قابلة لــلاخــتــراق مــن دون المجازفة 
بوليمة دموية كبرى. هذا الخوف المتبادل 
ساهم في منع المغامرات الكبرى. كانت 
الاختراقات محصورة بمناطق هامشية 
في العالم. لم يحاول الاتحاد السوفياتي 
مثلاً تنفيذ انقلاب على المشهد الذي قام 
في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. 
كــانــت مــوســكــو تــكــتــفــي بــــــإدارة المــلاعــب 
الــتــي تــعــتــبــر تــابــعــة لــهــا والـــتـــي تمتلك 

الــتــدخــل فيها بمعنى مــن المعاني.  حــق 
لم يتقدم «الجيش الأحمر» مثلاً لشطب 
خطوط التماس. وكان الشعور أن أميركا 
د في الدفاع عن أوروبا الغربية  لن تتردَّ
إذا تعرضت لخطر داهــم. وســاد شعور 
فــي أوروبــــا الــغــربــيــة أنَّ حــلــف «الــنــاتــو» 
مظلة تحمي، تماماً كما ساد شعور في 
القسم الآخــر من القارة أنَّ حلف وارسو 

لا يفرط في سلامة أعضائه.
اختلفت الصورة غداة زوال الاتحاد 
السوفياتي. شعر العالم أنَّ إمبراطورية 

كاملة اندحرت مع ترسانتها ونموذجها 
ومن دون إطلاق رصاصة. والواضح أنَّ 
الانتصار الأميركي كان هائلاً، ما أوقع 
عــقــولاً أميركية فــي سيناريوات «القرن 
الأمـــيـــركـــي» والــحــلــم بــبــنــاء عــالــم يشبه 

المنتصر.

مــع بــدايــة الــقــرن الــحــالــي، اقتحمت 
المشهد منظمات إرهابية لا تملك عنواناً 
ثــابــتــاً وتــعــتــبــر إضــــرام الــنــار فــي الــــرداء 
الأمـــيـــركـــي مــهــمــتــهــا الأولــــــى والأخــــيــــرة. 
أخـــــذت هــجــمــات ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
أميركا المنتصرة إلى امتحانات صعبة، 
وتحديداً في أفغانستان والعراق. وفي 
المـــكـــانـــين بـــــدت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قـــوة 
هائلة تستطيع إسقاط نظام معادٍ لها 
بــإغــراقــه فــي بــحــر مــن الـــنـــار، مستفيدة 
بالطبع من الهوة التكنولوجية الهائلة 

الــتــي تفصلها عــن الأنــظــمــة المستهدفة. 
وفـــي المــكــانــين أيــضــاً بـــدت حــــدود الــقــوة 
الأميركية. وهكذا شاهد العالم القوات 
الــعــراق، وكأنها  الأميركية تنسحب من 
تتركه عن قصد أو غير قصد في عهدة 
إيــران، وتنسحب لاحقاً من أفغانستان، 

وتتركها في عهدة «طالبان».
ســـاهـــمـــت الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة فــي 
الــقــارة القديمة. لا  تصاعد الشكوك فــي 
يتعلق الأمــر دائــمــاً بأخطاء أميركا في 
الــعــالــم. يتعلق أحــيــانــاً بالشكوك  إدارة 
في رغبة أميركا في الاستمرار في هذه 
الإدارة وفي مدى حرصها على تحالفاتها 
وحلفائها. لم يتردد مسؤولون أميركيون 
في الحديث صراحة في العقود الأخيرة 
القارة العجوز العاجزة عن العثور  عن 
عــلــى مــوقــع مــضــمــون فــي نـــادي الــكــبــار. 

كانت روسيا بوتين تحاول الفوز بأكبر 
قسط ممكن من الإرث السوفياتي، وكان 
ورثــة ماو يخترقون العالم بمشروعات 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــــقــــروض، فـــي حين 
كانت المجموعة الأوروبية تعاني الأمرين 
لـــلـــتـــحـــدث بــــصــــوت واحــــــــد فـــــي شـــــؤون 

القارة والعالم. ضاعف من البلبلة قيام 
بريطانيا بالقفز من السفينة الأوروبية 
طـــامـــعـــة بـــعـــلاقـــة خـــاصـــة وحــمــيــمــة مــع 
أميركا، ومن قماشة الموقع الذي يوفره 
مثل التحالف الثلاثي الموجه أصلاً ضد 

التمدد الصيني.
جــاءت أزمــة الغواصات في مرحلة 
شكوك أوروبية متفاقمة. هل تراجع ثقل 
أوروبـــــا بــعــد خــــروج بــريــطــانــيــا مــن هــذا 
ث بلغات كثيرة؟ وماذا  النادي الذي يتحدَّ
عن القاطرة الألمانية - الفرنسية للاتحاد 
الأوروبـــي، في وقت تستعد فيه أنجيلا 
جه فيه إيمانويل  ميركل للمغادرة، ويتَّ
مــاكــرون نحو انتخابات رئاسية؟ وإذا 
كانت أوروبا لم تستطع توحيد مفرداتها 
في التعامل مع فلاديمير بوتين كخصم 
أو شريك أو منافس، فمن يضمن توحيد 
صوتها في موضوع الصعود الصيني؟

تــكــشــف أزمــــة فــرنــســا مـــع الــتــحــالــف 
الـــــثـــــلاثـــــي الأمـــــيـــــركـــــي - الأســــــتــــــرالــــــي - 
الــبــريــطــانــي افــتــقــار الــعــالــم الـــذي تــقــوده 
الــولايــات المــتــحــدة، أو الـــذي يفترض أن 
تقوده، إلى إدارة هادئة وثابتة ومطمئنة 

للحلفاء. ليس لأميركا في هذا التحالف 
الــطــمــوح  المــــوقــــع الأول.  مـــنـــافـــس عـــلـــى 
الأوروبي لا يصل أبداً إلى هذه الحدود. 
لــكــن دولاً مـــن قــمــاشــة فــرنــســا وألمــانــيــا 
تطمح أن تــكــون شريكاً ولــو متواضعاً 
في رسم السياسات؛ خصوصاً إذا كانت 

ستطالب بتحمل مسؤوليات ونتائج.
لا مصلحة لفرنسا في سلوك طريق 
الـــلاعـــودة مــع الــطــرف الآخــــر فــي الأزمــــة. 
المــــتــــحــــدة فــي  لــــلــــولايــــات  ولا مـــصـــلـــحـــة 
ضــرب أســس العلاقة مــع فرنسا. الأزمــة 
مــحــكــومــة بــحــاجــة أطــرافــهــا إلـــى الإبــقــاء 
على العلاقات بعد توفير التعويضات 
وتــنــفــيــس الاحـــتـــقـــانـــات. الأكـــيـــد هـــو أنَّ 
أزمة الغواصات تعبر عن صعوبة إدارة 
عـــالـــم يــتــصــاعــد فـــيـــه الـــســـبـــاق المــحــمــوم 
على الأســواق والسيطرة والموقع الأول. 
لن يكون من السهل على أميركا تنظيم 
اصطفاف واســع على أســاس أن الصين 
هي «إمبراطورية الشر» الجديدة. كشفت 
أزمة الغواصات أنَّ بحراً من الشكوك يقوم 
بين الولايات المتحدة وعدد غير قليل من 

حلفائها، في طليعتهم فرنسا.

في جميع عمليات التدخل العسكري الأخيرة تقريباً بما في ذلك فيتنام فرضت 
الولايات المتحدة بصمة ثقيلة تضر بالنفس على المجتمعات البدائية

كشفت أزمة الغواصات أن بحراً من الشكوك يقوم بين الولايات المتحدة 
وعدد غير قليل من حلفائها في طليعتهم فرنسا

غسان شربل

ماكس هاستينغز* 
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 باحثون في «كابسارك» يجمعون على أهمية خفض حصة الواردات في المشتريات الحكومية

ارتفاع النشاط الاقتصادي لزيادة الاستثمارات طويلة المدى في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقت تعزز فيه السعودية 
دور القطاع الصناعي والتعدين، 
كــشــفــت دراســـــــة عــلــمــيــة صــــدرت 
أخيراً أن نمو النشاط الاقتصادي 
فــي المملكة يــدفــع بــارتــفــاع حجم 
الاستثمارات طويلة المدى، مؤكدة 
عـــلـــى الـــــــدور المـــهـــم الــــــذي يــلــعــبــه 
الاستثمار في القطاع الخاص، إذ 
لا يساهم بتحسن أداء الاقتصاد 
خــلال دورة الأعــمــال، لكن يطور 
من النمو الاقتصادي على المدى 

الطويل.
وتـــمـــضـــي فـــــي المـــمـــلـــكـــة فــي 
«رؤية ٢٠٣٠» إلى زيادة مساهمة 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فـــــي الـــنـــاتـــج 
المحلي الإجمالي من ٤٠ إلى ٦٥ 
في المائة، ورفع حصة الصادرات 
غير النفطية في الناتج المحلي 
إلـــــى ٥٠ فــي  الإجـــمـــالـــي مــــن ١٦ 
المائة، وخفض معدلات البطالة 

من ١٢ إلى ٧ في المائة.
ووفــــــــــــــق تـــــحـــــلـــــيـــــل بــــيــــانــــي 
لمــركــز المــلــك عبد الــلــه لــلــدراســات 
والبحوث البترولية (كابسارك)، 
حول محددات سلوك الاستثمار 
في ثمانية قطاعات غير نفطية 

في المملكة، كشفت دراسة أهمية 
الاستثمار فــي القطاع الخاص 
فــي النمو الاقــتــصــادي، مشيرة 
الـــدول التي ترتفع فيها  إلــى أن 
مــعــدلات الــنــمــو تخصص جــزءاً 
كــبــيــراً مــن ناتجها للاستثمار، 
ويـــــــعـــــــد هـــــــــــذا الــــــــــدافــــــــــع مـــهـــمـــاً 
للاقتصادات الجديدة والناشئة 

بشكل خاص.
الــــــــــــــــدراســــــــــــــــة أن  وتــــــــــــــــــــرى 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــقــطــاع غير 
الــنــفــطــي تــســهــم إســهــامــاً فــاعــلاً 
لــلــبــلاد  فـــي الأداء الاقـــتـــصـــادي 
عــــبــــر مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
الــــقــــنــــوات، فـــضـــلاً عــــن إمــكــانــيــة 
تــأثــيــر الاســتــثــمــار عــلــى الإنــتــاج 
والـــــعـــــمـــــالـــــة مــــــن خــــــــلال زيــــــــادة 
الــطــلــب الــكــلــي وتــوســيــع الــقــدرة 
الإنتاجية وتوفير أسس التنويع 

الاقتصادي.
ووجــــــــــدت الــــــورقــــــة أنـــــــه مــن 
يــتــمــتــع صــنــاع  الــــــضــــــروري أن 
الـــقـــرار بــفــهــم مــتــمــاســك وشــامــل 
لمحددات الاستثمار وتأثيراتها 
الــكــمــيــة، لأن ذلـــك يــعــد ضــروريــاً 
لتصميم مجموعة مــلائــمــة من 
الـــســـيـــاســـات الــــرامــــيــــة لــتــحــفــيــز 

الاستثمار والنمو الاقتصادي.

الــبــحــث، وهــم  ورأى مــعــدو 
مـــحـــمـــد جـــــاويـــــد فــــخــــري وجــــي 
حسانوف وكارلو أندريا بولينو 

ومـــارزيـــو جــالــيــوتــي، أن تــراجــع 
قيمة الريال السعودي بالقيمة 
الــحــقــيــقــيــة يـــعـــود بــالــنــفــع على 

القطاعات غير النفطية القابلة 
لـــلـــتـــداول مــثــل قــطــاعــي الـــزراعـــة 
والــــصــــنــــاعــــات غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة، 

الــــــــزيــــــــادات فــي  مــــوضــــحــــين أن 
النشاط الاقــتــصــادي فــي جميع 
الــقــطــاعــات، تــــؤدي إلـــى زيــــادات 

أكـــــبـــــر حـــجـــمـــاً فــي  مـــمـــاثـــلـــة أو 
الاستثمارات على المدى الطويل.

وقال الباحثون في الدراسة، 
الـــحـــكـــومـــة أن  بــــوســــع  يـــــــزال  «لا 
تلعب دوراً في تحقيق مستوى 
الاستثمار المنشود في كل قطاع 
عــن طــريــق الــتــأثــيــر عــلــى الــنــاتــج 
القطاعي... يمكن للحكومة على 
ســبــيــل المــــثــــال، أن تــخــلــق طــلــبــاً 
إضـــافـــيـــاً عـــلـــى ســـلـــع وخــــدمــــات، 
فـــيـــمـــا يـــتـــمـــثـــل أحــــــد الــــخــــيــــارات 
المــتــاحــة للقيام بــذلــك فــي خفض 
حــصــة الــــــواردات فــي المــشــتــريــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وإعــــطــــاء الأولــــويــــة 
لـــلـــســـلـــع والــــــخــــــدمــــــات المـــنـــتـــجـــة 

محلياً».
من جانب آخر، حددت وزارة 
الصناعة والــثــروة المعدنية في 
إطار نظام الاستثمار التعديني 
أنــواع  ولائحته التنفيذية ستة 
مـــن الـــرخـــص الــتــعــديــنــيــة، وهــي 
«رخصة استطلاع تشمل جميع 
أنـــــــــواع المـــــعـــــادن مـــدتـــهـــا تـــكـــون 
سنتين قابلة للتمديد، ورخصة 
كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 
خمس سنوات لمعادن فئتي (أ - 
ب)، وسنة واحدة لفئة المعادن».
ــــــــــوزارة إلـــــى أن  وأشـــــــــارت ال

الـــــلائـــــحـــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لـــنـــظـــام 
الاســـتـــثـــمـــار الـــتـــعـــديـــنـــي تــحــقــق 
حـــــوكـــــمـــــة الــــــقــــــطــــــاع، وتــــعــــزيــــز 
الــــــشــــــفــــــافــــــيــــــة، وزيـــــــــــــــــــــادة ثـــقـــة 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن بـــــه، إضــــافــــة إلـــى 
لــعــنــاصــر الاســتــدامــة  تحقيقها 
للقطاع، إذ يولي نظام الاستثمار 
التعديني أهمية كبيرة لحماية 
الـــبـــيـــئـــة والــــصــــحــــة والــــســــلامــــة 
المــــهــــنــــيــــة، حـــــيـــــثُ تُـــــعـــــد دراســـــــة 
الأثــر البيئي مــن أهــم متطلبات 
الحصول على رخصة تعدينية.

الــــــــــوزارة أن نــظــام  وبـــيـــنـــت 
الاســتــثــمــار التعديني بلائحته 
التنفيذية يسهم في تطوير قطاع 
التعدين في المملكة واستكشاف 
الــــــفــــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة فـــيـــه، 
لــيــصــبــح الــــركــــيــــزة الـــثـــالـــثـــة فــي 
الــســعــوديــة، والمــصــدر  الصناعة 
الــنــوعــي لــلــدخــل فـــي الاقــتــصــاد 
الوطني، كما سيسهم في تنمية 
الإيـــرادات غير النفطية، إضافة 
إلــى تعظيم القيمة المحققة من 
المــعــدنــيــة الطبيعية في  المـــــوارد 
المــمــلــكــة، مـــن خــــلال الاســتــغــلال 
الأمـــــــثـــــــل لــــــلــــــثــــــروات المــــعــــدنــــيــــة 
بـــمـــا يـــحـــقـــق جــــاذبــــيــــة الـــقـــطـــاع 

للاستثمار.

زيادة النشاط الاقتصادي في السعودية يدعم الاستثمارات طويلة المدى (الشرق الأوسط)

العراق: «أوبك» تعمل 
على استقرار أسعار النفط 
عند ٧٠ دولاراً للبرميل

بغداد: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيــــــر الـــنـــفـــط الـــعـــراقـــي، 
إحــســان عــبــد الــجــبــار، إن «أوبـــك» 
وحـــلـــفـــاءهـــا ســـيـــحـــاولـــون إبـــقـــاء 
الـــنـــفـــط عـــنـــد ٧٠ دولاراً  أســـــعـــــار 
الــربــع الأول مــن عام  للبرميل فــي 
الـــتـــزام المجموعة  ٢٠٢٢، مــتــوقــعــاً 
بـــاتـــفـــاق الإنــــتــــاج الـــحـــالـــي عــنــدمــا 
تجتمع في أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل إذا ظلت الأسعار مستقرة.
وأضــــاف الـــوزيـــر، فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي بـــبـــغـــداد أمـــــس الأحـــــد، 
أن إجــمــالــي صـــــادرات الـــعـــراق من 
الــــنــــفــــط؛ بـــمـــا فــــي ذلــــــك صـــــــادرات 
الــبــلاد،  منطقة كــردســتــان بشمال 
مــن المتوقع أن تبلغ فــي المتوسط 
يـــومـــيـــاً فــي  بـــرمـــيـــل  ٣٫٤ مـــلـــيـــون 

سبتمبر (أيلول).
وأطلقت وزارة النفط العراقية، 
أمـــــس، مـــشـــروعـــاً اســتــثــمــاريــاً مع 
شـــركـــة «بــيــكــر هـــيـــوز» الأمــيــركــيــة 
لاســـتـــثـــمـــار الــــغــــاز المـــصـــاحـــب فــي 
حــقــلــي «الـــنـــاصـــريـــة» و«الــــغــــراف» 
قــــدم مكعبة  بــطــاقــة ٢٠٠ مــلــيــون 
قياسية يومياً بمحافظة (ذي قار 

٣٧٥ كيلومتراً جنوب بغداد).
وقــــــال عـــبـــد الـــجـــبـــار؛ رئــيــس 
لــجــنــة الــطــاقــة فـــي الــحــكــومــة، في 
كــلــمــة عـــقـــب مــــراســــم حـــفـــل إطــــلاق 
المــشــروع، إن «هــذا المــشــروع واحد 
مــــن أهـــــم المـــشـــاريـــع الـــتـــي تــســعــى 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلـــى تنفيذها 
لاستثمار الغاز في العراق لخلق 

بيئة تنموية في العراق».
وأضـــــاف أن تــكــلــفــة المــشــروع 
٣٧٠ مليون دولار ولمدة ٣٠ شهراً، 
لافتاً إلــى أن «الــعــراق بحاجة إلى 
تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــاريــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
عملاقة لتطوير كل مــوارده خلال 

فترة زمنية محددة».
ورجــح عبد الجبار أن تبقى 
أســعــار النفط الــخــام لمــا تبقى من 
الـــعـــام الـــحـــالـــي عــنــد مــســتــوى ٦٥ 
دولاراً للبرميل الواحد، وأن تصل 
إلى ٧٠ دولاراً خلال الربع الأول من 

العام المقبل.
وقــال للصحافيين في بغداد 
إن متوسط صادرات النفط الخام 
العراقية للشهر الحالي؛ بما فيها 
صادرات إقليم كردستان، تبلغ من 
٣ ملايين و٣٠٠ ألــف برميل إلــى ٣ 

ملايين و٤٠٠ ألف برميل يومياً.
الــنــفــطــيــة  الــــســــوق  وذكـــــــر أن 
العالمية تشهد حالة من التعافي 
في أسعار النفط رغم التحديات، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن الـــــــــــوزارة تــجــري 
حـــالـــيـــاً مــــفــــاوضــــات مــــع شـــركـــات 
أجنبية لاستثمار الغاز في حقل 
«عكاس» بمحافظة الأنبار؛ وهو 
جزء من برنامج الحكومة العراقية 

لاستثمار الغاز في البلاد.
وأوضـــــح أن الـــوضـــع الأمــنــي 
يـــشـــكـــل عـــقـــبـــة أمـــــــام الإســـــــــراع فــي 
الـــــتـــــوصـــــل إلـــــــــى تـــــفـــــاهـــــمـــــات مـــع 
الشركات، لكن الوزارة مصرة على 
السير في التفاوض للوصول إلى 

صيغة مقبولة.
أعـــلـــنـــت وزارة  فــــي الأثـــــنـــــاء، 
الــتــخــطــيــط الـــعـــراقـــيـــة، أمـــــس، عن 
ارتــفــاع معدل التضخم في البلاد 
لشهر أغسطس (آب) الماضي. وقال 
بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي  المـــتـــحـــدث 
التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، 
إن الـــــوزارة رصـــدت ارتــفــاع معدل 
التضخم للشهر المــاضــي، بنسبة 
بلغت ١٫١ في المائة، مقارنة بشهر 
يوليو (تموز) الذي سبقه، والذي 
شهد ارتفاعاً بنسبة ٦٫٠ في المائة، 
مبيناً أن معدل التضخم السنوي 
بالمقارنة مع شهر أغسطس ٢٠٢٠ 
شهد ارتفاعاً بنسبة بلغت ٨٫١ في 

المائة.
وأضــــاف أن الــجــهــاز المــركــزي 
لـــلإحـــصـــاء يـــقـــوم بــــإعــــداد تــقــريــر 
الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، 
شـــهـــريـــاً، والـــتـــي تــشــمــل المــتــابــعــة 
الميدانية لمتغيرات الأسعار، لأكثر 
من ٣٣٣ سلعة وخدمة في جميع 
المـــحـــافـــظـــات، تــمــثــل ٨٨ فـــي المــائــة 
مــن حــجــم الإنـــفـــاق الــكــلــي لــلأســرة 

العراقية على السلع والخدمات.

تطمينات بريطانية بشأن إمدادات الغاز
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكر عضو البرلمان البريطاني 
المحافظ، ألــوك شــارمــا أمــس الأحــد، 
أنــه ليس هناك «قلق عاجل» بشأن 
نفاد إمدادات الوقود عن المستهلكين 

في المملكة المتحدة.
وقــــــال شــــارمــــا رئـــيـــس مـــبـــادرة 
المـــــنـــــاخ، فــــي الـــــــــدورة الـــــــــ٢٦ لمــؤتــمــر 
الأطراف (كوب ٢٦) في اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية بشأن المناخ لقناة 

«سكاي نيوز» إن مسؤولي الحكومة 
يـــــــرون أي مـــخـــاطـــر مــــع دخــــول  «لا 
الشتاء» من زيادة أسعار الغاز، التي 
توشك أن تضرب الأسر البريطانية.
وأضـــــــاف شــــارمــــا: «يـــتـــعـــين أن 
يثق الــنــاس بــأن الإمــــدادات ستكون 
مــــتــــوافــــرة، وأنــــنــــا ســنــحــمــيــهــم مــن 
ارتفاع الأســعــار، لكن بالطبع لسنا 

راضين عن ذلك».
وقــالــت بريطانيا يــوم السبت، 
إنــــهــــا ســـتـــعـــمـــل مـــــع قــــطــــاع الـــطـــاقـــة 

لمــحــاولــة احـــتـــواء تــداعــيــات ارتــفــاع 
أســـعـــار الـــغـــاز بــعــد مـــخـــاوف مـــن أن 
يـــواجـــه المـــزيـــد مـــن مــــــوردي الــطــاقــة 
ومــنــتــجــي الأغــــذيــــة صـــعـــوبـــات فــي 
العمل بمثل هذه التكاليف الباهظة.
وقــــــال وزيــــــر الأعــــمــــال كـــواســـي 
كوارتنج إنه تلقى تطمينات بأن أمن 
إمــدادات الغاز لا يدعو للقلق، لكنه 
ســيــعــمــل مـــع المـــورديـــن عــلــى «إدارة 
الــتــداعــيــات الأوســــع لـــزيـــادة أســعــار 

الغاز العالمية».

وأجـــــــرى كـــوارتـــنـــج مـــحـــادثـــات 
عاجلة مع المسؤولين التنفيذيين في 
شركات ناشونال جريد وسنتريكا 
الــحــكــومــيــة  واي دي إف والـــهـــيـــئـــة 
المــنــظــمــة لأســــواق الــكــهــربــاء والــغــاز 
في بريطانيا (أوفجيم)، ومن المقرر 
إجــــــــراء المــــزيــــد مــــن المـــنـــاقـــشـــات مــع 
شــخــصــيــات فــي هـــذا الــقــطــاع الــيــوم 

الاثنين.
الــغــاز  وأدت قـــفـــزة فـــي أســـعـــار 
بالفعل إلى توقف العديد من موردي 

الطاقة المحليين عن العمل وأغلقت 
مصانع الأســمــدة التي تنتج أيضاً 
ثاني أكسيد الكربون الذي يستخدم 
لصعق الحيوانات قبل الذبح وإطالة 

العمر الافتراضي للطعام.
وحذرت مجموعات المستهلكين 
وســـاســـة مـــعـــارضـــون مـــن أن بعض 
الـــعـــمـــلاء والــــشــــركــــات ســيــواجــهــون 
مصاعب في تحمل التكاليف العالية. 
وذكــــرت هــيــئــة الإذاعـــــة البريطانية 
(بي بي سي) أن من المتوقع إفلاس 

٤ شــركــات طاقة بريطانية صغيرة 
على الأقل في غضون أسبوع.

إنــهــا  وقــــالــــت وزارة الأعـــــمـــــال 
بــــحــــثــــت الـــــضـــــغـــــوط الـــــتـــــي تــــواجــــه 
الــشــركــات خـــلال مــحــادثــات سابقة. 
وقال كوارتنج إنه لن يترك أي عميل 
بـــــدون غــــاز أو كـــهـــربـــاء لأنــــه سيتم 
إيــجــاد مــورد بديل إذا تعرضت أي 
شركة للإفلاس. وأضاف على تويتر 
«حماية العملاء خــلال فترة ارتفاع 
أسعار الغاز العالمية أولوية مطلقة».

خلال اجتماعات تعقد الأسبوع الحالي

البنوك المركزية تتحرك بحذر باتجاه رفع تدابير الدعم المالي
لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــقــد رؤســـــاء كــبــرى المــصــارف 
المركزية اجتماعات الأسبوع الحالي 
لمناقشة الموعد الأنسب لرفع إجراءات 
الـــدعـــم الاقـــتـــصـــادي الــضــخــمــة الــتــي 
فــرضــت الـــعـــام المـــاضـــي لمــنــع «كــســاد 

كبير» ناجم عن أزمة «كوفيد - ١٩».
وفــي هــذا الــصــدد، تؤكد مديرة 
آنــد جي  لــدى «إم  صــنــدوق التمويل 
للاستثمارات» إيفا ســان - واي، أنه 
«لا مــفــر مـــن ســحــب الـــدعـــم الــنــقــدي 
والمـــــالـــــي. يــكــمــن الــــســــؤال الأهــــــم فــي 

التوقيت».
يأتي هذا في الوقت الذي خفض 
فــيــه الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي والــبــنــك 
المـــركـــزي الأوروبـــــي ونــظــراؤهــمــا في 
اليابان وبريطانيا وغيرها معدلات 
الــــفــــائــــدة، وأطـــلـــقـــت بــــرامــــج ضــخــمــة 
لــــشــــراء الأصـــــــول لمـــنـــع وقــــــوع كـــارثـــة 

اقتصادية.
ويتمثل هدف البرامج بالمحافظة 
على نشاط عجلة الاقتصاد وخفض 
تكاليف الإقــــراض بالنسبة لــلأفــراد 
والأعـــــمـــــال الـــتـــجـــاريـــة والـــحـــكـــومـــات 
على حد سواء. وخفض الاحتياطي 
الفيدرالي الذي يبدأ اجتماعاً بشأن 
سياسته يستمر يومين اعتباراً من 
الثلاثاء المقبل مــعــدلات الفائدة إلى 
صــفــر مـــع بــــدء الأزمـــــة الــوبــائــيــة في 
مسعى  وفــــي   .٢٠٢٠ (آذار)  مـــــارس 
اقــتــصــاد في  لتوفير السيولة لأكــبــر 
الــعــالــم، سيشتري ديــونــاً مــن وزارة 

الخزانة تبلغ قيمتها ٨٠ مليار دولار 
عـــلـــى الأقــــــل شـــهـــريـــاً وأوراقـــــــــاً مــالــيــة 
مدعومة بالرهن العقاري بقيمة ٤٠ 

مليار دولار على الأقل.
من جانبه، أنشأ البنك المركزي 
الأوروبي برنامجاً للطوارئ لمواجهة 
الــوبــاء بقيمة ١٫٨٥ تريليون يــورو، 
يسمح للمصرف بــشــراء أصـــول في 
الأســواق المالية مثل السندات، لرفع 
أســعــارهــا وخــفــض الــفــائــدة. وأبــقــى 
البنك المركزي الأوروبــي المعدل على 
الــتــمــويــل الأســاســيــة  إعــــادة  عمليات 

بنسبة صفر.
ارتفع مستوى التضخم عالمياً، 
ما عزز توقعات الأسواق بشأن إمكان 
تــشــديــد المــصــارف المــركــزيــة إمــــدادات 
المال لخفض الأسعار، ومنع الضغط 

الزائد على الاقتصادات.
ورفــعــت المـــصـــارف المــركــزيــة في 

البرازيل وروسيا والمكسيك وكوريا 
الــجــنــوبــيــة والــجــمــهــوريــة التشيكية 
وآيـــســـلـــنـــدا مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة الــعــام 

الحالي.
لـــكـــن الاحــــتــــيــــاطــــي الـــفـــيـــدرالـــي 
والـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــي وبــنــك 
إنجلترا، الذي يعقد اجتماعاته أيضاً 
خلال الأسبوع المقبل، امتنعت حتى 

الآن عن تغيير المعدلات.
وأصــــــر مـــســـؤولـــو الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبــي 
وبـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا عـــلـــى أن الــتــضــخــم 
مؤقت، وجاء نتيجة تعافي الأسعار 
بــعــد الانـــخـــفـــاض الـــــذي شــهــدتــه في 
ذروة موجة الانتشار الوبائي العام 
الماضي. ويسعى راسمو السياسات 
إلـــــــى تـــجـــنـــب الإضــــــــــــرار بـــالـــتـــعـــافـــي 
الاقــتــصــادي فــي حـــال المــســارعــة إلــى 

سحب جزء كبير من الدعم.

يــنــعــكــس كـــل مــؤشــر اقــتــصــادي 
عــلــى الأســـــواق (مـــن الــتــضــخــم مـــروراً 
بــــالــــبــــطــــالــــة وصـــــــــــــولاً إلـــــــــى إنـــــفـــــاق 
المستهلكين) وسط تخمينات إن كانت 
المصارف المركزية ستعدل سياساتها 

قبل الموعد المتوقع أو بعده.
فـــي الأثــــنــــاء، يــنــتــقــي مــســؤولــو 
المـــــــصـــــــارف كـــلـــمـــاتـــهـــم بــــــدقــــــة. فــفــي 
أغسطس (آب)، قال رئيس الاحتياطي 
الفيدرالي جيروم بــاول، إن المصرف 
المــــركــــزي قـــد «يـــبـــدأ بــخــفــض وتــيــرة 
عمليات شراء الأصول العام الحالي»، 

لكنه التزم الصمت حيال التوقيت.
وذهــب البنك المركزي الأوروبــي 
أبعد هذا الشهر، فقرر تخفيف وتيرة 
عمليات شراء السندات الشهرية لكن 
بدون أن يبدل حجم الخطة أو موعد 

انقضاء مدتها في مارس ٢٠٢٢.
وقــــــال كــبــيــر خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد 

الأوروبـــــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــدى «كـــــــابـــــــيـــــــتـــــــال 
أنـــدرو كينينغهام،  إيكونوميكس» 
إن الخطوة «بعيدة جــداً عــن كونها 
تراجعاً تاماً». ولم تترك رئيس البنك 
المركزي الأوروبــي كريستين لاغــارد، 
مجالاً للشك، إذ صرحت بوضوح بأن 
«السيدة لن تتراجع»، في إشارة إلى 
نفسها. وتتوقع الأســـواق مؤشرات 
أكـــثـــر وضــــوحــــاً مــــن الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول).
الــعــالمــي في  يتعافى الاقــتــصــاد 
وقـــت يــســتــغــل الـــنـــاس، كــمــا الأعــمــال 
الـــتـــجـــاريـــة والــــحــــكــــومــــات، مـــعـــدلات 

الفائدة المنخفضة للغاية.
فــي الأثــنــاء، ضخت الحكومات 
١٦ تريليون دولار في برامج للتحفيز 
المـــــالـــــي حــــــول الــــعــــالــــم، وفــــــق أرقــــــام 

صندوق النقد الدولي.
وأوضــــــح فــنــســنــت يــوفــيــنــز من 

«جــي بــي مــورغــان لإدارة الأصـــول»، 
وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«تعلمنا كثيراً من الأزمــات السابقة 
وكانت إدارة أزمة (كوفيد - ١٩) مثالية 
تقريباً مــن وجهة نظر اقتصادية». 
وأضاف: «التعافي شديد وكبير، ولم 
نشهد بطالة واسعة النطاق أو موجة 
إفلاسات». وتوقعت وكالة التصنيف 
آنــــد بـــي غـــلـــوبـــال» أن يــتــراجــع  «إس 
معدل التخلف عن الدفع في أوروبــا 
فـــي الأمـــــد الـــقـــريـــب، «خـــصـــوصـــاً إذا 
مضت سياسة التراجع قدماً بشكل 

منظم، كما هو متوقع».
يـــشـــيـــر مـــعـــارضـــو الـــســـيـــاســـات 
النقدية الفضفاضة بشكل كبير إلى 
أنها تتسبب بتعميق عــدم المساواة 
عـــبـــر تــضــخــيــمــهــا أســــعــــار الأصـــــول 

المالية ورفع أسعار العقارات.
ويدافع البنك المركزي الأوروبي 
عن خطواته عبر الإشارة إلى دراسات 
أجراها باحثون على صلة به ارتأت 
الــحــد من  أن سياساته ساهمت فــي 
البطالة، وأعطت اندفاعة للعائلات 
الـــــتـــــي تــــعــــد أوضـــــاعـــــهـــــا المـــعـــيـــشـــيـــة 
مــتــواضــعــة نــوعــاً مـــا، إذ تمكنت من 
شراء عقارات بفضل معدلات الفائدة 
المنخفضة. وأعربت منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي في 
تقرير في سبتمبر (أيلول) عن قلقها 
التداعيات السلبية المحتملة  حيال 
الــتــي يمكن أن تتمخض عــن تمديد 
الــتــســاهــل فـــي الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة 

بالنسبة للأصول المالية والعقارية.

البنك المركزي الأميركي (أ.ف.ب)

الرياض - حائل: «الشرق الأوسط»

في وقت تضاعفت فيه تمويلات 
الاستثمار الزراعي في البلاد أربع 
أضــعــاف، أكــد وزيـــر البيئة والمــيــاه 
والــــزراعــــة المــهــنــدس عــبــد الــرحــمــن 

بـــن عــبــد المــحــســن الــفــضــلــي، خــلال 
مشاركته في اجتماع وزراء الزراعة 
لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن فـــــي مــديــنــة 
فــلــورنــســا الإيـــطـــالـــيـــة، عــلــى نــجــاح 
تجربة المملكة في برنامج التنمية 
الــذي  الــزراعــيــة الريفية المستدامة، 

أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، كاشفاً أنه تم 
اعتماد ١٢ مليار ريال (٣٫٢ مليارات 

دولار) لدعم فئة صغار المزارعين.
وبين الفضلي أن الاستثمارات 
الزراعية في السعودية الممولة من 

صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الـــزراعـــيـــة نمت 
خلال الأربع سنوات الماضية بنحو 
٤٠٠ فــي المـــائـــة، مــا أســهــم فــي بناء 

نظام غذائي مرن ومستدام.
ولــــفــــت وزيـــــــر الـــبـــيـــئـــة والمــــيــــاه 
والــــزراعــــة، عـــن تــحــول المــمــلــكــة إلــى 

الأســـالـــيـــب الــتــقــنــيــة الـــحـــديـــثـــة فــي 
مجال الإرشـــاد الــزراعــي، وذلــك من 
خــلال الــوســائــل وقــنــوات التواصل 
الإلكترونية، بهدف الوصول لأكبر 
شريحة من المزارعين بطريقة أسرع 

وأكفأ.

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، عــــــقــــــدت الــــغــــرفــــة 
التجارية الصناعية بمنطقة حائل 
(شمال السعودية)  ممثلة في لجنة 
 الزراعة والـــغـــذاء، اجتماعاً بحثت 
فــيــه أهــــم الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
 المزارعين والتسويق الزراعي، وسط 

حــــضــــور الأعـــــضـــــاء المــتــخــصــصــين 
 والممثلين لصندوق التنمية الزراعي 
الــبــيــئــة وأمـــانـــة حائل  وفــــرع وزارة 
 والمؤسسة العامة للصوامع ووزارة 
الـــســـيـــاحـــة. وتــضــمــنــت المــنــاقــشــات 
خـــلال الاجــتــمــاع آلــيــة إقـــامـــة ســوق 

المزارع  للمنتجات الزراعية، إضافة 
لمـــهـــرجـــانـــات المــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة 
بالمنطقة  التي تم اعتمادها مؤخراً 
فــــــي المــــنــــصــــة الــــرئــــيــــســــيــــة لـــــــــوزارة 
البيئة والمــيــاه  والزراعة وطرحها 

للمستثمرين ورجال الأعمال.

نمو تمويل الاستثمارات الزراعية السعودية ٤ أضعاف
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د. عبد الله الردادي

منذ عــام ٢٠٠٣ والبنك الدولي يصدر تقرير سهولة الأعمال بشكل 
سنوي، مقيّماً البيئة الاستثمارية في الدول من خلال ١٠ عوامل مرتبطة 
بالأعمال التجارية ابتداءً من سهولة بدء النشاط التجاري والحصول على 
التمويل، ودفــع الضرائب وحتى سهولة الحصول على الكهرباء! ويعد 
هذا التقرير إحدى أهم الأدوات التي تستند إليها حكومات العالم لتقييم 
تقدم خطط تحسين المناخ الاستثماري فيها. وتكمن قوة هذا التقرير في 
عدة نقاط منها صدوره من مؤسسة عالمية معتبرة ومستقلة مثل البنك 
 إلى أن 

ً
الدولي، وأنه أحد أقدم المؤشرات المرتبطة ببيئة الأعمال، إضافة

الكثير من التقارير والمؤشرات العالمية تستند إليه عند النظر إلى البيئة 
الاستثمارية. وفوق ذلك كله، فهو مرجع يُستخدم بكثرة من المستثمرين 
عند الــدخــول إلــى الأســـواق، ولــذلــك فــإن أثــره على الاستثمار الأجنبي لا 

يمكن إغفاله.
الــنــقــاط جعلت مــن وصــف (الفضيحة) وصــفــاً غير مبالغ فيه  هــذه 
تعبيراً عمّا حــدث فــي البنك الــدولــي خــلال الأســبــوع المــاضــي. فقد أظهر 
الــدولــي في يونيو (حــزيــران)  تحقيق بدأته اللجنة الأخلاقية في البنك 
الماضي، أن مسؤولي البنك ضغطوا على الموظفين خلال تقريري ٢٠١٨ 
و٢٠٢٠ لتحسين ترتيب الصين لكسب ودها حتى تزيد من تمويلها للبنك 
الدولي. هذه الضغوط وصلت إلى حد تهديد بعض الموظفين بالفصل إن 
لم يمتثلوا لأوامر رؤسائهم. وأظهر التحقيق أن موظفي البنك تلاعبوا 
بعدد من العوامل لتحسين ترتيب الصين، من خلال رفع أوزان العوامل 
ذات الأداء الجيد للصين، وخفض أوزان الأخرى ذات الأداء الجيد، ليرتفع 
بعدها ترتيب الصين من المرتبة ٨٥ إلى ٧٨ عالمياً. وهذه ليست المرة الأولى 
التي تتكشف فيها تلاعبات للبنك الدولي في هذا التقرير، فقد استقال 
كبير الاقتصاديين في البنك (بول رومر) عام ٢٠١٨ بعد أن صرح بأنه لا 

يستطيع الدفاع عن نزاهة التقرير.
البلغارية كريستالينا غورغييفا هي بطلة الفضيحة، حين  وكانت 
آنــذاك، وقد رفضت غورغييفا هذه  كانت المدير التنفيذي للبنك الدولي 
 إيــاهــا بــالاتــهــامــات الــبــاطــلــة. ولــكــن مَـــن عملت معهم 

ً
الاتــهــامــات واصــفــة

غورغييفا في الماضي لم يبتعدوا كثيراً عن مثل هــذه التصرفات. فهي 
كانت ضمن فريق الأميركي بول وولفويتز الذي استقال من رئاسة البنك 
عام ٢٠٠٧ إثر فضيحة إداريــة بعد اتهامه بالتدخل في ترقيات وحوافز 
الموظفين، وسبق لها العمل مع الفرنسي ستراوس كان الذي استقال من 
رئاسة صندوق النقد الدولي عام ٢٠١١ بعد اتهامات وُجهت إليه بالتحرش 
الجنسي. واليوم تشغل غورغييفا منصب مدير صندوق النقد الدولي! 
ولا غرابة في أن يطيح بها الصندوق من رئاسته خــلال الأيــام القادمة، 
لا للتشكيك في نزاهتها، ولكن لكي لا ترتبط سمعتها الحالية بسمعة 

الصندوق.
وعودة لتقرير سهولة الأعمال، فهو تقرير لطالما انتُقد من الكثيرين 
بــل على  بــيــانــات كــمــيّــة،  بــســبــب ضــعــف منهجيته، فــهــو لا يعتمد عــلــى 
استبيانات يعبئها محامون ورجال أعمال وأكاديميون، وهو لا يستند 
بذلك إلى وقائع فعلية، بل إلى آراء شخصية بحتة يسهل التلاعب بها. 
والتقرير يتعمّد في كثير من الأحيان إثارة الجدل بتفضيل الدول بعضها 
على بعض، مما يجعلها تتنافس فيما بينها لتحسين بيئتها الاستثمارية 
وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية إليها. وهذه إثارة رخيصة لا تليق 
حتى بمؤسسة محلية مغمورة، فماذا عن مجموعة عالمية تعتمد عليها 
الـــدول فــي الاســتــشــارات لتحسين نموها الاقــتــصــادي وتــمــويــل خططها 
التنموية! والمتأمل فــي تقرير سهولة الأعــمــال يجد الكثير مــن النتائج 
المستغربة، فآخر تقرير يوضح تفوق كل من المجر وأرمينيا ورومانيا 

وكوسوفو في سهولة الأعمال على إيطاليا والسعودية والمكسيك!
ف البنك الــدولــي حــيــال هــذه الــحــادثــة فيه تــجــرّد واضـــح عن  وتــصــرُّ
المسؤولية، فقد أوقف التقرير عن الصدور، بعد أن أصبح ورقة محترقة 
لا يمكن الأخذ به، وألقى بكامل المسؤولية على غورغييفا دون النظر إلى 
أن هذه الممارسات هي ممارسات مؤسسية لا يمكن أن يقوم بها فرد دون 
تأييد مؤسسي، ولم تقم غورغييفا بهذا التصرف –إن كانت هي المسؤولة 

فعلاً- إلا وهي مدركة أنها ستفلت بفعلتها دون عواقب.
إن مثل هذه التقارير أو المؤشرات العالمية تستخدمها الدول كدلائل 
على قياس أدائها لكونها جاءت من جهات مستقلة وغير مستفيدة من أي 
نتيجة تخرج بها هذه التقارير. وقد تبني الدول بعض استراتيجياتها 
ـــرت 

ّ
بــنــاءً عــلــى هـــذه المـــؤشـــرات، ومـــا فعله الــبــنــك الــدولــي هــو فضيحة أث

الــدول يجب أن تنظر  بالفعل على سمعته ونزاهته. وهــو دليل على أن 
إلــى هــذه الــتــقــاريــر بــحــذر لكونها قــد يــســاء اســتــخــدامــهــا. ولــطــالمــا كتبت 
المؤسسات الدولية في بداية تقاريرها الدورية الديباجة المعتادة، وهي 
أن هذه التقارير (براغماتية)، وأنها لا تخدم أي أجندة، وأن الهدف منها 
هو تحسين جودة الحياة، أو دعم الاقتصاد العالمي، أو زيــادة الرفاهية 
المعيشية، أو غيرها من الأهداف التي قد تبدو سامية في ظاهرها، وسامّة 
في باطنها. وما فضيحة البنك الدولي إلا دليل آخر على أن الكثير من هذه 

التقارير تقارير مسيّسة وموجّهة من دول لخدمة أهدافها.

المملكة وساحل العاج يقتربان من توقيع اتفاقيات في إنتاج المحاصيل الاستوائية والأرز 

منطقة اقتصادية في بنغلاديش للمستثمرين السعوديين 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت تتصاعد فيه حركة وفود 
الأعمال لتنمية العلاقات الاقتصادية 
الــســعــوديــة، كــشــفــت بنغلاديش  مــع 
عـــــــن عـــــــــرض لـــتـــخـــصـــيـــص مـــنـــطـــقـــة 
اقتصادية للمستثمرين السعوديين 
حيث أعــلــن، أمـــس، مستشار رئيس 
لـــلـــصـــنـــاعـــات  بــــنــــغــــلاديــــش  وزراء 
الخاصة والاستثمار سلمان فضل 
بـــلاده مستعدة لإنــشــاء  الــرحــمــن أن 
اقــتــصــاديــة خــاصــة حصرية  منطقة 
الــســعــوديــين تتضمن  للمستثمرين 
الـــعـــديـــد مـــن الــتــســهــيــلات لــتــأســيــس 

شركاتهم.
وشــدد فضل الرحمن على آمــال 
بــلاده في تسهيل التجارة الثنائية 
الــســعــوديــة، فــي وقت  وتعزيزها مــع 
تجري حاليا المباحثات بين البلدين 
تـــجـــنـــب الازدواج  اتـــفـــاقـــيـــة  بــــشــــأن 

الضريبي والتعاون الجمركي.
وأفــــصــــح فـــضـــل الــــرحــــمــــن، لـــدى 
لقائه أمس والوفد المرافق له ممثلي 
الهيئات الحكومية وأصحاب الأعمال 
البنغلاديشيين، مــع قــطــاع الأعــمــال 
السعودي، باتحاد الغرف السعودية 
بـــالـــريـــاض، عـــن دعـــم حــكــومــة بـــلاده 
للمستثمرين السعوديين وإعطائهم 
الأولوية، مشيراً إلى أن حجم التبادل 
الــتــجــاري بــين الــبــلــديــن والــبــالــغ ١٫٣ 
مليار دولار لا يترجم فرص التجارة 

والاستثمار الواسعة المتاحة.
ولــفــت إلـــى أن المــمــلــكــة تــســتــورد 
حـــالـــيـــاً المــــلابــــس الـــجـــاهـــزة والــســلــع 
الــجــلــديــة والمــنــتــجــات البلاستيكية 
والأســـــــــمـــــــــاك المــــــجــــــمــــــدة والأدويــــــــــــــة 
والأغــذيــة مــن بنغلاديش وأن هناك 
مزيدا من فرص التصدير للمنتجات 
البنغلاديشية في السوق السعودي، 

مستعرضاً فرص ومقومات ومزايا 
الاستثمار الأجنبي في بنغلاديش، 
حيث تعتبر بنغلاديش سوقا كبيرا 

يضم ١٦٥ مليون مستهلك.
ولـــــــفـــــــت إلــــــــــى تـــــــوفـــــــر المـــــنـــــاطـــــق 
الاقتصادية متضمنة جميع أنــواع 
الــتــســهــيــلات لــلــمــســتــثــمــريــن لإقــامــة 
الأعــمــال الــتــجــاريــة، فــضــلاً عــن توفر 
الــتــقــنــيــات الـــعـــالـــيـــة وإنــــشــــاء هــيــئــة 
تــنــمــيــة الاســـتـــثـــمـــار لــتــقــديــم جــمــيــع 
أنــواع الدعم للمستثمرين الأجانب، 
وتــوفــر الــعــمــالــة المـــاهـــرة الــرخــيــصــة، 
والموقع الجغرافي المميز، مشددا على 
تفعيل مــذكــرة الــتــفــاهــم المــوقــعــة بين 
الــتــجــاريــة السعودية  الــغــرف  اتــحــاد 

والبنغلاديشية.
مـــن نــاحــيــتــه، اســـتـــعـــرض نــائــب 

رئــــيــــس اتـــــحـــــاد الـــــغـــــرف الـــتـــجـــاريـــة 
السعودية المهندس طارق الحيدري 
التحولات الإيجابية التي يشهدها 
الاقــتــصــاد الــســعــودي فـــي ظـــل رؤيـــة 
٢٠٣٠، وجــهــود المملكة فــي تحسين 
بــيــئــة الأعــــمــــال وتــســهــيــل إجـــــــراءات 
التجارة والاستثمار وتقديم حوافز 
للمستثمرين الأجانب، وخلق قنوات 
اتــــصــــال جــــديــــدة مــــع شـــركـــائـــهـــا فــي 

جميع أنحاء العالم.
وفـــــــي جــــانــــب مـــنـــفـــصـــل، كــشــف 
«الشرق الأوسط» عبد الله السبيعي  لـ
السفير السعودي لدى ساحل العاج 
إلــى توقيع  الــبــلــدان حاليا  أن سعي 
اتفاقيات في مجالات بعد الاتفاقية 
الإطارية الموقعة بينهما في فبراير 
(شباط) الماضي، حيث تفتح الأبواب 

أمــــــام المــســتــثــمــريــن لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
لــدى كــل منها،  الإمكانيات المتوفرة 
متوقعا إطلاق استثمارات سعودية 
في المجال الصناعي لبعض المنتجات 
الغذائية وتصديرها لسوق المملكة.

وأضــــــاف الــســبــيــعــي «الــعــلاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة بــــين المــمــلــكــة 
وساحل العاج جيدة... كلا البلدين 
يطمحان لتنمية العلاقات الثنائية 
بــيــنــهــمــا»، مــســتــطــردا «حـــــدث خــلال 
الــســنــتــين المــاضــيــتــين تــبــادل زيــــارات 
بينهما على عدة مستويات أبرزها 
زيارة رئيس جمهورية كوت ديفوار 
إلـــــى المــمــلــكــة وزيــــــــارة وزيــــــر الـــدولـــة 
لــشــؤون الــــدول الأفــريــقــيــة أحــمــد بن 
عبد العزيز قطان لتوقيع الاتفاقية 
الإطارية بين المملكة ونظيرتها كوت 

ديفوار، وهذه الاتفاقية جاءت بناء 
على رغبة الطرفين والتي من شأنها 
تــفــتــح مــجــالات جــديــدة للتعاون  أن 
بــين حكومتي البلدين، مثل توقيع 
اتـــفـــاقـــيـــة تــــبــــادل تــــجــــاري واتــفــاقــيــة 

حماية الاستثمار».
ونـــظـــرا لــلإمــكــانــيــات الطبيعية 
المتوفرة في البلدين وفق السبيعي، 
فإن مجالات التعاون متوفرة فيهما 
في مختلف المجالات خاصة المجال 
التجاري من خــلال تصدير مختلف 
المنتجات الزراعية من كــوت ديفوار 
إلى المملكة لكون ساحل العاج دولة 
استوائية متميزة في زراعة الفواكه 
كـــالأنـــانـــاس، والمــــــوز، وجــــوز الــهــنــد، 

والمانجو، والباباي.
وأوضــح السفير السعودي لدى 
ساحل العاج، أن كوت ديفوار تتميز 
بإنتاج محصولات أخرى مهمة، مثل 
الكاكاو والبن والكاجو، حيث تنتج 
٤٠ في المائة من الاحتياجات العالمية 
في الكاكاو، والمطاط الطبيعي أيضاً، 
في حين تصدر ما لا يقل عن ٧٠ في 
المائة من هذه المنتجات إلى الخارج، 
متوقعا الاستثمار في هذا المجال من 
خــلال بناء مصانع محلية لتحويل 
جزء من هذه المنتجات إلى مواد قابلة 
للتصدير ليستفيد منها التجار في 

المملكة.
الــســعــودي لدى  وتطلع السفير 
ســـاحـــل الـــعـــاج إلــــى زيــــــادة مــســتــوى 
التبادل التجاري بين البلدين، مبينا 
أن مستواه حاليا لا يعكس مستوى 
لـــدى البلدين،  المــتــوفــرة  الإمــكــانــيــات 
المــــــواد  لـــهـــا  تــــصــــدر  المـــمـــلـــكـــة  إذ إن 
البتروكيميائية بينما تصدر ساحل 
الــعــاج بــعــضــاً مــن المـــــوارد الخشبية 
الــزراعــيــة للمملكة على  والمــنــتــجــات 

حد تعبيره.

وفد بنغلاديشي يلتقي رجال الأعمال السعوديين في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)
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تاريخ اغلاق المناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

/ / معدات شبكة المعلومات والإتصالات - R1

إعلان مناقصة عامة
) عن طرح  الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  المشتركة( شركة شيفرون  العمليات  تعلن 

على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 

التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 

- العمليات المشتركة-  - الدور الأرضي  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات - المبنى الرئيسي  للحصول عـلى 

الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأثنين الموافق ٢٠/ ٠٩ /20٢1 وحتى يوم 

الإثنين الموافق  ٠٤/ ١٠ /20٢١ .

علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصات وفقاً للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع 

الرسم المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية 

السعودية الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 

تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 

     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

ravq@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني

المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

ويب المشتريات:

منطقة اليورو تسجل أعلى مستوى منذ ٢٠٠٧

الوباء يرفع أسعار العقارات الأوروبية
لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــــلــــــت أســــــعــــــار الـــــعـــــقـــــارات 
ارتــفــاعــهــا فــي أوروبــــا في  السكنية 
ظل أزمة تفشي وباء (كوفيد - ١٩)، 
مدفوعة بالطلب المستجد على المزيد 
مــن المــســاحــة مــن قبل بعض الأســر. 
وتــشــهــد أوروبــــــا حــالــيــا تـــزايـــدا في 
أســعــار الــســكــن إلـــى حــد دفـــع سكان 
المــدن مثل برلين للنزول إلى  بعض 
الشارع احتجاجا على هذه المشكلة.

ارتــفــعــت  الـــيـــورو،  وفـــي منطقة 
أســــعــــار المـــــنـــــازل والــــشــــقــــق بــنــســبــة 
المــائــة فــي الفصل الأول من  ٦٫٢ فــي 
الــســنــة بــالمــقــارنــة مــع الــفــصــل نفسه 
مــــن الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة، وهــــــو أعــلــى 
ارتــفــاع يسجل منذ منتصف ٢٠٠٧ 
بــحــســب الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي. 
رصد معهد «يوروستات» الأوروبي 
للإحصاءات زيــادة بحوالي ٣٠ في 
المائة في أسعار المساكن في أوروبا 

منذ ٢٠١٥.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية 
ساندرين لوفاسور المتخصصة في 
الـــشـــأن الأوروبــــــي ومــســائــل السكن 
فــــي المــــرصــــد الـــفـــرنـــســـي لــــلأوضــــاع 
الاقتصادية، وفــق وكالة الصحافة 

الــفــرنــســيــة: «إنــنــا لا نــبــنــي بــمــا فيه 
الكفاية بالمقارنة مع الحاجات».

ويــــكــــون الارتــــــفــــــاع أكــــثــــر حـــدة 
فـــــي الـــــــــدول الـــصـــغـــيـــرة عـــلـــى غـــــرار 
لوكسمبورغ، حيث بلغ ١٧ في المائة 
الـــعـــام ٢٠٢١  الــفــصــل الأول مـــن  فـــي 

بالمقارنة مع السنة السابقة.
وتــفــاقــمــت المشكلة مــع انتشار 
وبـــاء (كــوفــيــد - ١٩) فتوقفت ورش 
الــــبــــنــــاء فـــــي ظـــــل الـــحـــجـــر الــصــحــي 
تـــــــــزال صـــعـــوبـــات  والإغــــــــــــــلاق، ولا 
الإمـــــــــــــدادات بـــــمـــــواد الــــبــــنــــاء تـــؤخـــر 
الأشــــغــــال. وبـــــمـــــوازاة ذلـــــك، شــعــرت 
أسر عديدة بالحاجة إلى العيش في 
مساحات أكبر خارج المدن الكبرى، 
بعدما وجدت نفسها محتجزة داخل 

شقق صغيرة في ظل الحجر.
وقـــــالـــــت مـــحـــلـــلـــة الـــســـيـــاســـات 
الإســــكــــانــــيــــة الــــعــــامــــة فـــــي مــنــظــمــة 
الـــــتـــــعـــــاون والـــتـــنـــمـــيـــة فـــــي المــــيــــدان 
الاقــتــصــادي ماريسا بلوين لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن الذين كانوا 
يملكون «عائدات مرتفعة أو يعملون 
في قطاعات يسهل فيها العمل عن 
بــعــد» تمكنوا مــن الإقـــدام على هذه 

الخطوة.
وتابعت أن الطلب تبدل بشكل 

«مـــــفـــــاجـــــئ» عــــلــــى ضــــــــوء مــــعــــدلات 
الــفــائــدة المــتــدنــيــة إلـــى حــد تاريخي 
عــلــى الــــقــــروض الـــعـــقـــاريـــة، مـــا أدى 
إلــى ارتــفــاع الأســعــار. وأشـــار البنك 
المــركــزي الأوروبـــي فــي ٢٠٢٠ إلــى أن 
ارتفاع الأسعار في العواصم الكبرى 
كان أدنى بـ٠٫٧ نقطة منه في مجمل 
منطقة الــيــورو، فــي حــين أنــه لطالما 
كــــان أعـــلـــى قــبــل الأزمـــــــة. وبـــــرر ذلــك 
«تباطؤ طبيعي في معدل ارتفاع»  بـ
الأسعار العالية بالأساس، و«انتقال 
الطلب إلى مناطق خارج العواصم».

وفي باريس على سبيل المثال، 
لــم يسجل مستوى أســعــار المساكن 
تــــطــــورا يـــذكـــر فــــي الـــفـــصـــل الــثــانــي 
بالمقارنة مع العام السابق، في حين 
أنــــه ارتـــفـــع بــنــســبــة ٧ فـــي المـــائـــة في 
بــاقــي المــنــاطــق الــفــرنــســيــة، بحسب 
بيانات كتاب العدل. إن كانت أسعار 
العقارات سجلت ارتفاعا كبيرا في 
السنوات الأخيرة، فإن بدلات الإيجار 
تتبع زيادة منتظمة إنما أقل نسبة. 
وقالت لوفاسور: «هناك على الدوام 
تــــأخــــيــــر لـــبـــضـــع ســـــنـــــوات يــصــعــب 
تـــفـــســـيـــره». وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة. ومــــع الأزمـــــة الــصــحــيــة، 
ازداد هذا التأخير. ورأت بلوين أن 

«هذا مرتبط على الأرجح بالتدابير 
ـــــتـــــي فــــرضــــتــــهــــا بــعــض  المـــــؤقـــــتـــــة ال
الحكومات مثل تجميد الإيــجــارات 

وحظر عمليات الطرد».
وجــــمــــدت لـــوكـــســـمـــبـــورغ عــلــى 
وجــه التحديد بــدلات الإيجار حتى 
٣٠ يونيو (حــزيــران) المــاضــي، فيما 
سمحت اليونان للعمال الذين علقت 
عقود عملهم بدفع ٦٠ في المائة فقط 
من بدلات إيجارهم. وحظرت النمسا 
وبــلــجــيــكــا وإيــطــالــيــا والــجــمــهــوريــة 
الــتــشــيــكــيــة عــمــلــيــات الـــطـــرد بشكل 
مـــــؤقـــــت. لـــكـــن بـــلـــويـــن حــــــــذرت بـــأن 
«هــــذه تــدابــيــر طـــارئـــة، وقــــد نــواجــه 
مأزقا حين يبدأ رفعها، في وقت لم 
تتجاوز عائلات كثيرة بعد الصدمة 

الاقتصادية نتيجة الوباء».
أمــا باربرا ستينبرغن العضو 
فــــي الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلاتـــحـــاد 
الدولي للمستأجرين، فهي تخشى 
«أزمــــة اجــتــمــاعــيــة». وتــظــاهــر مئات 
الأشـــخـــاص مــنــذ مــــارس (آذار) في 
عــــدد مـــن مــــدن إســبــانــيــا لــلــمــطــالــبــة 
بإصدار قانون يضع إطارا قانونيا 
لــلإيــجــارات. كما تظاهر الآلاف من 
سكان برلين في ١١ سبتمبر (أيلول) 
احتجاجا على ارتــفــاع الإيــجــارات، 

قــبــل أســبــوعــين مـــن اســتــفــتــاء حــول 
مـــــصـــــادرة عـــــقـــــارات مـــــن الـــشـــركـــات 
الـــعـــقـــاريـــة الـــكـــبـــرى فــــي الــعــاصــمــة 
الألمــــــانــــــيــــــة، لاتــــهــــامــــهــــا بــتــشــجــيــع 
المــــــضــــــاربــــــة والــــتــــســــبــــب بــــارتــــفــــاع 
الأسعار. تعتبر باربرا ستينبرغن 
أن الــــوضــــع فــــي بـــرلـــين يــشــيــر إلـــى 
مشكلة معممة فــي أوروبــــا، وتقول 
إن «كــبــار المــالــكــين هـــؤلاء يــتــركــزون 
بشكل كثيف في السوق الأوروبية، 
ما يمنحهم نفوذا ولا سيما لجهة 

الدفع نحو ارتفاع الأسعار».
المــخــيــم على  الـــغـــمـــوض  وإزاء 
المستقبل جراء الأزمة الصحية، اتجه 
إلــى البناء  العديد مــن المستثمرين 
الــــــذي يــعــتــبــر قــيــمــة آمــــنــــة، بــحــســب 
البنك المركزي الأوروبي. ومع انتقال 
إلــى العمل عن  العديد من الموظفين 
بعد، ما قلص الطلب على المكاتب، 
اتجه العديد مــن كبار المستثمرين 
إلى عقارات السكن. غير أن ساندرين 
لــوفــاســور لا تــؤمــن بــفــرضــيــة فــورة 
عـــقـــاريـــة، وتـــؤكـــد «هـــــذا أمــــر خــاص 
بـــــبـــــرلـــــين»، مــــشــــيــــرة إلـــــــى الأســــعــــار 
المـــتـــدنـــيـــة إلــــــى مـــســـتـــوى تـــاريـــخـــي 
ونسبة المستأجرين المرتفعة البالغة 

٨٠ في المائة في العاصمة الألمانية.

فضيحة البنك الدولي

تتضمن إنشاء محطة سفن سياحة جديدة

اتفاق إماراتي ـ أردني لتنفيذ مشاريع تطوير بحرية في العقبة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت مجموعة مــوانــئ أبــوظــبــي، إنها 
ــعــت اتفاقية مبدئية مــع شــركــة «تطوير 

ّ
وق

العقبة» تنص على تولي المجموعة إنشاء 
محطة سفن سياحية متطورة فــي مرسى 
زايــد بالعقبة فــي الأردن، مــن خــلال تطوير 
محطة السفن السياحية في ميناء العقبة 
كبوابة رئيسية لاستقبال المسافرين على 
متن السفن السياحية التي ستقود منطقة 
البحر الأحمر لتصبح نقطة جذب لقاطني 
الــعــقــبــة وتـــوفـــيـــر مــجــمــوعــة مـــن الــخــدمــات 

السياحية والتجارية والترفيهية.
وقالت الشركة الإماراتية إنه تم أيضاً 
توقيع اتفاقية مبدئية أخرى تنص على قيام 
مجموعة موانئ أبوظبي من خلال ذراعها 
الرقمية، بوابة المقطع، بتطوير نظام مجتمع 
الموانئ لمنظومة موانئ العقبة بهدف تسهيل 
التواصل بين جميع مشغلي موانئ العقبة، 
وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، 
وشركة «تطوير العقبة»، والهيئة البحرية 
الأردنـــيـــة، والــجــمــارك والــخــدمــات المــســانــدة 

والعمليات البرية.
وســـتـــقـــوم مــجــمــوعــة مـــوانـــئ أبــوظــبــي 
بتوظيف خبراتها التجارية واللوجيستية 

الواسعة خلال تعاونها مع شركة «تطوير 
الــعــقــبــة» بــهــدف نــشــر هـــذا الــنــظــام المــتــطــور 
وتـــعـــزيـــز قــــــدرات مــنــظــومــة مـــوانـــئ الــعــقــبــة 

التقنية والتكنولوجية.
جــرى التوقيع على الاتفاقيتين خلال 
زيـــــــارة لـــوفـــد أردنـــــــي رفـــيـــع المـــســـتـــوى إلـــى 
أبــوظــبــي بــرئــاســة رئــيــس مجلس مفوضي 
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 
المـــهـــنـــدس نـــايـــف الـــبـــخـــيـــت. حـــيـــث إن هـــذه 
الــخــطــوات تــعــد الأولـــــى ضــمــن ســلــســلــة من 
الشراكات الاستراتيجية المستقبلية المزمع 

إبرامها بين الجانبين.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: 
«يـــشـــكـــل إنــــشــــاء وتــشــغــيــل مــحــطــة الــســفــن 
السياحية الجديدة في مرسى زايد إنجازاً 
كبيراً لقطاع السياحة والــرحــلات البحرية 
المــتــنــامــي فــي المملكة الأردنـــيـــة، وهـــو الأول 
ضــمــن ســلــســلــة مــشــاريــع تــطــويــريــة نــعــتــزم 

تنفيذها مستقبلاً».
وأضـــــاف: «ســنــقــوم فــي إطــــار الــتــزامــنــا 
بــدعــم تــطــويــر الــقــطــاع الــبــحــري فــي الأردن 
بــتــوظــيــف قــدراتــنــا الــرقــمــيــة الــتــي تــوفــرهــا 
شـــركـــة بــــوابــــة المـــقـــطـــع، بـــهـــدف نـــشـــر نــظــام 
مجتمع الموانئ في منظومة موانئ العقبة 

والذي يساعد في تسريع العمليات المتعلقة 
بــــجــــودة الأعــــمــــال والارتــــــقــــــاء بــمــســتــويــات 

التبادل التجاري في الأردن».
بـــــدوره قـــال حــســين الــصــفــدي الــرئــيــس 
الــعــقــبــة»: «يعد  لــشــركــة «تــطــويــر  التنفيذي 
تطوير محطة السفن السياحية في العقبة 
داعـــمـــاً مــهــمــاً لــنــمــو الــقــطــاع الــســيــاحــي في 
بــتــقــديــم  بــــــــدوره ســـيـــقـــوم  الأردن، والــــــــذي 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن المـــرافـــق والــخــدمــات 
وتــســهــيــل حــركــة المــســافــريــن الــقــادمــين على 
مــــتن الـــســـفـــن الـــســـيـــاحـــيـــة مــــن دول حـــوض 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط وأوروبـــــا لــزيــارة 
المثلث الذهبي (البتراء – وادي رم – العقبة) 
وهو من أهم الوجهات السياحية في الأردن 
وكذلك سيسهم في تطوير المنتج السياحي، 
بــــالإضــــافــــة لـــتـــوفـــيـــر فــــــرص عـــمـــل جـــديـــدة 

ولتعزيز دور العقبة كمركز إقليمي».
وأضـــــــــاف: «ولمــــواكــــبــــة تــــســــارع تــطــور 
الرقمنة فــي قــطــاع النقل واللوجيستيات، 
كلنا ثقة وبــالــتــعــاون مــع مجموعة موانئ 
أبــوظــبــي وبـــوابـــة المــقــطــع، مــن قــدرتــنــا على 
تحسين الأنظمة الرقمية المستخدمة لتقديم 
أفـــضـــل الـــخـــدمـــات ضـــمـــن أفـــضـــل المــعــايــيــر 
الـــدولـــيـــة لمــســتــخــدمــي المــــوانــــئ فـــي الــعــقــبــة 

والارتقاء بها».

إثيوبيا و«الفوسفات» المغربية 
توقعان اتفاقاً لتنفيذ مشروع أسمدة

الرباط: «الشرق الأوسط»

وقعت إثيوبيا اتفاقاً مع 
«مجموعة المكتب الشريف 
للفوسفات» المغربية، بهدف 
تنفيذ مشروع للأسمدة في 
دير داوا باستثمار إجمالي 
يصل إلى ٣٫٧ مليار دولار.

وأوضحت وزارة المالية 
الإثــيــوبــيــة، فــي بــيــان أمــس، 
أنـــــه جـــــرى تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاق 
خـــلال زيــــارة لــوفــد إثيوبي 
رفــيــع المــســتــوى قــــاده وزيــر 
المــــالــــيــــة الإثــــيــــوبــــي، أحــمــد 
شــيــد، مــرفــوقــاً بــمــســؤولــين 
مـــــن «الـــــشـــــركـــــة الإثـــيـــوبـــيـــة 
لــلــصــنــاعــات الـــكـــيـــمـــاويـــة»، 
و«الــــــــشــــــــركــــــــة الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة 
لـــــــلأعـــــــمـــــــال الــــــفــــــلاحــــــيــــــة»، 
و«شــركــة المــعــادن والبترول 
ـــــــحـــــــيـــــــوي»  والــــــــــــــوقــــــــــــــود ال

الإثيوبية.
وقـــــالـــــت الــــــــــــوزارة عــلــى 
حــســابــهــا بــمــوقــع «تــويــتــر» 
إنـــه بــمــوجــب هـــذا الاتـــفـــاق، 

ســـــيـــــتـــــم إحــــــــــــــــــداث مـــــركـــــب 
للأسمدة بمنطقة دير داوا 
المــــوارد المحلية  باستخدام 
(الغاز الإثيوبي والحمض 

الفوسفوري المغربي).
وســـيـــتـــطـــلـــب المــــشــــروع 
اســــتــــثــــمــــاراً مـــبـــدئـــيـــاً يـــقـــدر 
دولار  مــــلــــيــــار   ٢٫٤ بـــنـــحـــو 
خلال المرحلة الأولى لتطوير 
وحدة إنتاج أسمدة بحجم 
٢٫٥ مــلــيــون طــن تجمع بين 
 ،«NPS-NPK»و الــــيــــوريــــا 
ويـــمـــكـــن أن تـــصـــل طــاقــتــهــا 
إلـــى ٣٫٨ مليون  الإنــتــاجــيــة 
طـــن ســنــويــاً بــاســتــثــمــارات 
إجمالية تصل إلى ٣٫٧ مليار 

دولار في المرحلة الثانية.
وسيساهم هذا المشروع 
بشكل كبير في تلبية طلب 
إثــــيــــوبــــيــــا المــــــتــــــزايــــــد عــلــى 
الأسمدة، علماً بأنه بدءاً من 
سنة ٢٠٢٢ ستمثل واردات 
الــبــلــد مـــن الأســــمــــدة مــلــيــار 
دولار، ويمكن أن تصل إلى 

ملياري دولار سنة ٢٠٣٠.



١٦
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٦٣٧ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٩/٢٠ علوم
ASHARQ AL - AWSAT

S C I E N C E

العثور على عينات مبكرة من الفيروس في إيطاليا

نظرية منشأ «كوفيد ـ ١٩» تثير الجدل مجدداً

لندن: د. وفا جاسم الرجب

مـــنـــذ المـــــراحـــــل الأولــــــــى لــتــفــشــي 

فيروس كــورونــا، انتشرت نظريات 

المؤامرة حول أصل المرض وحجمه، 

مــــا دفـــــع الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى الــحــمــلات 

الــدعــائــيــة بــفــكــرة تــقــول إن «كــوفــيــد 

ـــنـــع وتـــســـرب مـــن مــنــشــأة 
ُ

– ١٩» ص

عسكرية بمدينة فريدريك في ولاية 

مــــاريــــلانــــد عـــلـــى مـــســـافـــة نـــحـــو ٨٠ 

إلــى الشرق من العاصمة  كيلومتراً 

واشــــنــــطــــن. وكـــــانـــــت هــــــذه المـــنـــشـــأة 

الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي الأســـــــــــاس مــــركــــزاً 

لبرنامج السلاح البيولوجي، وتضم 

جرى 
ُ
الآن مختبرات للطب الحيوي ت

فيها أبــحــاث تتعلق بالفيروسات. 

وتحمل هذه المنشأة تاريخاً معقداً 

مما أسهم في تعزيز الشكوك حولها 

في الصين.

نسخة إيطالية

لكن في ٦ أغسطس (آب) ٢٠٢١، 

أفـــادت نسخة أولــيــة لــدراســة نشرت 

في مجلة The Lancet»» تمت برئاسة 

إليزابيتا تانزي الأســتــاذة في قسم 

الــطــبــيــة الــحــيــويــة للصحة  الــعــلــوم 

في جامعة ميلانو بإيطاليا، بأنها 

هي وزملاؤها عثروا على اكتشاف 

ضخم محتمل، حينما كان الباحثون 

يــدرســون العينات التي تــم جمعها 

كجزء من مراقبة الحصبة والحصبة 

الألمانية في إيطاليا.

وأبلغ العلماء عن اكتشاف دليل 

على مادة وراثية لـفيروس «سارس 

كوف ٢» في عينات من ١١ شخصاً تم 

أخذها قبل الإعلان عن الوباء، حيث 

تعود الحالة الأولى إلى أواخر صيف 

٢٠١٩، وهذا يعني أن الفيروس كان 

ينتشر في إيطاليا قبل ذلــك بكثير 

مــن يــوم ٨ ديسمبر (كــانــون الأول)، 

أنـــه تــاريــخ لأول حالة  عتقد 
ُ
الـــذي ي

معروفة في مدينة ووهان الصينية.

ومـــــن المـــحـــتـــمـــل أن تـــغـــيـــر هـــذه 

النتائج «قواعد اللعبة»، وقد تقلب 

فهمنا لكيفية ظهور جائحة «كوفيد 

- ١٩»، وكيفية انتشاره، وكيفية عمل 

الفيروس نفسه.

وهذه ليست أول دراسة تفترض 

يــنــتــشــر في  كــــان  أن «كــوفــيــد - ١٩» 

إيطاليا قبل وقت طويل من الإبلاغ 

عنه في ووهــان. وقد دفعت وسائل 

الإعـــــلام الــحــكــومــيــة والــســلــطــات في 

الــــصــــين بــــهــــذه الـــــــدراســـــــات كــدلــيــل 

محتمل على أن الوباء ربما لم ينشأ 

في ووهان أبداً.

تحليل جيني

الــــذي  الـــزمـــنـــي  الــــجــــدول  إلا أن 

قــدمــه المـــؤلـــفـــون الإيــطــالــيــون أيــضــاً 

يــثــيــر أســئــلــة كــبــيــرة عــنــدمــا قــامــوا 

بـــبـــنـــاء شـــجـــرة لـــطـــفـــرة لــلــفــيــروس. 

وهــذه الشجرة تشير إلــى أن تفشي 

الفيروس فــي ووهـــان قــد حــدث قبل 

الانـــتـــقـــال إلــــى إيــطــالــيــا فـــي أكــتــوبــر 

(تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، وهـــذا يعني 

أن الباحثين يجادلون بأن الفيروس 

جــاء مــن ووهـــان إلــى إيطاليا خلال 

صيف عام ٢٠١٩، «وهو ما يتناسب 

مـــع أي أمــــر كــنــا نـــشـــاهـــده فـــي ذلــك 

الوقت»، كما يقول أندريو رامباوت 

عالم الأحياء التطورية الجزيئية في 

جامعة إدنــبــرة فــي المملكة المتحدة 

في بحثه المنشور في يوليو (تموز) 

 «Genome Biology» ٢٠٢١ في مجلة

المختصة ببيولوجيا الجينوم.

وفــي الــوقــت الــذي ادعــى تسنغ 

الأوبــئــة سابقاً  جوانغ كبير علماء 

في المركز الصيني لمراقبة الأمراض 

والوقاية منها في مؤتمر أكاديمي 

في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، 

«أن ووهـــــان كــانــت المـــكـــان الــــذي تم 

فـــيـــه اكـــتـــشـــاف الـــفـــيـــروس الــتــاجــي 

لأول مرة، لكنها لم تكن المكان الذي 

نشأ فيه»، أكد ليانغ وانيان رئيس 

فــريــق الــجــانــب الــصــيــنــي مــن فــريــق 

منظمة الصحة العالمية الذي يتتبع 

أصول الوباء، أن المرحلة التالية من 

التحقيق يجب إجراؤها في أجزاء 

تــم تحديد  العالم، حيث  مــن  أخــرى 

انــتــقــال الــفــيــروس عــلــى أنـــه يــحــدث 

قبل اكتشافه في ووهان، وهو أشبه 

بـــروايـــة أخـــــرى دفــعــتــهــا الــســلــطــات 

الــصــيــنــيــة فــي وقـــت ســابــق مــفــادهــا 

إلى  الفيروس ربما تم إحضاره  أن 

الصين على أغذية مجمدة معلبة.

عــــالــــم  بــــــلــــــوم  جــــيــــســــي  أن  إلا 

الــــــوراثــــــة الــــتــــطــــوريــــة الـــفـــيـــروســـيـــة 

فــــي مـــركـــز «فــــريــــد هــاتــشــيــنــســون» 

لأبــــــحــــــاث الـــــســـــرطـــــان فــــــي ســـيـــاتـــل 

بــولايــة واشــنــطــن الأمــيــركــيــة، يقول 

إن «هناك أدلة دامغة على أن جائحة 

(سارس كوف ٢) نشأت في الصين، 

بــالــتــأكــيــد تــقــريــبــاً فــي ووهـــــان»، إذ 

مــن الـــواضـــح أن مـــحـــاولات وســائــل 

الوباء  للقول بأن  الصينية  الإعــلام 

العالم  ربما نشأ في مكان آخر من 

هي معلومات مضللة علمياً.

باحثون من «كاوست» يصممون حصائر مسامية كفوءة لامتصاص النفط

نسيج مبتكر يتيح إنقاذاً سريعاً للبيئة من التسربات النفطية

جدة: «الشرق الأوسط»

في نهايات القرن التاسع عشر بدأ 

الإنسان في استخدام الوقود الأحفوري 

ومعه تغيرت كل نواحي حياتنا تقريباً 

على كوكب الأرض، إذ أصبح كل نظام 

الطاقة الموجودة لدينا منذ ذلك التاريخ 

إلى اليوم يدور حول الوقود الأحفوري.

التسرب النفطي
ولكن في مقابل ذلك هناك مخاطر 

وآثار جانبية سلبية تحيط باستخدام 

الـــوقـــود الأحـــفـــوري مــثــل مشكلة تغير 

ق 
َ
طل

ُ
المناخ وكوارث التسرب النفطي. وت

ر بمليون طن متري من النفط 
َّ

قد
ُ
كمية ت

فــــي مـــحـــيـــطـــات الـــعـــالـــم ســـنـــويـــاً. وفـــي 

اتجاه التقليل من آثار التسرب النفطي 

رة، توصل باحثون من جامعة الملك 
ّ

المدم

الــلــه للعلوم والتقنية (كــاوســت)  عــبــد 

إلــــى نــــوع بــولــيــمــر يــمــكــن تــشــكــيــلــه في 

صــــورة حــصــيــرة قــويــة وقــابــلــة لإعـــادة 

ن من سرعة امتصاص 
ِّ
مك

ُ
الاستخدام، ت

النفط أو الوقود أو المذيبات العضوية 

الــعــذبــة أو  المــيــاه  المنسكبة على سطح 

المــالــحــة. ومــن شــأن البوليمر المسامي 

في حد ذاتــه بمساحة مسطحة كبيرة 

داخلياً أن يكون المادة المثلى لامتصاص 

التسرب النفطي.

والبوليمرات هي مــواد مصنوعة 

مـــــن ســـــلاســـــل طــــويــــلــــة ومـــــتـــــكـــــررة مــن 

الجزيئات، يكون لها خصائص فريدة 

من نوعها، اعتماداً على نــوع وكيفية 

الترابط فيما بينها.

الدكتور جــورجــي سيكلي،  يقول 

الكيميائية المساعد  الهندسة  أســتــاذ 

فــي «كـــاوســـت»، الـــذي قــاد الــبــحــث: «لا 

ل تهديداً 
ِّ
شك

ُ
تزال التسربات النفطية ت

عـــالمـــيـــاً لـــلـــمـــوائـــل الـــبـــحـــريـــة، وصــحــة 

الرغم  العيش. وعلى  ل 
ُ
ب

ُ
الإنسان، وس

من أن أغلب النفط المنسكب يطفو على 

ســطــح المـــــاء، فـــإن نــســبــة صــغــيــرة منه 

تــنــتــشــر عــلــى نــحــو طــبــيــعــي فـــي المـــاء، 

البيئي البحري،  مما يؤثر في النظام 

بـــمـــا فــــي ذلـــــك الأســــمــــاك والــــعــــوالــــق»، 

مضيفاً أن تلك الكوارث البيئية نشأت 

اكتشاف مواد  إلى  ة 
َّ

عنها حاجة ماس

أجـــل  مــــن  الأداء  فـــائـــقـــة  امـــتـــصـــاصـــيـــة 

القيام بعملية تنظيف سريعة وعالية 

الكفاءة لسطح البحر.

حصائر مسامية

ولتطوير مادة امتصاصية للنفط 

 الفريق بوليمر 
َّ

ذات فاعلية أكبر، استغل

ى ٦FDA - TrMPD، وهو بوليمر 
َّ

سم
ُ
ي

يتمتع بخاصيتين رئيستين مهمتين 

لامــتــصــاص الــنــفــط المــنــســكــب. يــوضــح 

الــدكــتــور فـــوات تــوبــوز -بــاحــث مــا بعد 

الدكتوراه في فريق سيكلي: «المواد التي 

استخدمناها مسامية بطبيعتها، على 

عكس أغلب المــواد الأخــرى التي اقترح 

الـــبـــاحـــثـــون اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي عــمــلــيــة 

تنظيف التسربات النفطية». استخدم 

الــفــريــق عــمــلــيــة تــســمــى الـــلـــف المــغــزلــي 

د دوران الجسيم حول 
ِّ

جس
ُ
الكهربائي -ت

نفسه- لتحويل محلول مــن البوليمر 

إلى حصائر متينة تحتوي على شبكة 

واسعة من المسام مدمجة داخل البنية 

الليفية للبوليمر، وهو ما ينتج مساحة 

سطح شاسعة تبلغ ٥٦٥ مــتــراً مربعاً 

لكل غــرام مــن المـــادة لغرض امتصاص 

النفط.

نت البنية الجزيئية 
َّ

وثانياً، تضم

لــلــبــولــيــمــر مــجــمــوعــات ثـــلاثـــي فــلــورو 

الميثيل الــكــارهــة لــلــمــاء، وهــو مــا جعل 

الخصائص الامتصاصية للمادة تطرد 

المــاء مع امتصاصها القوي في الوقت 

ذاته للسوائل غير القطبية، مثل النفط 

الطافي على سطح الماء.

وعند اختبار تلك المادة، استطاعت 

انــســكــابــات النفط على سطح  تنظيف 

الماء بسرعة وكفاءة. ففي غضون بضع 

نت من 
َّ
دقائق من نشر الحصائر، تمك

امتصاص الانسكابات بقدرة تتراوح 

بين ٢٥ و٥٦ غراماً من النفط، أو المذيب 

غير القطبي، لكل غــرام مــن البوليمر. 

يقول توبوز: «كان الأداء الامتصاصي 

لـــلـــمـــادة أفـــضـــل كــثــيــراً مـــن أداء المــــواد 

الامتصاصية الأخرى، كما يمكن إعادة 

تــدويــر تلك المـــادة وإعـــادة استخدامها 

بــأداء مماثل، مما يدل على إمكاناتها 

الــكــبــيــرة فـــي تــنــظــيــف انــســكــابــات نفط 

والمذيبات غير القطبية».

يــقــول سيكلي: «خطوتنا التالية 

ســتــتــمــثــل فـــي مــعــالــجــة إضــافــيــة لتلك 

المــــــــــواد لـــصـــنـــع أغــــشــــيــــة وإســـفـــنـــجـــات 

ليفية بــهــدف صنع مـــواد امتصاصية 

ســهــلــة الاســــــتــــــرداد مــــع الـــحـــفـــاظ عــلــى 

ر الفريق أيضاً 
ِّ

أدائــهــا الــعــالــي». ويــطــو

الـــراهـــن مــــواد امتصاصية  الـــوقـــت  فـــي 

مصنوعة مــن بــولــيــمــرات مــأخــوذة من 

مصادر مستدامة، ويسعى في الوقت 

ذاته لتوسيع نطاق الملوثات التي يمكن 

المـــواد التقاطها كــي تشمل إزالــة  لتلك 

المــلــوثــات الــعــضــويــة الــدقــيــقــة والمــعــادن 

الثقيلة من الماء.

 أظهرت الاختبارات سرعة وكفاءة المادة في تنظيف التسربات النفطية على سطح الماء 

 مميزاً داخله
ً
علماء رصدوا مفصلا

حل ألغاز حركات التفاف والتواء ذنب العقرب

نيويورك: صابرينا إيمبلر*

تتحرك أجزاء ذيل العقرب بأشكال 

كــثــيــرة، فــتــلــتــوي إلـــى الأعـــلـــى والأســفــل 

وتلتف يميناً ويساراً، وتستطيع حتى 

الالتواء والالتفاف في وقتٍ واحد.

مفصل مميز

وقد أجرى العلماء أخيراً إعادة تشكيلٍ 

ثلاثية الأبعاد لهذا الجزء العنيف من جسم 

 مــمــيــزاً وغــيــر 
ً
الـــعـــقـــرب، ورصــــــدوا مــفــصــلا

مألوف في عالم الحيوان يتيح للذيل الالتواء 

والالتفاف. فصلت هذه الدراسة، التي نشرت 

في عدد الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي 

من دوريــة «رويــال سوسايتي إنترفيس»، 

 يــألــفــه الــكــثــيــر مـــن عــلــمــاء الأحـــيـــاء 
ً
هــيــكــلا

المتخصصين بدراسة العقارب ولكن أحداً 

لـــه. قالت  منهم لــم يــقــدم توصيفاً رســمــيــاً 

ألــيــس غــونــثــر، خريجة جامعة روســتــوك، 

ألمانيا، وأحـــد المشاركين فــي الــدراســة: «لم 

يبحث أحد في التركيبة التي تسمح لهذا 

السلاح القاتل بالتحرك بهذه الــدقــة». من 

جهتها، قالت لورين إيسبوسيتو، أمينة 

قسم علم الأنساب في أكاديمية كاليفورنيا 

للعلوم، والباحثة المــشــاركــة فــي الــدراســة: 

«تقوم هذه الدراسة بعملٍ رائع ببحثها في 

عمق تعقيدات شيء رأيناه جميعاً دون أن 

نحدد ماهيته». تعيش العقارب على الأرض 

منذ نحو ٤٣٥ مليون عــام وتتمتع بجزءٍ 

مرنٍ في جسمها يعرف باسم «ميتاسوما 

metasoma» (الجزء الخلفي). يشرح آري فان 

دير ميخدن، عالم أحياء في المركز البحثي 

للتنوع البيولوجي والمصادر الجينية في 

البرتغال الــذي لــم يــشــارك فــي الــدراســة، أن 

الناس يرون هذا الجزء كذيل العقرب ولكنه 

 حقيقياً لأنه لا يمتد 
ً
في الواقع ليس ذيــلا

بعد الشرج (بل إنه يشمل الشرج).

ذيل القتل والتزاوج

تستخدم الــعــقــارب هـــذا الــجــزء الــذي 

نــســمــيــه الـــذيـــل فـــي كـــل شـــيء مــهــم لأبــنــاء 

جنسها كالقتل والتزاوج والحفر والتبرز 

والــدفــاع عــن نفسها. تــشــرح إسبوسيتو 

أن بعض العقارب الشهوانية تنخرط في 

رْق وضرب ذيولها 
َ
شعائر تزاوج تتطلب ط

بــبــعــضــهــا، بــيــنــمــا يـــفـــرك بــعــضــهــا الآخـــر 

 خشن 
ٍ
طرفها السام بجسده لتوليد صرير

يبعد الحيوانات المفترسة. وتلفت أيضاً 

إلى أن هذه الزواحف «تتمتع بمجموعة 

متنوعة من الحركات وبمرونة مذهلة».

ووافق فان دير ميخدن، إسبوسيتو 

فــي رأيــهــا وقــــال: «إذا حــاولــتــم مــصــارعــة 

عقرب، وهو ما أفعله غالباً، فإنها تستطيع 

أن تلوي ذيلها كيفما تريد لتلسعكم في 

كل اتجاه».

تـــزداد غــرابــة هــذا الــذيــل عندما نفكر 

أنـــه امــتــداد لجسم الــعــقــرب المــجــزأ. فعلى 

عكس ذيل الخنزير المجعد أو ذيل الراكون 

الـــفـــروي الــــذي يــشــبــه أداة نــفــض الــغــبــار، 

يحتوي ذيل العقرب على الأمعاء والحبل 

الــذي يلعب دور الحبل  العصبي البطني 

الشوكي البشري لدى اللافقاريات. عندما 

يعمد العقرب إلى لي وفتل ذيله، هذا يعني 

أنه أيضاً يحرك الفضلات الصلبة باتجاه 

الشرج ليتمكن من التبرز عبر الذيل.

نموذج تجسيمي للذيل

الـــــذيـــــل  تــــــــــرى إســـــبـــــوســـــيـــــتـــــو أن 

«حــــل مــبــتــكــر لأجــــــزاء الــجــســم المــقــيــدة 

وحركاته»، معترفة في الوقت نفسه بأن 

لوجستيات التبرز لدى العقرب «غريبة 

نوعاً ما».

بعد تحديد المفصل المجهول في ١٦ 

نوعاً من العقارب، اختار الباحثون أنثى 

من نوع «ميسوبوثوس غيبوسوس»، 

عقرب عسلية اللون ببنية أقصر من قلم 

الــرصــاص. واستخدم الفريق البحثي 

التصوير المقطعي لمسح ذيــل العقرب 

وجمعوا صــور المسح المختلفة لإعــادة 

تشكيل الذيل بالأبعاد الثلاثية. بعدها، 

استخدموا الطباعة الثلاثية الأبــعــاد 

لصناعة نسخ كبيرة الحجم مــن هذه 

الأجزاء لاختبار حركاتها المتنوعة في 

العالم الحقيقي.

أنبوباً يتألف  العقرب  يشبه ذيــل 

أقــســامٍ عــلــى شــكــل براميل  مــن خمسة 

تـــحـــيـــط بــــــالأمــــــعــــــاء. أظــــــهــــــرت إعـــــــادة 

الــتــشــكــيــل أن الأجـــــزاء الأربـــعـــة الأولـــى 

تـــتـــصـــل بــبــعــضــهــا وتـــتـــصـــل بـــالـــجـــزء 

الأوســـــط مـــن جــســم الــعــقــرب بــواســطــة 

مــفــصــلٍ لــم يــتــنــبــه لــه الــعــلــمــاء ســابــقــاً. 

تحتوي مؤخرة كل برميل على فتحة 

الأمـــامـــي للجزء  الــطــرف  فــيــهــا  يستقر 

الــتــالــي ويــصــبــح قـــــادراً عــلــى الالـــتـــواء 

والالتفاف. تشبه غوثتر هذه التركيبة 

بــالمــفــصــل الــكــروي والــتــجــويــف. ولكن 

ذيـــــل الـــعـــقـــرب يـــضـــم الــــكــــرة فـــقـــط، أي 

الطرف الدائري للمفصل.

يتيح غياب التجويف لأجزاء الذيل 

الالتواء إلى الأعلى والأسفل والالتفاف 

إلــى الالتواء  يميناً ويــســاراً، بالإضافة 

والدوران في وقتٍ واحد. يلوي العقرب 

ذيــــلــــه كـــمـــا يــــلــــوي الإنـــــســـــان إصـــبـــعـــه، 

عــلــى حـــد تــوصــيــف فـــان ديـــر مــيــخــدن، 

الـــــذي شــــرح الأمـــــر بــلــي إصــبــعــه خــلال 

اتــصــالٍ عبر تطبيق «زووم». وأضــاف 

 أثــنــاء محاولته إظــهــار كيف أن 
ً
جــافــلا

الإصبع البشري لا يستطيع الالتفاف، 

أن الــعــقــرب يــســتــطــيــع أيــضــاً لـــف ذيــلــه 

ليصبح كالسلسلة.

أطــلــق الــبــاحــثــون على هــذا الشكل 

الـــدوار المنزلق»  المفصلي اســم «الـــزوج 

(sliding rolling pair) لأن الأجزاء تنزلق 

خـــــلال الالـــتـــفـــاف وربــــمــــا تــلــتــف أثـــنـــاء 

الالتواء.

ولــكــن فـــان ديـــر مــيــخــدن اعــتــبــر أن 

الــــســــؤال الأســــاســــي، أي مـــا إذا كــانــت 

المفاصل تنزلق بعكس الجزء المفصلي 

 
ٍ

أو تتدحرج كالعجلة، بقي دون جواب

شافٍ. وشرح: «إذا تدحرجتم، ستتغير 

وضعية المفصل. ولكن الانزلاق سيكون 

له تأثيرٌ أكبر على المفصل»، لافتاً إلى أن 

الإجابة عن هذا السؤال بسيطة وممكنة 

 
ٍ

ر الباحثون فيديو قريباً لعقرب
ّ

إذا صو

حي.

أظــهــرت الـــدراســـة أيــضــاً أن الــجــزء 

الأخــيــر، أي الخامس من ذيــل العقرب، 

أقـــــرب مـــن بـــاقـــي الأجـــــــزاء، ويــمــكــنــه أن 

يلتوي فقط دون التفاف. ولكن الباحثين 

شــرحــوا أن الأجـــزاء المتبقية مــن الذيل 

بارعة جــداً في الالــتــواء والالتفاف إلى 

إلــى التواء الجزء  درجــة تنفي الحاجة 

الخامس.

أكثر  الطبيعة  وأخـــيـــراً، تحتضن 

مـــــن ألــــفــــي نــــــوع مـــــن الــــعــــقــــارب تــمــلــك 

الذيول. فبعضها،  أنواعاً مختلفة من 

 flat rock المــســطــح  الـــصـــخـــرة  كــعــقــرب 

 ورفــيــعــاً 
ً
 طــويــلا

ً
ذيــــلا يــمــلــك   scorpion

معكرونة «زيتي»، بينما تملك أخرى 

 fattail scorpion كعقرب الذيل السمين

الكثير مــن الــدهــون فــي جــذعــهــا... إلا 

أن جــمــيــعــهــا تــتــمــتــع بــحــيــل الالـــتـــواء 

والالتفاف نفسها.

* خدمة «نيويورك تايمز»

عقرب الذيل السمين

ل 
ِّ
شك

ُ
التسربات النفطية ت

تهديداً عالمياً للموائل 
البحرية وصحة الإنسان 

وسُبُل العيش

محاكاة الإشعاع الكوني 
تكشف صعوبة الزراعة في المريخ

القاهرة: حازم بدر

إذا أراد البشر العيش على المريخ لفترة 

أطول، فسيكون من الضروري لهم اللجوء 

لــلــزراعــة. والأمـــر الأكــثــر منطقية هــو زراعــة 

المحاصيل في صوب (غرف زجاجية مدفئة) 

على السطح، والاستفادة من ضوء الشمس، 

كما يظهر في كثير من التصاميم العلمية 

وأفــــلام الــخــيــال الــعــلــمــي. لــكــن هــل سيكون 

هذا ممكناً في ظل كمية عالية من الإشعاع 

الكوني على مستوى سطح المريخ؟

حــــاولــــت دراســــــــة هـــولـــنـــديـــة لــجــامــعــة 

فاغينينغين، ومعهد مفاعل دلفت التابع 

لجامعة دلــفــت، الإجــابــة عــن هـــذا الــســؤال، 

بالتحقيق في تأثير الإشعاع الكوني على 

سطح المريخ على نمو النبات، وأظهرت أنه، 

تماماً مثل البشر، تحتاج النباتات أيضاً 

إلى الحماية من الإشعاع الكوني.

وخلال الدراسة التي قادها نينكي تاك، 

الباحث بجامعة فاغينينغين، تم التحقق 

مــن تــأثــيــر إشــعــاع غــامــا، كــمــا تــم تسجيله 

بــواســطــة مــســبــار المـــريـــخ «كــيــوريــوســيــتــي 

روفـــــــــر»، عـــلـــى نـــبـــاتـــي «رشــــــــاد الـــحـــديـــقـــة» 

و«الجاودار».

يـــقـــول تـــــاك، فـــي تــقــريــر نـــشـــره المــوقــع 

الإلكتروني لفاغينينغين في ١٣ أغسطس 

(آب) الماضي، إنه «نظراً لأن الإشعاع على 

سطح المريخ أعلى بكثير منه على الأرض 

(٢٣٠ ميكروغراماً/ يــوم؛ أي نحو ١٧ مرة 

أعلى مــن الأرض)، فقد تــم إجـــراء التجربة 

وفـــقـــاً لاحـــتـــيـــاطـــات الـــســـلامـــة الـــصـــارمـــة». 

ويضيف: «وجدنا تأثيرات مرئية متعددة 

للإشعاع، بما في ذلك الأوراق البنية والنمو 

المتقزم. وإلى جانب ذلك، كان الحصاد أيضاً 

مخيباً للآمال، وأقل من تجربة التحكم غير 

المشع».

ولم يكن هذا مفاجئاً للباحث الرئيسي، 

وييجر واميلينك، الذي قال: «أتوقع دائماً 

أن يكون للإشعاع تأثير سلبي على نمو 

النبات، لكن لم يتم التحقيق منه جيداً، لذا 

احتجنا إلــى تأكيد ما إذا كــان هــذا التوقع 

صحيحاً».

وانــبــعــث الإشـــعـــاع مـــن ٥ مـــصـــادر من 

«الــكــوبــالــت ٦٠»، وتــم وضــع المــصــادر فوق 

النباتات لإنشاء مجال إشعاع مستوٍ مماثلٍ 

لــلــمــريــخ، وتــــم إشـــعـــاع الــنــبــاتــات الــنــامــيــة 

بــاســتــمــرار لمــدة ٢٨ يــومــاً، ثــم تــم حصادها 

بعد ذلك.

وأوضـــــــح وامــيــلــيــنــك أن إنــــشــــاء حــقــل 

إشعاع مستوي يعد أمراً صعباً، ولهذا تم 

اســتــخــدام ٥ مــصــادر لمــنــع نــبــات واحـــد من 

تلقي جــرعــة أعــلــى مــن نــبــات آخـــر، مــمــا قد 

يؤثر على نتيجة التجربة، وتــم استخدام 

إشعاع «غاما» فقط، حيث يتكون الإشعاع 

الكوني على المريخ من أشعة «ألفا» و«بيتا» 

و«غــامــا» والأشــعــة فــوق البنفسجية، لذلك 

لا تزال هناك اختلافات، لكن الجرعة كانت 

تقريباً مماثلة لما يحدث بالمريخ.

ويقول واميلينك: «الآن، بعد أن أصبح 

مـــن الــــواضــــح أنـــنـــا يــمــكــن أن نــتــوقــع آثــــاراً 

الــنــبــات بسبب الإشــعــاع  سلبية عــلــى نــمــو 

على المــريــخ، فــإن أحــد الخيارات هو زراعــة 

الــنــبــاتــات تــحــت الأرض فـــي قــبــة، حــيــث لا 

يستطيع معظم الإشــعــاع اختراقها، وهذا 

تــحــدٍ أكــبــر مــن زراعــــة الــنــبــاتــات فــي صــوب 

زراعـــيـــة عــلــى الــســطــح، لــكــنــه أيــضــاً يجعل 

الــحــيــاة أســهــل نــظــريــاً، لأنـــه يمكننا زراعـــة 

النباتات في ظل ظروف خاضعة للسيطرة 

الكاملة، باستخدام ضوء (ليد)».

ويضيف: «لهذا السبب بدأنا التجارب 

الأولــــى الآن فــي مخبأ الــحــرب الـــبـــاردة في 

(أرنهيم)، بالقرب من مدينة فاغينينغين، 

فـــي مــحــيــط خــاضــع  تــحــت الأرض، ولـــكـــن 

للسيطرة الكاملة».



بيروت: فيفيان حداد

يــــــشــــــكّــــــل ضـــــــيـــــــوف الــــــبــــــرامــــــج 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة فـــــي لــــبــــنــــان عــصــب 
المـــــحـــــتـــــوى الأســـــــاســـــــي لـــلـــحـــلـــقـــات 
المعروضة عبر الشاشة الصغيرة، 
فـــهـــم حــــاجــــة وضــــــــــرورة لـــبـــرنـــامـــج 

سياسي كما لنشرات الأخبار.
ثم إن من شأن هؤلاء الضيوف أن 
يلوّنوا برنامجاً صباحياً أو ترفيهياً 
مــســلــيــاً. وعــــــادة مـــا يــلــبــي الــضــيــف 
دعــوة الإعــلامــي ويحضر شخصياً 
الــتــلــفــزيــون لتسجيل أو  إلـــى مبنى 
إجــراء مقابلة مباشرة على الهواء. 
فــــإن الإعــــلامــــي يستمتع  وبــــــــدوره، 
باستقبال ضيفه وبــحــضــوره معه 
في الاستوديو. ولكن في ظل انتشار 
جائحة «كوفيد - ١٩» تبدّل المشهد 
العام للحوارات التلفزيونية، بحيث 
غــلــبــت عــلــيــهــا الاســـتـــضـــافـــات عــبــر 
تطبيقات إلكترونية. ولعل أكثر هذه 
التطبيقات رواجـــاً فــي هــذا المــجــال؛ 

«زووم» و«سكايب».
هــكــذا صـــار الــضــيــف يــطــل على 
المــشــاهــد مــن مــنــزلــه أو مــن مكتبه. 
وبــــــــدل أن يـــجـــلـــس أمــــــــام مــــحــــاوره 
يــنــظــر إلـــيـــه ويــتــفــاعــل مـــع أســئــلــتــه 
وجــهــاً لــوجــه، صـــار يــركــز اهتمامه 
على كاميرا حاسوبه الآلي. ومرات 
كثيرة يضيع المشاهد بين المحتوى 
الـــذي يتفوه بــه الضيف والخلفية 
الموجود فيها. فيتحوّل تركيزه إلى 
نــوعــيــة أثــــاث مــنــزل الــضــيــف مــثــلاً. 
وهــو مــا جــرى فــي إحـــدى المقابلات 
التلفزيونية، التي أطــل فيها وزير 
الصحة حمد حسن. يومها انشغل 
اللبنانيون عبر وســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي بــالــحــديــث عــن الأريــكــة 
القديمة التي يجلس عليها. ومرات 
أخـــــرى يـــولّـــد ضــعــف الاتـــصـــال بين 
الضيف ومــحــاوره مــواقــف حرجة، 
فتنطفئ شعلة الحوار بينهما قبل 

أن تولد.

سلبيات وإيجابيات

جـــورج صليبي، مــذيــع نشرات 
الأخــبــار ومــقــدم الــحــوارات البرامج 
«الشرق  السياسية قال في حديث لـ
كــــورونــــا  الأوســـــــــــط»، إن «جـــائـــحـــة 
أســهــمــت بــشــكــل مــبــاشــر، فــي اتــبــاع 
هــــــــذا الــــــنــــــوع مــــــن الاســــتــــضــــافــــات 
التلفزيونية. وجــاءت أزمــة الوقود 
في لبنان لتزيدها رواجاً. فالتباعد 
الاجتماعي المفروض علينا كجميع 
ســكــان الــكــرة الأرضـــيـــة مــن نــاحــيــة، 
وندرة مادة الوقود كوننا من سكان 
لــبــنــان، دفــعــت بــنــا كــإعــلامــيــين إلــى 
التواصل مع ضيوفنا عبر (زووم) 
و(سكايب)». وتابع موضحاً: «هناك 
أوجه سلبية وأخــرى إيجابية لهذا 
الأسلوب في التحاور التلفزيوني. 
فالحضور وجهاً لوجه مع الضيف 
الــخــاصــة، ويــولــد تفاعلاً  لــه نكهته 
وحــمــاســاً بــين الــطــرفــين نفتقده في 
المقابلات التي تجري عبر (زووم). 
كـــمـــا أن هـــنـــاك عـــامـــل الــــغــــدر الــــذي 
يتسبّب به انقطاع التيار والإنترنت، 
فيطيح بالمقابلة ويحتل التشويش 
وانقطاع البث الدور الرئيسي على 
الــشــاشــة. وفـــي رأيــــي هـــذا الــتــفــاعــل 
الـــذي يلمسه المـــحـــاور مــبــاشــرة مع 
ضـــيـــفـــه فــــي الاســــتــــوديــــو لا يــمــكــن 
تــعــويــضــه ولا بـــديـــل عـــنـــه بـــرأيـــي. 
ولكن من ناحية ثانية هذا النوع من 
المقابلات هــو بمثابة خطة طــوارئ 
يلجأ إليها الإعلامي للاستمرار في 
برنامجه... أحياناً كثيرة وفي ظل 
الجائحة، يكون من الأفضل تقليل 
عــــــدد الـــضـــيـــوف فــــي الاســــتــــوديــــو، 
والاستعانة بضيوف عبر وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. باختصار، 
لهذا الأسلوب إيجابياته وسيئاته. 

إذ أحـــيـــانـــاً يــشــعــر المـــشـــاهـــد بــالمــلــل 
وهو يتابع حديثاً سياسياً من وراء 
شاشة صغيرة، وبالكاد يرى ملامح 
وجه الضيف». وأردف أن المشهدية 
الــتــلــفــزيــونــيــة بــشــكــل عـــــام تــتــأثــر، 
«ولذلك نركن مرات كثيرة إلى عدد 
أكبر من الضيوف، من باب التنويع 
بــالــحــوارات الرشيقة.  والــتــعــويــض 
كما أن هذه الوسائل حققت نوعاً من 
التساوي بين جميع الضيوف مهما 
عــلا شــأنــهــم. فــالــيــوم نــرى سياسياً 
مــثــل ولـــيـــد جــنــبــلاط يــتــحــدث عبر 
سكايب، تماماً كأي مواطن لبناني 
يشكو همومه لمراسلة الأخبار على 
بالقول:  الأرض». ويختم صليبي 
«هي فترة غريبة نعيشها اليوم في 
الــعــمــل الإعـــلامـــي، لــم أكـــن شخصياً 

أتصور أنني سأصل إليها يوماً».
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، تــــؤكــــد مــذيــعــة 
الأخبار ومقدمة البرامج السياسية 
أنـــــــدراوس عـــزيـــز، أن «زووم»  نــــدى 
و«ســكــايــب» سهّلا العمل الإعلامي 
الــتــلــفــزيــونــي. وتــابــعــت خـــلال لــقــاء 
مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» الـــقـــول: «فــي 
أجـــــواء عـــامـــة، انــقــطــع فــيــهــا الــعــالــم 
عن التواصل مع بعضه جاءت هذه 
التطبيقات لتنتشلنا من وحدتنا. 
فتصوّروا لو كنا نعيش في حقبة 
سابقة لانــتــشــار وبـــاء مــا، حيث لم 
تـــكـــن هـــــذه الــتــطــبــيــقــات مـــتـــوفـــرة». 
وحــســب رأي نـــدى، فـــإن إيــجــابــيــات 

هـــــذا الأســــلــــوب فــــي الاســـتـــضـــافـــات 
كــثــيــرة تــغــلــب عــلــى ســلــبــيــاتــه، «إذ 
أصبح التواصل مع الآخر ومحاورة 
الــضــيــف أســـــرع. صــحــيــح أنـــه يفقد 
المــشــهــديــة التلفزيونية بشكل عــام 
مــســتــواهــا الإعــلامــي المــشــهــور بها، 
ولـــكـــن فــــي الــــوقــــت نــفــســه تــخــتــصــر 
المــســافــات والـــوقـــت. وأنــــا شخصياً 
أثناء الحجر المنزلي مثل غيري من 
الزملاء، كنا نطل من بيوتنا لتزويد 
نشرات الأخبار بتحقيقات خاصة. 
را 

ّ
ولا شك أن (سكايب) و(زووم) وف

وَران في فراغ قاتل، كان في  علينا الدَّ
استطاعته أن يحرم حلقة كاملة من 

تلوينها بضيف».
والـــــواقـــــع أنـــــه لــــم تــقــتــصــر هـــذه 
الاتـــصـــالات عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي عــلــى ضــيــوف الــبــرامــج 
الــتــلــفــزيــونــيــة، فــهــي كـــانـــت وســيــلــة 
متبعة أيضاً لــدى مراسلي نشرات 
الأخــبــار ومــقــدمــي نــشــرات الطقس. 
وهـــــنـــــا يـــــقـــــول جـــــو الـــــــقـــــــارح، وهــــو 
«الـــشـــرق  مـــقـــدم نـــشـــرات الـــطـــقـــس، لــــ
الأوســــــط» شـــارحـــاً: «أنـــــا شخصياً 
لا أحــبّــذ تقديم نــشــرة الطقس عبر 
(زووم) أو ما شابه. وأحــرص على 
تقديمها مــن الاســتــوديــو، إذ أشعر 
بـــالـــحـــرفـــيـــة بـــشـــكـــل أكــــبــــر وبـــأنـــنـــي 
مـــــوجـــــود فـــــي مـــلـــعـــبـــي الـــحـــقـــيـــقـــي. 
فللكاميرا والاســتــوديــو بشكل عام 
الــتــي لا تضاهيها إطــلالــة  لــذتــهــمــا 

عبر (زووم)... ثم إنني عندما أطل 
مـــن مــنــزلــي يــعــتــريــنــي الــقــلــق خــوفــاً 
(كونيكشن).  من انقطاع التيار أو الـ
كذلك تكون مسؤوليتي أكبر، إذ إن 
أسلوب التقديم يصبح محصوراً بي 
فــقــط، بينما فــي الاســتــوديــو تلونه 
عناصر كثيرة منها برنامج توزيع 
درجـــــات حـــــرارة الــطــقــس، وتــقــاريــر 

شيقة عن مناطق لبنانية».

«سكايب» موالون ومعارضون لـ

في الحقيقة، ينقسم الإعلاميون 
بين مــوالٍ ومــعــارض للاستضافات 
التلفزيونية عبر «سكايب». إلا أن 
تـــرى فيها نعمة كمدير  غالبيتهم 
الأخـــبـــار والـــبـــرامـــج الــســيــاســيــة في 
قناة «إم تي في» غياث يزبك. يزبك 
«الــشــرق الأوســـــط» فــي حــوار  قـــال لـــ
معه «إن دخول هذه التقنيات على 
الــعــمــل الإعـــلامـــي نــعــمــة بـــلا شــــك... 
إنها أسهمت في تسهيل التواصل، 
كــمــا ســرّعــت فــي الــوقــوف عــلــى آراء 
الـــســـيـــاســـي أو ذاك وبـــظـــرف  هــــــذا 
دقــائــق قليلة. نعم هــنــاك اعــتــلالات 
تــرافــق هــذه التقنيات وتتسبب في 
تــشــويــهــات تــلــفــزيــونــيــة، كــانــقــطــاع 
الإنترنت ومن ثم الصورة والصوت، 
لكنها بــرأيــي مــمــر إجـــبـــاري يخرق 
النمط التقليدي الذي اعتادت عليه 
محطات التلفزيون. وأعتقد أن هذا 
الـــتـــحـــول الآنــــــي ســيــصــبــح نــهــائــيــاً 
بـــعـــد ســــنــــوات قـــلـــيـــلـــة». ويــســتــطــرد 
يزبك موضحاً رأيــه، فيقول إن هذا 
«الــــتــــزاوج بـــين الــنــمــط الــتــلــفــزيــونــي 
التقليدي والنمط الحديث المتجدد 
ســـيـــخـــتـــفـــي تــــمــــامــــاً لـــيـــحـــل مـــكـــانـــه 
هـــذا الأخـــيـــر... بــالــتــأكــيــد سيخسر 
الإعـــلامـــي لـــذة الـــلـــقـــاءات المــبــاشــرة، 
لكننا إذا تصورنا أنه لا يوجد حل 
لــكــل هــــذه المــشــكــلات الــلــوجــيــســتــيــة 
التي نعيشها، لكان الأمر أسوأ. مع 
هـــذا، فــي المــقــابــل، الإفــــراط باللجوء 
ــــــد نـــوعـــاً مــن  إلـــــى هـــــذه الــتــقــنــيــة ولّ
الكسل والتراخي لدى البعض، وإن 
كانت ثغرات يمكن التخلص منها». 
ويختتم يزبك قائلاً: «أعتقد أنه لم 
يعد فــي استطاعتنا الالــتــفــات إلى 
الــــــوراء، واســـتـــذكـــار ســاعــي الــبــريــد 
وشريط الكاسيت وتلفزيون الأسود 
والأبيض. الأمر نفسه ينطبق على 
المشهدية التلفزيونية، إذ سنذهب 

حتماً نحو التطور».
أخيراً، التقت «الشرق الأوسط» 
ماغي عــون، إحــدى أبــرز المذيعات 
التلفزيونيات اللاتي واكبن المشهد 
المرئي القديم والجديد في لبنان، 
وهــــــي راهــــنــــاً تــــشــــارك فــــي تــقــديــم 
بــرنــامــج صــبــاحــي، فــقــالــت معلقة: 
«لا شــك أن الــلــقــاءات المــبــاشــرة مع 
فــــوجــــود  تـــــعـــــوض.  الــــضــــيــــوف لا 
الــضــيــف مــبــاشــرة فــي الاســتــوديــو 
بــلــغــة جـــســـده والاتــــصــــال بــالــعــين، 
لــــه وقـــعـــه الــــخــــاص عـــلـــى المـــحـــاور 
والمــشــاهــد معاً. كما أنــه هــو نفسه 
 وتيرة تفاعله فلا يعود يترك 

ّ
تخف

لــدى المشاهد عبر  الانطباع نفسه 
(زووم)... وبالنسبة لي، كنت قاب 
قـــوســـين مـــن اتـــخـــاذ قـــــراري بــوقــف 
مــســيــرتــي، خــصــوصــاً أن المــحــطــة 
الـــتـــي أعـــمـــل فــيــهــا كـــانـــت مـــتـــرددة 
باتباع هذا النوع من الاتصالات في 
رت 

ّ
البرامج. غير أن هذه التقنية وف

عــلــيــنــا خــطــر المـــواجـــهـــة والــحــفــاظ 
عـــلـــى ســـلامـــة صــحــتــنــا وهــــــذا هــو 
الأهــــــم». وأكـــمـــلـــت: «مــــا زلــــت حتى 
الــيــوم أتــفــادى الــلــقــاءات المــبــاشــرة، 
وأقف مع إدارة الإنتاج على حالات 
حين أم 

ّ
الضيوف وإذا ما كانوا ملق

لا. ولكني في النهاية اعتدت على 
هــذا الأمـــر، خصوصاً أنــنــي أعطي 
دروســـــاً لــطــلابــي الــجــامــعــيــين عبر 

(زووم)».
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فــي شــهــر أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، تــم الإعــــلان عــن قطع 
العلاقات الدبلوماسية بين دولتين عربيتين شقيقتين وجارتين 
هما الجزائر والمغرب، وهو أمر محزن ومثير للأسى بطبيعة 
الــحــال، لكنه لــلأســف الــشــديــد تــكــرر كثيراً وعــلــى مــدى عقود 

طويلة منذ نشأة الدولة الوطنية العربية.
لــم تتوقف الأخــبــار التي  الــفــائــت  الــقــرن  منذ خمسينات 
تفيد بــانــدلاع خــلافــات عميقة بــين دول عــربــيــة، وفــي بعض 
الأحيان كانت تلك الخلافات تتطور إلى صدامات واشتباكات 
أو حروب، فيسقط فيها ضحايا، وتتغير خرائط، وقد تنهار 

أنظمة.
وظل الإعلام لاعباً رئيساً في تلك الحروب كلها؛ إذ يجري 
الــخــصــوم، وتلطيخ سمعتهم، وتثوير  عــبــره عـــادة شيطنة 
معارضيهم، فضلاً عــن نهوضه بعمليات الإقــنــاع والحشد 
والــتــعــبــئــة للجمهور الــداخــلــي فــي الــــدول المــنــخــرطــة فــي تلك 

النزاعات.
ورغم وجود أكثر من عشرة أسباب تكمن وراء قرار قطع 
العلاقات الجزائرية - المغربية وما سبقه من خلافات عميقة؛ 
فــإن الإعـــلام يقف بــوضــوح كــأحــد أهــم تلك المــســبــبــات، بــل إن 
قاد يرى فيه القاطرة التي قادت المشاعر والسياسات 

ُ
بعض الن

المتبادلة بين الدولتين الجارتين إلى نقطة القطيعة.
لا تعدم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين أسباباً 
موضوعية وتاريخية للخلاف، بل إنهما خاضتا حرباً قبل 
نحو ستة عقود، وأغلقتا الحدود المشتركة قبل نحو ثلاثة 
عــقــود، لكنهما وجـــدتـــا، فــي عــديــد الأوقــــــات، ســبــلاً لتخطي 
الخلافات وإقامة حوار موضوعي، وإدراك مصالح مشتركة. 
لكن بعض الممارسات الإعلامية التي انطلقت من كلا البلدين، 
مــنــذ مطلع الــعــام الــحــالــي، كــانــت الـــشـــرارة الــتــي أجــجــت تلك 
الخلافات، وحشدت الغضب وعبأت الصدور، بعدما تورطت 
في إهانات حادة طالت الرموز الوطنية ولم تستثن الزعامات.

لا تعرف العلاقات السياسية الخارجية سكوناً أبداً، وقد 
المــحــددات  أنــهــا دائــمــة التغير بحسب تغير  الــتــاريــخ  أخبرنا 
والقيود والضغوط وتوازنات المصالح؛ إذ تدير الدول طاقاتها 
العدائية، في الغالب، من أجل تحقيق المصالح الوطنية وليس 

من أجل إشباع شهوة الانتقام.
وعــنــدمــا تــقــرر دولــــة مـــا أن مـــن مصلحتها الــوطــنــيــة أن 
تخوض حرباً أو تنخرط في نــزاع مع دولــة أخــرى؛ فإنها لا 
تقرر ذلك كسياسة أبدية لا يستقيم الوضع من بعدها أبداً، 
بل يمكنها دوماً أن تُخضع تلك السياسة للتطوير والتغيير، 
كلما اقتضت الظروف ذلك؛ «فلا صداقات دائمة، ولا عداوات 

دائمة، وإنما مصالح دائمة».
واستناداً إلى ذلك، فربما نجد أن عدو اليوم صار صديق 
الـــغـــد، والــعــكــس صــحــيــح، ويُـــعـــد هــــذا مـــن أعـــمـــال الــســيــاســة 
واســتــحــقــاقــاتــهــا الأصــيــلــة، أمـــا مـــا يــمــكــث لاحــقــاً فـــي الــوعــي 
والضمير المؤسسي والشعبي، فسيكون شعور الإهانة الذي 
يرد عادة على أقنية الإعلام المضاد، فيُكرس العداوة، ويُفقد 

الاعتبار.
لكن مــدرســة إعلامية تقليدية مــا زالــت تحكم سياسات 
التسويق السياسي في عديد من البلدان، ويــرى منظروها 
الــقــوى الشاملة للدولة، يوجب  أن الإعـــلام بوصفه جــزءاً مــن 
على تلك الأخــيــرة أن تستخدمه فــي معاركها سلاحاً يوجه 
إلـــى صــــدور الأعــــــداء، بــصــرف الــنــظــر عـــن طــبــيــعــتــه الــخــاصــة 

واستحقاقات أدائه لمهامه.
ووفــــــق هـــــذا المـــنـــظـــور، تــجــيــش عـــديـــد الـــــــدول أســلــحــتــهــا 
الإعــلامــيــة، وتقاتل بــالأخــبــار والــصــور. وهــو أمــر يــحــدث في 
الشرق وفي الغرب أيضاً، وليست حروب الدعاية الأميركية في 
الحربين العالميتين والحرب الباردة، وما تلاها من أحداث غزو 
قاد تلك المدرسة 

ُ
العراق وأفغانستان، بخافية على أحد. لكن ن

يعتقدون أن هذا الإسراف في استخدام الإعلام كسلاح حرب 
وقطيعة ومفاصلة مع «الأعداء» لا يخدم السياسة ولا يخدم 
الإعلام في آن، ولعل تراجع قدرات الدعاية الأميركية وتذبذب 

سمعتها عالمياً يقدم دليلاً على ذلك الاستخلاص.
في عبارة شهيرة يقول كــارل ماركس إن «التاريخ يعيد 
الثانية كمهزلة»،  المــرة  المــرة الأولــى كمأساة، وفــي  نفسه في 
ورغم ذلك فقد أعاد بعضنا في العالم العربي تاريخ الاستخدام 
المسيء للإعلام في الحروب والنزاعات مرات ومرات، وهو أمر 

لم تسعفنا تلك العبارة في إدراك وصفه.
وكما يحدث في المغرب العربي، جــرى أيضاً في المشرق 
شيء من ذلك على مدى العقود الفائتة وحتى أمس القريب؛ 
إذ تم استخدام الإعلام كأداة حرب ونزاع، قبل أن يُطلب إليه 
إلــى لعب أدوار المصالحة  أن يتوقف عــن «الــعــدوان» ويــعــود 

والوفاق.
والشاهد أن الإسراف في شرح تفاصيل الخطل لن يكون 
مُجدياً الآن؛ فحتى أفراد الجمهور العاديين باتوا قادرين على 
فرز لغة خطاب الوسائل الإعلامية «المقاتلة» وسبر تحولاتها 
الدراماتيكية. لكن ما يمكن أن نفعله، ويكون عملياً ومثمراً، 
ألا نقاتل مرة أخرى بالأخبار، وأن ندع مؤسساتنا الإعلامية 
تقوم بمهمتها الجوهرية، فنصون استثمارنا فيها، ونيسر 

لها خدمة الحقيقة والناس.

د. ياسر عبد العزيز

قاتل
ُ
... ولا عزاء للإعلام الم

تساؤلات حول «استهلاك» الجمهور للأخبار في ظل استمرار «كوفيد ـ ١٩»
مع استمرار جائحة «كوفيد - 
١٩» وتــحــورات الفيروس الأخــيــرة، 
أثــيــرت تــســاؤلات حــول «استهلاك» 
الجمهور للأخبار في ظل التداعيات 
المــــســــتــــمــــرة. كــــذلــــك تـــــزايـــــد الــــجــــدل 
بشأن تأثير الجائحة على الإعــلام 
ومــســتــوى الــثــقــة بــــه، ومــــا إذا كــان 
يتوجب على وسائل الإعلام تغيير 
نــقــل ومتابعة  فــي  استراتيجيتها 
الأخـــبـــار، لمــواجــهــة الــكــم الــهــائــل من 
«المــــعــــلــــومــــات» المــــزيــــفــــة والمــضــلــلــة 
على المنصات المختلفة خاصة مع 

متحورات الفيروس.
حـــــــســـــــب بـــــــعـــــــض المـــــــراقـــــــبـــــــين 
«أصــــــــبــــــــحــــــــت المــــــــنــــــــاقــــــــشــــــــات بــــين 
المــتــخــصــصــين فـــي الإعـــــلام تتحدث 
عـــــن تـــعـــلـــق الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــوســـائـــل 
الإعــــــــــــــــلام، بــــحــــثــــاً عـــــــن مــــــزيــــــد مـــن 
الأخبار والمعلومات حول تحورات 
الفيروس، أو ملل البعض الآخر من 

كثرة الأخبار التي تتعلق بأخطار 
متحوّرات (كوفيد – ١٩) واتخاذهم 
قراراً بالابتعاد عن وسائل الإعلام». 
وفـــي حــين أشــــار مــتــخــصّــصــون في 
الإعـــلام إلــى أن تــحــوّرات الفيروس 
غـــــــيّـــــــرت مـــــــن عـــــــــــــادات المــــتــــابــــعــــين، 
ثـــمـــة رأي بـــــأن مـــســـاعـــي الــجــمــهــور 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات عــن 
تحوّرات الفيروس والحصول على 
التعليمات والــتــوصــيــات الصحية 
للوقاية من خطرها، دفعه إلى مزيد 

من استهلاك وسائل الإعلام.
وفي هذا السياق، قسمت دراسة 
هولندية نشرها معهد «نيمان لاب» 
المتخصّص في الدراسات الإعلامية، 
المـــاضـــي،  بــنــهــايــة أغـــســـطـــس (آب) 
جـــمـــهـــور الإعـــــــلام وفـــقـــاً لمـــــدى تــأثــر 
استهلاكه للأخبار خلال الجائحة. 
إلـــى أن «فــئــتــين قللتا من  وأشــــارت 
استهلاكهما لــلأخــبــار، وهــمــا فئة 
متجنبي الأخبار والمتابعين الذين 
تــحــولــوا إلــــى مــتــجــنــبــين لــلأخــبــار، 

لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــمــدى مـــا تخلقه 
هــذه الأخــبــار مــن شــعــور بالضعف 
المـــــقـــــابـــــل، ازداد  والـــــعـــــجـــــز. وفــــــــي 
لــدى الفئة التي  اســتــهــلاك الأخــبــار 
اعـــتـــادت الــتــعــرّض لــلأخــبــار بشكل 
مــتــكــرّر، وفــئــة الــذيــن يُــطــلــق عليهم 
اســـم «مــدمــنــي الأخـــبـــار»، بينما لم 
تغير الجائحة من عادات المتابعين 

المستقرين للأخبار.
الــدراســة أشـــارت أيــضــاً إلــى أن 
«تــغــيــر عــــــادات اســـتـــهـــلاك الأخـــبـــار 
مرتبط بعدة عوامل من بينها، مدى 
تأثير الجائحة في الحياة اليومية 
لــلــشــخــص وعـــائـــلـــتـــه وأصــــدقــــائــــه، 
والتوتر  القلق  تلعب مشاهد  كما 
المرتبطة بالجائحة دوراً في تحديد 
طريقة تعامل الجمهور واستهلاكه 

للأخبار.
يـــوتـــام أوفـــيـــر، أســـتـــاذ الإعـــلام 
بــجــامــعــة ولايــــة نــيــويــورك يـــرى أن 
«الــجــائــحــة غـــيـــرت بــطــريــقــة مـــا من 
اســــتــــهــــلاك الـــجـــمـــهـــور لــــلأخــــبــــار». 

«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  ويــضــيــف لــــ
«الـــجـــمـــهـــور مــــا زال يــحــصــل عــلــى 
مــعــلــومــاتــه مــــن المــــصــــادر نــفــســهــا؛ 
لكن نتيجة لــلإجــراءات الاحترازية 
المــصــاحــبــة لــلــجــائــحــة، الــتــي عــزلــت 
الناس في منازلهم لفترات طويلة، 
شـــعـــر الــــنــــاس بـــالـــخـــوف والـــعـــزلـــة 
والملل، فاستهلكوا أخباراً أكثر من 
المعتاد، كما أن إحساس الجمهور 
بـــــالـــــشـــــك، ومــــكــــابــــدتــــهــــم مـــشـــقـــات 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات عــن 
تحورات الفيروس والحصول على 
التعليمات والــتــوصــيــات الصحية 
إلــى مزيد من  للوقاية منه، دفعهم 
اســـتـــهـــلاك وســــائــــل الإعـــــــــلام». لــكــن 
أوفــــيــــر يــشــيــر بـــأســـف إلـــــى أنـــــه مــع 
زيــادة اتجاه الناس للحصول على 
الأخبار، تراجعت أيضاً درجة الثقة 
فـــي الـــوســـائـــل الــتــقــلــيــديــة لــلإعــلام، 
وزاد اعتماد الجمهور على مصادر 
«المــعــلــومــات الــبــديــلــة» الــتــي تـــروج 
«نظريات المؤامرة» و«الأضاليل». لـ

أمـــــــا يــــوشــــنــــا إكـــــــــو، الـــبـــاحـــث 
الإعلامي الأميركي، رئيس ومؤسس 
«مركز الإعلام ومبادرات السلام» في 
«الشرق الأوســط»  لـ نيويورك فقال 
إن «الـــجـــائـــحـــة ربـــمـــا لــــم تــغــيــر مــن 
طريقة استهلاك الجمهور للأخبار؛ 
لكن الحالة الصحية العامة زادت من 
الشكوك لدى العامة حول ما يمكن 
تصديقه من قصص إعلامية حول 
الفيروس خاصة في ظل تحوراته 
الجديدة». ويضيف أن «كثيرين من 
الناس ابتعدوا عن الفضاء الإعلامي 
بسبب إحباطهم من كثرة المعلومات 
المــحــمــلــة بــالأضــالــيــل خــاصــة الــتــي 
تتعلق بمتحورات الفيروس». وفي 
هذا السياق، تحدثت دراسة أخرى 
نـــشـــرهـــا بـــاحـــثـــان نـــرويـــجـــيـــان فــي 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، عــن الفئة 
«متجنبي الأخــبــار»،  الــتــي تلقب بـ
بسبب تداعيات الجائحة، وأظهرت 
الــــدراســــة فـــعـــلاً أن «بـــعـــض الــنــاس 
حدّدوا أوقاتاً معينة لتلقي الأخبار 

والمـــعـــلـــومـــات عــــن الـــجـــائـــحـــة خـــلال 
اليوم، والبعض الآخر حدد مصادر 
المــــعــــلــــومــــات الــــتــــي يـــحـــصـــل مــنــهــا 
على الإفــــادات مــن خــلال المــؤتــمــرات 

الصحافية الحكومية».
عودة إلى أوفير الذي يقول إنه 
فــي بــحــث أجــــراه أخــيــراً عــن تغطية 
وســائــل الإعــــلام لــلأوبــئــة، وجـــد أن 
«بعض وسائل الإعلام لم تنجح في 
تزويد الجمهور بالمعلومات خلال 
الأزمات الصحية العالمية على غرار 
الجائحة، كما أظــهــر بحث آخــر أن 
أثــرت  بعض التغطيات الإخــبــاريــة 
على مستوى الثقة فــي المؤسسات 
إلـــــــــى إحـــــجـــــام  الـــــصـــــحـــــيـــــة، وأدت 
الجمهور عن استخدام الكمامات، 
وتــلــقــي الـــلـــقـــاحـــات». وحــســب كــلام 
أوفــيــر فــإن «وســائــل الإعـــلام منحت 
وقتاً طويلاً جــداً لمناقشة القضايا 
السياسية والاقتصادية والثقافية 
المــتــعــلــقــة بــالــجــائــحــة عــلــى حــســاب 
الــجــائــحــة بالنسبة  تــفــســيــر مــعــنــى 

للناس، وكيف يمكنهم أن يعيشوا 
بشكل أفــضــل؟... وإبلاغهم بالمزيد 

من المعلومات عنها».
وحــــــول تـــداعـــيـــات مـــتـــحـــوّرات 
«كوفيد - ١٩» الأخــيــرة، يشرح إكو 
فـــيـــقـــول إن «الـــــــــ١٨ شـــهـــراً الأخـــيـــرة 
أظهرت تراجع مستوى المصداقية 
في وسائل الإعلام مرة أخرى، مما 
يحتم عــلــى وســائــل الإعــــلام تغيير 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا فــــي نـــقـــل الــقــصــة 
الــخــبــريــة، والــتــركــيــز عــلــى الــحــلــول 
والتحقيق من الأخبار مهما طالت 
مدة إنتاج هذا النوع من القصص، 
وذلــــــــــك بـــــهـــــدف إنــــــتــــــاج مــــواضــــيــــع 
صحافية مؤثرة». إكو أشــار أيضاً 
إلــى أن «كثيراً مــن المــؤســســات مثل 
(مــــنــــصــــة أخـــــبـــــار الـــــحـــــلـــــول) الـــتـــي 
يــنــشــرهــا مــركــز الإعــــلام ومـــبـــادرات 
الـــســـلام فـــي نـــيـــويـــورك، تــعــمــل في 
(صحافة الحلول)  اتجاه ما يسمى بـ
لــتــصــحــيــح المـــمـــارســـات الإعــلامــيــة 
وتشجيع الصحافيين على إنتاج 

قصص ترتبط بالجمهور، وتقرّبهم 
مــن إيــجــاد حــلــول لــلــتــحــديــات التي 
يـــواجـــهـــونـــهـــا، فـــهـــي تـــقـــدم طــريــقــة 
جــــديــــدة لـــــروايـــــة الـــقـــصـــة لمــكــافــحــة 

الأضاليل والمعطيات المزيفة».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، ذكـــــر مــعــهــد 
«رويترز» لدراسات الصحافة التابع 
لــجــامــعــة أكـــســـفـــورد الــبــريــطــانــيــة، 
فـــي تــقــريــره الــســنــوي الــعــاشــر عن 
الإعـــلام الــرقــمــي، يونيو (حــزيــران) 
الـــثـــقـــة فــي  المــــــاضــــــي، أن «تــــنــــامــــي 
الأخبار بوسائل الإعلام بلغ ٤٤ في 
المــائــة، بــزيــادة ست نقاط عن العام 
المــاضــي، وهـــذا بــالــتــزامــن مــع ثبات 
معدلات الثقة في الأخبار المنشورة 
على مواقع التواصل الاجتماعي». 
وأرجـــــع الــتــقــريــر ذلـــك إلـــى أن «هـــذا 
يعني أن القارئ بات يعطي أهمية 
أكبر للمصادر الموثوقة التي تتمتع 
بــمــصــداقــيــة وتــقــدم أخـــبـــاراً دقــيــقــة، 
خـــاصـــة مــــع الــــتــــحــــوّرات المــســتــمــرة 

للفيروس». 

استقبال الضيوف التلفزيونيين في لبنان عبر «زووم» و«سكايب»... نعمة أم نقمة؟

مرات كثيرة 
يضيع المشاهد 

بين المحتوى الذي 
يتفوه به الضيف 
والخلفية الموجود 
فيها، فيتحوّل 

تركيزه إلى نوعية 
أثاث منزل الضيف

القاهرة: فتحية الدخاخني

جو القارح

غياث يزبكماغي عون

ندى اندراوس عزيزجورج صليبي

بعدما أصبح الإعلام محكوماً باللجوء إليها



مدينة تعيش على آثار عصرها الذهبي إبان العهد الإسلامي

 غرناطة... محاولات تزوير تاريخها لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة
لندن: ندى حطيط 

يـــــــقـــــــول الــــــشــــــاعــــــر المــــكــــســــيــــكــــي 
فرانشيسكو دي إيكازا إنه «لا شيء 
يعدل حزناً كحزن أعمى في غرناطة». 
وتلك لعمري ليست بشطحة شاعر 
ذهب بعقله هوى الأندلس، فالمدينة 
الـــتـــي تـــتـــربـــع عـــلـــى خــلــفــيّــة ســلــســلــة 
جبال سييرا نيفادا الجليلة المغطاة 
رؤوســــهــــا بــعــمــامــة مــــن ثـــلـــج أبــيــض 
وتضم قصر الحمراء الشهير وحــيّ 
ها 

ّ
البيازين السكنيّ القريب تبدو كأن

أقرب نموذج أرضي لما يمكن أن تكون 
ة الدّائمة.

ّ
عليه الجن

على أنّ هذه المدينة التي اتخذت 
لها مكاناً دائماً على خرائط السياحة 
العالميّة ويقصدها ملايين الزائرين في 
كل عام - أقلّه في عالم ما قبل «كوفيد - 
١٩» - تكتسب مزيداً من السحر اللامع 
يضفيه عليها غموض تاريخها الذي 
تــتــنــازعــه المــجــمــوعــات الــبــشــريّــة من 
أتباع الديانات الإبراهيمية الثلاث، 
كـــلّ يــدّعــي وصـــلاً بــغــرنــاطــة وينسب 

إليه الفضل في تأسيسها.
تــــســــجّــــل كــــتــــب الـــــتـــــاريـــــخ مـــثـــلاً 
أن مــنــقــبــاً عــــن الآثـــــــار يـــدعـــى خــــوان 
فـــــي عــــــام ١٧٥٤  ديــــفــــلــــوريــــس شــــــرع 
بالحفر تحت شـــوارع حــيّ البيازين 
الــســكــنــي بــحــثــاً عــــن تــــاريــــخ المــديــنــة 
الـــقـــديـــم قـــبـــل دولــــــة الأنـــــدلـــــس، وبــــدأ 
بالعثور على لقى من فخار وعملات 
وحليّ وقواعد أعمدة تعود للعصور 
الرومانيّة القديمة. وقــد منحت تلك 
القطع سكّان المدينة شعوراً بالارتياح 
لأن غرناطتهم ليست مدينة إسلاميّة 
تــســبــح فـــي بــحــر إســبــانــيــا الــكــثــلــكــة، 
وإنــــمــــا مـــوقـــع رومــــانــــي ســـطـــا عــلــيــه 
الــــعــــرب واتـــــخـــــذوه ســـكـــنـــاً. لـــكـــن ذلـــك 
ــر ســريــعــاً بــعــدمــا تبينّ 

ّ
الــشــعــور تــبــخ

أن ديــفــلــوريــس لــم يــكــن ســـوى مـــزوّر 
اللقى الرومانيّة  كبير قام بــزرع تلك 
ســراً تحت الحي العربيّ القديم قبل 
أن يــشــرع بــالإعــلان عــن استخراجها 
قـــطـــعـــة قـــطـــعـــة أمـــــــام ســــكــــان المـــديـــنـــة 

المبتهجين، وقد حوكم وقتها من قبل 
تلفت 

ُ
السلطات، وســاءت سمعته، وأ

كــــل لـــقـــاه المـــــــــزوّرة وأغـــلـــقـــت مـــواضـــع 
التنقيب بالكامل.

ويــــــــبــــــــدو بـــــحـــــســـــب المـــــــؤرخـــــــين 
المعاصرين أن ديفلوريس لم يكن أوّل 
ســكــان غــرنــاطــة فـــي الــســعــي لتلفيق 
الــســاحــرة، إذ  تــاريــخ بــديــل للمدينة 
قـــبـــل ١٥٠ عـــامـــاً مــــن أيّـــــــام تــنــقــيــبــاتــه 
قــــررت مــجــمــوعــة مـــن المــوريــســكــيــين - 
الـــذيـــن اضــــطــــروا لــتــحــويــل ديــانــتــهــم 
الــرســمــيّــة إلـــى الــكــثــلــكــة بــعــد ســقــوط 
آخــــر مــمــالــك الـــعـــرب فـــي غـــرنـــاطـــة أو 
مـــواجـــهـــة الــــطــــرد أو المــــــوت - تـــزويـــر 
مجموعة من النصوص القديمة من 
المفترض أنها مكتوبة بحروف عربيّة 
قديمة سابقة على الإســـلام. وتشير 
خــلاصــة تــلــك الــنــصــوص إلـــى أنّ أوّل 
عربي وطــئ شبه الجزيرة الأيبيريّة 
(إســبــانــيــا والــبــرتــغــال) كـــان حــواريّــاً 
تــنــصّــر عــلــى يــد الــســيّــد المــســيــح وفــرّ 
بــديــنــه إلـــى أبــعــد نقطة مــن الأراضـــي 
المقدسة شــرق المتوسط خــلال القرن 

الأوّل الميلادي، وأصبح لاحقاً يعرف 
باسم القديس كاسيليوس. وقد كان 
ذلـــك حـــلاً ســيــاســيــاً عــبــقــريــاً لمــحــاولــة 
ب الطرد من غرناطة، فهم - أي 

ّ
تجن

الموريسكيين - وفــق تلك النصوص 
ينحدرون من أصــول مسيحيّة. وقد 
نشأت حول تلك الأوراق المزوّرة طائفة 
دينية ادعت لاحقاً بأنها عثرت على 
لــلــحــواريّ الشهيد  الــعــظــام المحترقة 
كــاســيــلــيــوس، ودفــنــتــهــا بــعــد نقلها 
بــعــنــايــة فـــي قــلــب ديــــر ســاكــرومــنــتــي 
الشهير. ومع أن تلك المحاولة اليائسة 
لـــــم تـــفـــلـــح فـــــي إنـــــقـــــاذ المـــوريـــســـكـــيـــين 
الأندلسيين من الطرد والقتل المجاني 
- إذ تم إبعاد ما قد يصل إلى نصف 
مليون نسمة منهم بلا رحمة خارج 
الأراضي الإسبانيّة سوى الذين قتلوا 
- فــــإنّ طــائــفــة الــقــديــس كــاســيــلــيــوس 
بقيت حيّة بين سكان المدينة النصارى 
إلى عام ١٦٨٢ عندما اعتبر الفاتيكان 
ـــصـــوص 

ّ
فــــي تــعــمــيــم لــــه أن تـــلـــك الـــن

العربيّة القديمة مزورة ولا يعتد بها، 
مطيحاً بأحلام سكان غرناطة حينئذ 

بالتّخلص مما اعتبروه عار التاريخ 
العربي الإسلامي لمدينتهم.

أقدار المدينة وطموحات سكانها 
اختلفت جذرياً بعد أن عبرها جيش 
نـــابـــلـــيـــون وأصـــبـــحـــت تـــالـــيـــاً مــحــجــاً 
لــم يعد  للفنانين الرومانتيكيين. إذ 
تــاريــخ المدينة فــي العصر الإســلامــيّ 

مــــصــــدراً لــلــخــجــل بـــعـــد أن تــــبــــينّ أن 
السواح الجدد المتدفقين إلى غرناطة 
كـــانـــوا شــغــوفــين بــاســتــكــشــاف بقايا 
الموريسكيين التعساء وشـــراء بقايا 
ما تركوه وراءهم، ولم يثِر اهتمامهم 
أيّ من الأساطير حول جذور مسيحيّة 

قـــد تـــكـــون لــلــمــديــنــة. وهـــكـــذا تــحــوّل 
إلــى مــزاج التغنيّ  السكان المحليّون 
بالتراث العربي الإسلامي لمدينتهم 
الــتــراث. لكّن السعيّ  والمتاجرة بذلك 
ــف لتعديل صـــورة غــرنــاطــة كي 

ّ
المــكــث

تتطابق مع الصور الاستشراقيّة عن 
الشرق بدأ فعلاً في القرن التاسع عشر 

وأصبح شغل المدينة الشاغل.
والــــواقــــع فــــإن مـــحـــاولات تــزويــر 
تـــاريـــخ هـــذه الــجــمــيــلــة وفـــق مفاهيم 
مسبقة وأمنيات عمّا يجب أن يكون 
عــلــيــه شــكــل المــديــنــة كـــي يــتــوافــق مع 
تــــزال  ســـــرديّـــــة مــعــيــنــة أو أخـــــــرى لا 

مــســتــمــرة حــتــى الــلــحــظــة. ومــــا يــزيــد 
المــديــنــة  أنّ أغـــلـــب زوّار  ـــة  بـــلّ الـــطـــين 
يمرون بها مروراً عابراً، فلا يمكنهم 
استيعاب معنى تجربة العيش في 
غرناطة على حقيقتها، وهي تجربة 
لا تكتمل إلا بتعاقب الأيّـــام والتأمل 
الــخــيــال. كــمــا يهمل العمل  وتحليق 
المــعــاصــر - المعني أساساً  السياحيّ 
بتسويق المدينة كصورة مستشرقة 
عــن نقطة تــلاقــي الــشــرق بالغرب من 
المــعــمــاريّــة للفترة  الـــواجـــهـــات  خــــلال 
الإســــلامــــيّــــة - رصـــيـــد ٥٠٠ ســـنـــة مــن 
الــتــاريــخ الــلاّحــق الـــذي تــرك بصمات 
الــحــالــيّ، بما  لا تخفى على وجهها 
فيها طريقة ترميم وتجديد آثارها 
الإسلاميّة. إنها مدينة بوجوه كثيرة، 

وتواريخ عديدة.
ومـــع الــقــفــزات الــحــاســمــة الــتــي 
شهدها علم الآثار الحديث مستفيداً 
مــــــن الــــــتــــــطــــــورات الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيّــــة 
والـــهـــنـــدســـيـــة وأيــــضــــاً تــــقــــدّم بــقــيّــة 
العلوم الشريكة، أجريت في غرناطة 
حفريّات تنقيب أكثر علميّة - أقلّه 

مـــقـــارنـــة بـــحـــفـــريـــات ديـــفـــلـــوريـــس - 
وتــمــخــضــت عـــن الـــعـــثـــور عــلــى لقى 
أثــريّــة من العصر الروماني  وبقايا 
تضم كتابات وفسيفساء وأجزاء من 
اريّة، ما 

ّ
تمديدات صحيّة وقطع فخ

افــتــراض ديفلوريس  يقطع بصحّة 
الأساس بوجود مستوطنة رومانيّة 
قــديــمــة فــي المــوقــع الـــذي شــيّــد عليه 
المـــســـلـــمـــون غـــرنـــاطـــتـــهـــم الــــخــــالــــدة. 
على أنّ المنقبين فشلوا إلى الآن في 
الزّعم  العثور على مــا يثبت صحّة 
بــأن سينودس إلفيرا المفصليّ في 
التاريخ الكاثوليكي قد انعقد خلال 
الــقــرن الـــرابـــع المـــيـــلادي تــحــديــداً في 
الـــذي أســـس عليه المسلمون  المــكــان 
مدينتهم بعد ذلك بـ٤٠٠ عام تقريباً. 
ويــمــيــل الـــخـــبـــراء الآن إلــــى الــقــبــول 
الــذي  بفرضيّة أن ذلــك السينودس 
أقرّ مجموعة من أهم القرارات بشأن 
أسس الإيمان المسيحيّ ربما يكون 
عقد فــي المنطقة المحيطة بغرناطة 
الإسلاميّة لاحقاً وليس بالضرورة 
داخــل حــدودهــا كما نعرفها اليوم. 

كما يحاول يهود غرناطة الاستفادة 
مــن إشـــارة فــي كــتــاب الــــرّازي (الــقــرن 
ه وجد طائفة 

ّ
العشر الميلادي) إلى أن

من اليهود كانت تعيش في جزء من 
حيّ البيّازين السكني بالمدينة للزّعم 
بـــأن يــهــود الــقــرن الــعــاشــر المــيــلادي 
هــــؤلاء يــنــحــدرون مــن ســكــان يهود 
كانوا يقيمون بالمنطقة وقت اختيار 

المسلمين لها موقعاً لبناء غرناطة.
ومــهــمــا يــكــن مـــن أمــــر المــديــنــة، 
فإنها بقيت محدودة في اتساعها، 
فيما نشأ إلى شمالها الغربي على 
بعد ١٠ كيلومترات تجمّع سكنيّ 
مــن الــســكــان المــحــلــيــين الــذيــن كــانــوا 
مسيحيين واعتنق بعضهم الإسلام، 
كما قبائل البربر والعرب المهاجرة، 
لا سيّما أولــئــك الــفــاريــن مــن دمشق 
بعد سقوط الــدّولــة الأمــويّــة والذين 
وجـــدوا فيها شبهاً عجيباً بأجواء 
بــلادهــم. وقــد تكاثرت أعـــداد هــؤلاء 
خلال مائة عام حتى أصبح تجمّعهم 
عاصمة إقليميّة على تقاطع طرق 
الــــتــــجــــارة والمـــــــواصـــــــلات وأطـــلـــقـــوا 
عليه اســم مدينة البيرة (أو إلفيرا 
بـــالإســـبـــانـــيّـــة). وقــــد لــعــبــت (مــديــنــة 
الــبــيــرة) أدواراً مهمّة فــي السياسة 
الأندلسيّة بوصفها دارت غالباً في 
فلك عاصمة الخلافة بقرطبة، وغطّت 
بذلك على قيمة غرناطة نفسها في 

بعض الأوقات.
هـــــــذا الـــــــصّـــــــراع بـــــين الأطــــــــراف 
والأجـــــيـــــال المــــتــــعــــددة عـــلـــى امـــتـــلاك 
ســرديّــة أحــاديّــة الــلًــون عــن غرناطة 
اتــفــاق الجميع دون  لــم يمنع بــحــال 
هــبــي 

ّ
اســتــثــنــاء عــلــى أنّ الــعــصــر الــذ

ــة كـــان خـــلال عهدها 
ّ
لــلــمــديــنــة الــجــن

المـــديـــنـــة  الإســــــلامــــــيّ حـــــصـــــراً، وأنّ 
ـــمـــا تــعــيــش الـــيـــوم على 

ّ
الـــحـــالـــيّـــة إن

ة 
ّ
المتاجرة بتاريخ تلك التّجربة الفذ

الـــدّول وإقــامــة العمران  من تأسيس 
كأنها حفيد فاشل يكسب رزق يومه 
مــن اصطحاب السيّاح الفضوليين 
فــــــي جـــــــــولات عــــلــــى تـــــركـــــة أجـــــــــداده 

العظماء.
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قصر الحمراء في غرناطة

«الحب والظلال» 
لإيزابيل الليندي بالعربية

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــعــاصــمــة  قــــرب  عــــام ١٩٧٩، 
الـــتـــشـــيـــلـــيـــة، اكــــتُــــشــــفــــتْ مـــقـــبـــرة 
جماعية سرية أخفى فيها رجالُ 
الــــدرك جــثــث ١٥ فــلاحــاً. مــن هــذه 
الواقعة، تنطلق إيزابيل الليندي 
لــــتــــرســــم فــــــي روايـــــتـــــهـــــا «الــــحــــب 
والظلال» عالماً من الحب والأمل، 
في مواجهة عالم آخر من العنف 

والحقد.
فـــي هـــذه الأجـــــواء الــســحــريــة 
الـــتـــي تــضــيــع فــيــهــا الـــحـــدود بين 
الــــواقــــع والــــخــــيــــال. إذ تـــقـــدم لــنــا 
صـــاحـــبـــة «بـــيـــت الأرواح» عــمــلاً 
أدبـــيـــاً رائـــعـــاً وشـــهـــادة تــاريــخــيــة 
مــأســاويــة، تـــروي وقــائــع جريمة 
سياسية، وحكاية شغف جارف 
بــــــين مُـــــراســـــلـــــة فــــاتــــنــــة شـــجـــاعـــة 

ومصور يساري غامض.
وإيـــــزابـــــيـــــل الـــلـــيـــنـــدي الـــتـــي 

وُلــدت في البيرو، وترعرعتْ في 
تــشــيــلــي، هــي صــاحــبــة الـــروايـــات 
الأكــثــر مبيعاً واحــتــفــاءً مــن قبل 
«بيت الأرواح» و«باولا».  النقاد، كـ
بــيــع مـــن روايـــاتـــهـــا أكـــثـــر مـــن ٧٠ 
مليون نسخة في أرجــاء العالم. 
وتصدر روايتها «الحب والظلال» 
قريباً عن «دار الآداب» في بيروت، 

بترجمة الراحل صالح علماني.

 ١٠٠ كتاب في كتاب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

صــدر حديثاً عــن دار أوراق 
للنشر والتوزيع بالقاهرة - مصر 
كــتــاب بــعــنــوان «مـــائـــة كــتــاب في 
كتاب» للكاتب والباحث السوري 

حواس محمود.
يـــتـــحـــدث الـــكـــتـــاب، كـــمـــا هــو 
واضح من عنوانه، عن مائة كتاب، 
صدر معظمها في الفترة الواقعة 
تقريباً بين ٢٠٠٠ و٢٠٢٠، تنوعت 
موضوعات الكتاب وشملت أكثر 
مـــن جـــانـــب مـــن جـــوانـــب الــثــقــافــة 
والمعرفة الإنسانية. وتم تقسيم 
الكتاب إلى ثمانية أبواب رئيسية 
تضمنت عناوين لكتب مختلفة.

الأول  الـــــــــــبـــــــــــاب  تــــــضــــــمــــــن 
«انـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا» أربــــعــــة كــتــب 
تــنــاولــت الــعــقــل وتــغــيــره وتــأثــره 
بــالــتــقــنــيــات الــحــديــثــة ووســـائـــل 
التواصل الاجتماعي ومستقبل 
الـــعـــقـــل وكــــيــــف يـــحـــقـــق الإنــــســــان 
السعادة من خلال آراء العديد من 
الكتاب والمفكرين والفلاسفة ومن 
خــلال رأي الكاتبة نفسها. وفي 
الباب الثاني، «الإعلام والعولمة» 
نــقــرأ عــبــر ١٤ فــصــلاً عــن الــعــولمــة 
وعـــلـــم اجـــتـــمـــاع الـــعـــولمـــة وأســـس 
الـــعـــولمـــة الــفــلــســفــيــة وعـــــن ثــــورة 
الفيسبوك وعن العولمة والثقافة 
والعلاقة بينهما وعن التلفزيون 
وثـــــقـــــافـــــة الــــــــصــــــــورة والإدمـــــــــــــان 
التلفزيوني وغيرها. وركز الباب 

الثالث على الكتب التي لها علاقة 
بالفكر والفلسفة والسياسة.

الــفــصــول الثلاثة  وتــنــاولــت 
الــلاحــقــة، مــواضــيــع عــن التربية 
والاجتماع وعلم النفس، والثقافة 

والأدب والسينما والنقد.
أمـــــــــا فـــــــي الـــــــبـــــــاب الــــســــابــــع 
«حضارة وتاريخ وشخصيات» 
فــــتــــم عـــــــرض عـــــــدة مــــوضــــوعــــات 
مـــــنـــــهـــــا: الاســـــــتـــــــغـــــــراب المــــنــــهــــج 
ــــــغــــــرب، والأرمـــــــــن  فـــــي فـــهـــمـــنـــا ال
والأكـــــــــــــــراد، وتــــــاريــــــخ الـــكـــتـــابـــة، 
وتـــــاريـــــخ الـــقـــامـــشـــلـــي، ودمـــشـــق 
ذاكــــــــــرة الأمــــــاكــــــن والـــــتـــــحـــــولات، 
وقـــــــادة تـــاريـــخـــيـــون فــــي ثـــــورات 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، والـــحـــضـــارة 
ومضامينها، وكتابات الرحالة 
مــصــدر تــاريــخــي، ومــوضــوعــات 
أخـــــرى. وتــضــمــن الـــبـــاب الــثــامــن 
فصلاً واحداً عن تحولات الطبقة 

الوسطى في الوطن العربي.

«أجنحة في سماء بعيدة» لجمال حيدر

حمامات بيضاء تحلق في فضاء من جحيم
سيد أحمد علي بلال *

لــلــطــبــاعــة  «لـــنـــدن  عـــن دار 
والــــــنــــــشــــــر»، صــــــــــدرت روايــــــــة 
«أجـــنـــحـــة فـــي ســـمـــاء بــعــيــدة» 
لــلــكــاتــب جـــمـــال حـــيـــدر، وهــي 
تقع في ١٨٦ صفحة من الحجم 
المــــتــــوســــط، عـــبـــر ٣٦ فــــصــــلاً - 
لوحة، تتخذ من مقبرة فضاء 
جغرافياً ونفسياً. وعن سبب 
اخــــتــــيــــار مــــثــــل هـــــــذا الـــفـــضـــاء 
لروايته، يقول في حفل تدشين 
الـــــروايـــــة فــــي المــــركــــز الــثــقــافــي 
الآيرلندي، لندن، «في زيارتي 
الأخــــيــــرة إلــــى الــــعــــراق، قـــررت 
زيارة قبر أبي في مقبرة وادي 
الــــســــلام، المـــقـــبـــرة الأكـــبـــر على 
الأرض؛ لم أزرها منذ صغري؛ 
هــنــاك هــالــنــي ســيــمــاء المــكــان، 
القبور الممتدة  أسرني مشهد 
على مرمى البصر، والشواهد 
التي تخيلتها حمامات بيضاء 
تـــحـــلـــق فــــــي ســـــمـــــاء المــــقــــبــــرة. 
يـــــراود مخيلتي،  المــشــهــد  ظـــل 
الــذي  المــكــان  ليغدو، بالتالي، 

سيشهد أحداث الرواية».

شخصيات الرواية

هــنــاك خــمــس شخصيات 
أســــاســــيــــة تـــشـــكـــل مـــجـــمـــوعـــة 
محورية في الرواية، كما تحيل 
هـــي نــفــســهــا إلــــى شــخــصــيــات 
ثـــانـــويـــة. الــشــخــصــيــات الــتــي 
تــــكــــون المـــجـــمـــوعـــة المـــحـــوريـــة 
هــــــي: ســـيـــد إســـمـــاعـــيـــل ويــتــم 
التالي «تــرك  تعريفه بالمقطع 
الــــجــــرح الــــــذي أصـــيـــب بــــه فــي 
نـــدبـــاً عميقاً  الــتــعــذيــب  أقــبــيــة 

فــــــي ســـــاقـــــه الــــيــــمــــنــــى». ومــــن 
مكونات شخصيته أنه «يعيد 
ســرد حكاياته مــراراً فيضيف 
عـــلـــى  يــــــحــــــذف  أو  ويـــــــشـــــــذب 
هـــــواه، مـــحـــاولاً الــتــأثــيــر على 
السامعين». وهناك شخصية 
جــمــيــل «المـــعـــلـــم، الــــــذي يــكــتــب 
الـــشـــعـــر، والمــــغــــرم بـــالـــقـــراءة»، 
والــــــــذي «هـــــــرب نـــحـــو المـــقـــبـــرة 
إثـــــر مـــلاحـــقـــة رجـــــــال الأمـــــــن»، 
إنـــــه جـــمـــيـــل «الآتــــــــي مــــن قـــرى 
الـــجـــنـــوب الـــبـــعـــيـــدة». وهـــنـــاك 
«جعفر» الــذي «كــان قد اعتقل 
قبل أشهر من هروبه والتحاقه 
بـــــالمـــــقـــــبـــــرة». تـــــعـــــرض جــعــفــر 
«مــرات عدة للاعتقال لأسباب 
يــجــهــلــهــا، لــكــن المـــــرة الأخـــيـــرة 
كـــــانـــــت الأصـــــعـــــب والأقـــــســـــى. 

الـــتـــهـــمـــة كـــانـــت جــــاهــــزة، نــقــل 
الأسلحة للمعارضة وتسهيل 

عملياتهم».
ثــــم هـــنـــاك «عــــبــــود» الــــذي 
قــريــة كحل العين،  يتحدر مــن 
الـــــــــــــــذي تــــــــمــــــــرد عــــــلــــــى شـــيـــح 
الــعــشــيــرة الــــذي يــضــغــط على 
شـــبـــاب الـــقـــريـــة لــلانــتــمــاء إلــى 
حــــزب الــســلــطــة «وتــــمــــرد على 
موقف الشيخ لإرضاء السلطة 
وأجـــهـــزتـــهـــا الأمــــنــــيــــة». وقــــال 
حـــــيـــــدر عــــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه 
حــــول الــشــخــصــيــات المــتــعــددة 
لــــــروايــــــتــــــه: «اســــتــــغــــنــــيــــت عــن 

الــروايــة،  فــي  الفردية  البطولة 
واســـتـــعـــضـــت عـــنـــهـــا بــبــطــولــة 
تــوزعــت عــلــى خمس  جماعية 
شــخــصــيــات رئــيــســيــة وأخـــرى 
ثــانــويــة مــــــؤازرة تــنــوعــت بين 

رجال ونسب متفاوتة».
تـــــمـــــثـــــل المـــــــقـــــــبـــــــرة أيـــــضـــــاً 
فـــــضـــــاءً نـــفـــســـيـــاً تــــــــدور فـــوقـــه 
أطــــيــــاف مـــشـــاعـــر مــــن الـــتـــوتـــر 
والــقــلــق، والمــخــاوف والتوهم، 
والحيطة والــحــذر، كما يلتف 
حــول الــروايــة إطــار سميك من 
الـــحـــزن والألـــــــم، بــالــتــالــي فــإن 
المـــــوت يــحــتــل الـــنـــطـــاق الأكــبــر 
مـــنـــهـــا، كـــمـــا أن أحــــــد المـــوتـــى 
(ســتــار) ظــل يمثل ثنائية من 
أو الخيط  الحضور والغياب، 
الــذي يــربــط السماء بــالأرض، 

بينما تمثل أرملته (مديحة) 
الــنــقــطــة الـــتـــي تــلــتــئــم عــنــدهــا 
الـــروايـــة، وتــكــتــســب وحــدتــهــا، 
إذ إن مــديــحــة هــي الــتــي تأتي 
بــعــد مــقــتــل ســـتـــار عــلــى أيـــدي 
العسكر بحثاً عن مجموعته، 
فتمثل رابطاً لهم، ويلتجئون 
إلـــــى مـــنـــزلـــهـــا الـــصـــغـــيـــر الــــذي 
اســـتـــأجـــرتـــه فـــي المـــديـــنـــة عــنــد 
قـــدومـــهـــا لـــهـــم فــيــحــمــيــهــم مــن 
النمل الأحمر  هجوم جحافل 
الذي غزا المقبرة والمدينة ذات 
حـــــين، كـــمـــا أن مـــديـــحـــة كــانــت 
الـــصـــلـــة بـــــين المــــديــــنــــة وفــيــلــق 

مــــحــــمــــود، بـــــل صــــــــارت تــنــقــل 
الـــســـلاح إلـــى الــفــيــلــق، أي إلــى 
أو «المـــعـــارضـــة»،  «المـــقـــاومـــة» 
وتــــــــــعــــــــــرضــــــــــت لـــــــلاعـــــــتـــــــقـــــــال 
فـــــالـــــتـــــعـــــذيـــــب، حـــــيـــــث «يـــــبـــــدأ 
الجلاد في ضربها فيما يعلو 
وجــــهــــه فـــــرح خـــفـــي وغـــامـــض 
كـــأنـــه يــنــتــظــر هــــذا الأمـــــر منذ 
زمـــن طـــويـــل. يــهــوي بــهــراوتــه 
بـــقـــوة عـــلـــى جـــســـد مـــديـــحـــة». 
أفــراد المجموعة  وحــين يعرف 
بــــاغــــتــــيــــال مـــــديـــــحـــــة، يـــهـــبـــط 
«صـــمـــت» يــحــلــق «بــجــنــاحــين 

على رجال المقبرة».

فضاء للمقاومة

كــــــانــــــت المــــــقــــــبــــــرة، الــــتــــي 

يقصدها، في السابق، أهل 
الموتى وقراء القرآن، ملجأ 

آمـــنـــاً لـــهـــاربـــين مــــن الــتــجــنــيــد 
العسكري الإجباري وحملات 
الملاحقة للمعتقلين السابقين، 
لـــكـــنـــهـــا تــــحــــولــــت إلـــــــى مـــوقـــع 
لمواجهات كر وفر. فقد شهدت 
عدة هجمات من قوات الشرطة 
الــحــكــومــيــة ضــمــن مــعــارك في 
انتفاضة  جبهات قتال خــلال 
شـــمـــلـــت الـــــبـــــلاد. وقــــــد أخــــذت 
الانــتــفــاضــة شــكــل انــتــفــاضــات 
الــشــبــاب  فــيــهــا  شعبية شـــارك 
وكبار السن صاحبتها معارك 

كــر وفـــر، حيث صـــارت المقابر 
مــتــاريــس وتــضــاريــس وقـــلاع 
إلــى مذابح  ضغينة، وانتهت 
ســــالــــت فـــيـــهـــا دمــــــــاء كـــثـــيـــرة، 
ودامـــــــــــت نــــحــــو خـــمـــســـة أيــــــام 

انتهت بهزيمة المنتفضين.
لــــــكــــــن كـــــــاتـــــــب الـــــــــروايـــــــــة، 
رغــــــــم تـــصـــريـــحـــه 

بــــــاســــــتــــــبــــــعــــــاده لــــلــــبــــطــــولــــة 
الـــفـــرديـــة فـــي الــــروايــــة، إلا أنــه 
لـــم يــســتــطــع تــقــلــيــص مساحة 
بـــطـــولـــة مـــديـــحـــة ومـــحـــمـــود. 
والملاحظ أن تغييراً كبيراً قد 
حدث لهاتين الشخصيتين إذ 
انتقلا من أنماط نشاط يعتمد 
على تسليع الجسد إلى مدار 
طــهــري ومــوقــف يهتم بــإعــلاء 
كرامة وقيمة الإنسان، ويبدو 
أن الشخصيتين قد تضخمتا 
التي كانت  لتتجاوزا الحدود 

مـــرســـومـــة لــهــمــا فـــي المــخــطــط 
الأولـــــي لـــلـــروايـــة، الـــــذي ذكـــره 
كاتب الرواية، وهذا شيء وارد 

على الدوام.
تــــتــــكــــرر كــــثــــيــــراً فــــــي مــتن 
الرواية الإشــارة إلى الأجنحة 
والــــســــمــــاوات الـــبـــعـــيـــدة، مــثــل 
«ســمــع خفقة أجــنــحــة طــيــور» 
و«حــــــلــــــقــــــت بــــحــــريــــة 
فـــي ســـمـــاوات أخـــرى 
بــــــعــــــيــــــدة»، و«ســــمــــع 
خــفــقــة أجــنــحــة طــيــور 
قــــــريــــــبــــــة مــــــــنــــــــه»، بـــل 
يـــــذكـــــر  الـــــــكـــــــاتـــــــب  إن 
صـــراحـــة أنـــه حـــين زار 
قـــبـــر أبــــيــــه فــــي مــقــبــرة 
الــــســــلام أســـرتـــه  وادي 
مــــشــــاهــــدة «الــــشــــواهــــد 
التي تخيلها حمامات 
بيضاء تحلق في سماء 
المقبرة»، مضيفاً: «وظل 
المشهد يراود مخيلتي». 
وهــــكــــذا ظـــلـــت الأجــنــحــة 
والـــــــســـــــمـــــــاوات تـــلاحـــقـــه 
على امــتــداد الــروايــة إلى 
فـــــي ســفــر  بـــــه  تـــلـــحـــق  أن 
خــــــروجــــــه، وهــــــو مــكــتــمــل 
الأجــنــحــة فــي آخــر سطور 
أفراد  الرواية، حيث يقول عن 
مــجــمــوعــة المــقــبــرة «اســتــغــلــوا 
السيارة كغرباء بعد أن نمت 
لــهــم أجــنــحــة واســـعـــة لــلــغــايــة 
وحــلــقــوا بــعــيــداً فـــي ســمــاوات 
بعيدة». وهكذا يبدو مكوثهم 
فـــــوق المـــقـــبـــرة وكــــأنــــه مــرحــلــة 
يـــــنـــــتـــــظـــــرون فــــيــــهــــا اكــــتــــمــــال 

أجنحتهم للتحليق.

* كاتب سوداني

دراسات ومقالات نقدية
بغداد: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــدر الاتــــــــحــــــــاد الـــــعـــــام 
لــلأدبــاء والــكــتــاب فــي الــعــراق، 
ضـــمـــن ســلــســلــة «نــــقــــد» كــتــاب 
«إنــــاخــــة فـــي مـــضـــارب الــنــقــد» 
للكاتب والناقد العراقي شكيب 
كــاظــم، احــتــوى عــلــى دراســــات 
ومــقــالات نقدية تناولت عــدداً 
مــــــن الـــــــــروايـــــــــات والمــــجــــامــــيــــع 
القصصية العراقية والعربية 
والأجــنــبــيــة. وجـــاء فــي مقدمة 

الكتاب: «وبما أننا نرى تهاوي 
من هم بأعمارنا، فلا مشاحة 
أن هــذا يدفعنا إلــى مثابرة أو 
بعض مثابرة، فما أبقى لنا كر 
الجديدين؛ الدهر، الزمن، قوة 
على المثابرة، كي ندفع بعض 
الـــذي كــتــبــنــاه، أو نــشــرنــاه في 
الصحف والمــجــلات، إلــى عالم 
الكتب، ليأخذ مكانه أو بعض 
مكان في هذا العالم الصاخب؛ 
عـــالـــم الـــحـــرف المـــطـــبـــوع، عــالــم 
الــكــتــب، إنــه إيــمــاضــة فــي عالم 

ضاجٍّ بالأنوار».
ومـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الــتــي 
تناولها المؤلف الكاتبة الراحلة 
حـــــيـــــاة شـــــــــــــرارة، والـــــروائـــــيـــــة 
مـــيـــســـلـــون هــــــــادي، والـــــروائـــــي 
طــه حــامــد الــشــبــيــب، والــقــاصّ 
والروائي الراحل سعد محمد 
رحيم، وزيــد الشهيد، وديــزي 
الأمــــيــــر، «الـــتـــي أغــفــلــهــا الــنــقــد 
تْها الحياة»، وغانم الدباغ 

َ
وجَف

فــــي عـــمـــلـــه الــــــروائــــــي الـــوحـــيـــد 
الــزقــاق»، والقاصّ  «ضجة في 

العراقي الرائد عبد الملك نوري 
«الـــذي مــا بحث عــن الإنــصــاف 
لــدى الآخــريــن»، وابتسام عبد 
الـــلـــه وتـــجـــربـــتـــهـــا فــــي الــقــصــة 
والــروايــة والترجمة، والقاص 
والـــــــــروائـــــــــي الـــــــراحـــــــل مــحــمــد 
عـــــلـــــوان جــــبــــر، وعــــلــــي خـــيـــون 
وحنون مجيد. ومن الروائيين 
العرب: إحسان عبد القدوس، 
ويـــاســـمـــيـــنـــة خـــــضـــــرا، وأمـــــين 
المعلوف، وفيصل الحوراني، 
وجـــــمـــــيـــــل عــــطــــيــــة إبـــــراهـــــيـــــم، 

الـــخـــراط،  وإدوارد 
وإمــــــيــــــل حـــبـــيـــبـــي. 
ومــــــــن الـــــروائـــــيـــــين 
الأجـــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــب: 
الأمــــــــــــــــيــــــــــــــــركــــــــــــــــي 
ولـــــيـــــم فـــولـــكـــنـــر، 
والـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة 
فرنسواز ساكان، 
والــــبــــريــــطــــانــــي، 
الـــــــــــيـــــــــــابـــــــــــانـــــــــــي 
الأصــــــل، كــــازوو 

ايشيكورو.

 خمس شخصيات أساسية تشكل مجموعة محورية
 في الرواية ثم تحيل نفسها إلى شخصيات ثانوية

بحسب المؤرخين المعاصرين لم يكن ديفلوريس  
 للمدينة بل سبقه 

ً
أول من لفق تاريخاً بديلا

موريسكيون حاولوا تزوير مجموعة 
من النصوص القديمة
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أنور: البرازيلي بعثر الأوراق... والكيان الأصفر أكبر من أي لاعب

عاصفة الكلاسيكو تقتلع مينيز من النصر... وتضع حمد الله في وجه المدفع
الدمام: علي القطان

الرياض: فهد العيسى

ألـــــقـــــت الـــــخـــــســـــارة الـــثـــلاثـــيـــة 
على يــد الاتــحــاد فــي الكلاسيكو 
أمــــــس،  مــــــن  الــــجــــمــــاهــــيــــري أول 
بظلالها القاتمة على نادي النصر 
قـــراراتـــهـــا  واتــــخــــذت الإدارة أول 
بـــإنـــهـــاء عـــقـــد المـــــــدرب الـــبـــرازيـــلـــي 

مينيز رسمياً.
ــــنــــادي عــن  ال وتـــبـــحـــث إدارة 
بــديــل عــاجــل لــســد الـــفـــراغ الــفــنــي 
فــيــمــا تــــــــرددت أنــــبــــاء عــــن تــوجــه 
لــلــتــوقــيــع مــع الــرومــانــي أولاريــــو 

كوزمين مدرب الهلال السابق.
ومـــن جــانــبــه، أكـــد فـــؤاد أنــور 
قائد فريق النصر السابق أن قرار 
إقالة المدرب البرازيلي مانو نونيز 
سيحل العديد من الإشكاليات في 
صفوف فريق النصر، مشدداً على 
أن المــدرب البديل لن يجد الكثير 
لــتــرتــيــب أوراق  الــصــعــوبــات  مـــن 
الــــفــــريــــق وخــــلــــق الانــــســــجــــام بــين 

اللاعبين داخل أرض الملعب.
وأضـــــــاف الـــنـــجـــم الـــســـعـــودي 
ــــــســــــابــــــق فــــــــي حـــــــديـــــــث خــــــاص  ال
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن المـــــدرب  لـــــ
نونيز عبث فــي تشكيلة النصر 
وخصوصاً في المحاور الدفاعية 
بــين أنسليمو وعــلــي الحسن من 
خلال تبديل مراكزهما عما كانوا 
عليه ســواء في الــوحــدة أو الفتح 
مــمــا كــــان لـــه الأثـــــر الــســلــبــي على 

الأدوار التي يؤديها كل لاعب.
وتـــــابـــــع أنـــــــــور: «الإشـــكـــالـــيـــة 
لــــم تــقــتــصــر عـــلـــى تــغــيــيــر مـــراكـــز 
هــذيــن الــلاعــبــين وهــمــا فــي مركز 
حساس، بل إنه لم يضع الأوزبكي 
ماشاريبوف وتاليكسا وغيرهم 
الــتــي يفضلونها مما  فــي المــراكــز 
خــــلــــق فـــــوضـــــى فـــنـــيـــة وحـــجـــمـــت 
مــن الــقــوة الــكــبــيــرة فــي العناصر 

الموجودة في نادي النصر».

وتــــطــــرق أنـــــــور إلــــــى الـــلاعـــب 
المــغــربــي عــبــد الــــــرزاق حــمــد الــلــه، 
أكـــثـــر معه  بـــحـــزم إداري  مــطــالــبــاً 
وألا يرى هو أو غيره أنه أهم من 

الكيان.
وشدد أنور في ختام حديثه 
عـــلـــى الــتــصــحــيــح فــــي الـــجـــوانـــب 
الإداريـــة كــذلــك، معتبراً أن الوقت 
كــــــافٍ لـــيـــعـــود الـــنـــصـــر أكـــثـــر قـــوة 
ويـــــكـــــون فـــــي كــــامــــل الاســــتــــعــــداد 
الـــنـــهـــائـــيـــة مــن  لــــخــــوض الأدوار 
دوري أبطال آسيا بداية بمواجهة 

الوحدة الإماراتي.
وفـــــتـــــحـــــت الــــــخــــــســــــارة أمـــــــام 
الاتــحــاد بــاب الهجوم على إدارة 
الــنــصــر والمـــهـــاجـــم المـــغـــربـــي عبد 
الـــــــــــرازق حـــمـــد الـــــلـــــه، بـــالإضـــافـــة 
لــلــبــرازيــلــي مـــانـــو مــيــنــيــز مـــدرب 
الــــفــــريــــق الــــــــذي كـــــــان عــــلــــى رأس 
الــتــي طالبت الجماهير  الأســمــاء 

الصفراء برحيلها.

الــنــصــر  نـــــادي  وأتـــمـــت إدارة 
هذا الصيف عدة صفقات بقيادة 
الـــرئـــيـــس مـــســـلـــي آل مـــعـــمـــر، مــن 

خــــــلال الـــتـــعـــاقـــد مـــــع الـــبـــرازيـــلـــي 
أبــو بكر  تاليسكا والــكــامــيــرونــي 
فينسنت والــبــرازيــلــي أنسيلموا 

والأرجــنــتــيــنــي مـــوري، بالإضافة 
للأوزبكي ماشاريبوف العائد من 
إعــارتــه مــجــدداً لصفوف النصر، 

وظـــهـــر الـــنـــصـــر بــــصــــورة مــثــالــيــة 
فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــى أمـــــام ضمك 
المــبــاراة برباعية، قبل أن  وكسب 
أمــــام الفيصلي  يــخــســر مـــبـــاراتـــه 
ثــم ينتصر بــصــعــوبــة وفــي   .٢-١
أمـــام التعاون  اللحظات الأخــيــرة 
الذي كان قريباً من تحقيق الفوز 
في المواجهة التي جمعت بينهما 

في الجولة الثالثة.
وأمـــام تــراكــتــور الإيــرانــي في 
دور الـ١٦ من بطولة دوري أبطال 
آســــيــــا، تــــجــــاوز الـــنـــصـــر المــــبــــاراة 
بصعوبة بالغة بعد فوزه بهدف 
يــتــيــم حــمــل تــوقــيــع الــكــامــيــرونــي 
لــم يقدم  أبــو بكر فينسنت، فيما 
الــنــصــر أي مــســتــويــات مطمئنة 
رغم الفوارق الفنية الكبيرة التي 

تصب لصالحه على عكس فريق 
تراكتور الإيراني.

وتـــوتـــرت الــعــلاقــة مــن جديد 
بين المــدرج الأصفر وبين المهاجم 
المـــغـــربـــي عــبــد الـــــــرزاق حــمــد الــلــه 
بعد إضاعة الأخير لضربة جزاء 
كــانــت كــفــيــلــة بــقــلــب المـــوازيـــن في 
مباراة الاتحاد، حيث كان تسجيل 
الجزائية يعني تــعــادل النصر ٢ 
- ٢ إلا أن حمد الله لعبها هادئة 
تـــصـــدى لــهــا الـــبـــرازيـــلـــي غــروهــي 

بهدوء.
وبدأت علاقة حمد الله هداف 
النصر مع إضاعة ركــلات الجزاء 
الــفــريــق  مــنــذ مــوســمــه الأول مـــع 
العاصمي، إلا أن الكابوس الأسوأ 
للمهاجم المغربي كان في الموسم 

المـــاضـــي الـــــذي أهـــــدر فــيــه خمس 
جــزائــيــات كــانــت كفيلة بتحقيق 
الفوز في عدد من المباريات لفريق 
الـــنـــصـــر الـــــــذي حــــل فـــيـــه الــنــصــر 
الــســادس وافتقد للمركز  بالمركز 
المـــؤهـــل لــلــمــشــاركــة فـــي الــنــســخــة 

القادمة من دوري أبطال آسيا.
ويـــعـــيـــش حـــمـــد الــــلــــه عــلاقــة 

مـــضـــطـــربـــة مـــــع الـــــنـــــادي 
الأصـــــفـــــر، حـــيـــث كـــان 
قــــريــــبــــاً مــــــن تــــوديــــع 
صفوفه هــذا الصيف 

بعد تلميحات نشرها 
شـــقـــيـــق الـــــلاعـــــب ووكــــيــــل 

أعماله السابق والتي تزامنت 
مــع إبـــعـــاده بــقــرار مــن الــبــرازيــلــي 
مانو مينيز عن مواجهة الفيصلي 

في الجولة الثانية.
إلا أن حمد الله ظهر بعد ذلك، 
وأكد على عمق علاقته مع النادي 
الأصــفــر وأنـــه يحترمه ويحترم 
جـــمـــاهـــيـــره، مــــؤكــــداً أنـــــه يــتــقــبــل 
قرار المدرب مينيز بإبعاده عن 
مـــواجـــهـــة الــفــيــصــلــي، مــشــيــراً 
إلــــــى اســــتــــمــــراره مــــع الـــفـــريـــق 
العاصمي حتى إكمال عقده 
بــعــيــداً عــن الــشــائــعــات التي 
أشــــــارت إلــــى خـــروجـــه من 

الفريق.
وطـــــــالـــــــب عـــــــــدد مـــن 
لاعبي النصر السابقين 
بــــــــــــــضــــــــــــــرورة تــــــحــــــرك 
الـــنـــصـــر وعــــلاج  إدارة 
مــــا يـــمـــكـــن عــــلاجــــه فــي 

الــفــتــرة الحالية خاصة 
الــــــــدوري مــــا زال فــي  أن 
بــدايــتــه، حــيــث قـــال فــؤاد 
الــلاعــب النصراوي  أنـــور 

الـــــســـــابـــــق عـــــبـــــر حـــســـابـــه 
فــــي «تـــويـــتـــر» بـــعـــد نــهــايــة 

المــــــــواجــــــــهــــــــة: «تــــحــــدثــــنــــا 
كـــثـــيـــراً عــــن المـــــدرب 

والمـــــغـــــربـــــي عــبــد 

الرزاق حمد الله».
وأضـــــــاف أنـــــــور: «حـــمـــد الــلــه 
لديه تعالٍ كبير على الفريق وعلى 
كرة القدم، وهناك صمت على ما 
يفعله، لذلك كانت هي النتيجة لما 
يحدث»، مختتماً حديثه: «المدرب 
لا يملك أي شيء يضيفه للفريق».

النصراويون احتجوا على أداء الفريق في الكلاسيكو الجماهيري 
(تصوير: سعد العنزي)

حمد الله 
متحسراً 

على إهدار 
ركلة الجزاء 
(تصوير: 

سعد العنزي) 
مينيز في جدال لفظي مع الأحمدي قائد الاتحاد (تصوير: عبد العزيز النومان)

يتجه للاستعانة بـ أبو سبعان في الدفاع... وإعادة كاكو أساسياً

مدرب التعاون للاعبيه: الأخطاء 
الفردية أسقطتنا في الديربي

الدمام: علي القطان

بـــــدأ الـــبـــرتـــغـــالـــي غـــومـــيـــز مــــدرب 
فريق التعاون في تصحيح الأخطاء 
التي وقع فيها فريقه خلال المباريات 
الماضية في بطولة الدوري السعودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين وخــــصــــوصــــاً المـــــبـــــاراة 
الأخــيــرة ضــد الــرائــد والــتــي خسرها 
ثــقــيــلــة ٣/٥ ضــمــن  فـــريـــقـــه بــنــتــيــجــة 
مـــــبـــــاريـــــات الــــجــــولــــة الــــخــــامــــســــة مــن 

البطولة.
وبعد أن منح اللاعبون إجازة لمدة 
يوم واحد بعد ديربي بريدة استأنف 
الفريق تدريباته والتي بدأها المدرب 
بــالــحــديــث عــن الأخـــطـــاء الــتــي وقــعــوا 
فــيــهــا وتــســبــبــت فـــي تـــدهـــور الــفــريــق 
بعد التقدم فــي النتيجة حيث شدد 
عــلــى أهــمــيــة الــتــركــيــز فـــي المــبــاريــات 
الــقــادمــة بــدءاً مــن مــبــاراة الاتــحــاد من 
أجل تحقيق الفوز الأول بعد أن مضت 
خمس جولات لم يحقق فيها الفريق 
سوى نقطتين في واحدة من أضعف 
بدايات التعاون في دوري المحترفين.

وتــــعــــادل الـــتـــعـــاون فــــي مـــبـــاراتـــه 
الأولى ضد جاره الحزم قبل أن يتعادل 
للمرة الثانية أمام الأهلي فيما خسر 
أمـــــام الـــهـــلال والـــنـــصـــر والــــرائــــد ولــم 

يحقق أي انتصار.
وأكد المدرب العائد للمرة الثالثة 
لـــقـــيـــادة الـــفـــريـــق خــلــفــاً لــلــبــريــطــانــي 
نــيــســتــور إل مــايــســتــرو أن الأخـــطـــاء 
الـــفـــرديـــة كــــان لــهــا الــــــدور الأكـــبـــر في 
الـــــخـــــســـــارة المــــاضــــيــــة أمـــــــــام الـــغـــريـــم 
الثانية التي  المــبــاراة  التقليدي وهــي 
يــقــودهــا لــلــفــريــق بــعــد أن حــضــر في 
فترة التوقف وكانت بدايته التعادل 

مع الأهلي.
وشدد المدرب على ضرورة تلافي 
الأخطاء الفردية والعودة للانسجام 
بــين اللاعبين داخــل أرض الملعب من 

أجل تجاوز التحديات القادمة معتبراً 
أن المــجــمــوعــة الــحــالــيــة مـــن الــلاعــبــين 

قادرة على النهوض بالفريق.
وسيواجه التعاون يوم الجمعة 
المــقــبــل فـــريـــق الاتــــحــــاد المـــتـــصـــدر في 
مباراة صعبة على ملعب مدينة الملك 
عبد الله بن عبد العزيز بمدينة جدة 
«الـــجـــوهـــرة» حــيــث ســيــســعــى المـــدرب 
إلى تصحيح المشاكل الدفاعية التي 
ظــهــرت بــشــكــل واضــــح فـــي المــبــاريــات 
المــاضــيــة مــا جــعــل خــط دفـــاع الفريق 
هــو الأضــعــف بــعــد تلقي «١٤» هدفاً 
فـــي الـــجـــولات المــاضــيــة عــلــى العكس 
تماماً مــن الاتــحــاد الـــذي يملك أقــوى 
خــط هــجــوم فــي الــــدوري بنفس عــدد 
الأهداف التي ولجت شباك التعاون.

ولقي المدرب غوميز انتقاداً حاداً 
بسبب عـــدم الاســتــعــانــة مــنــذ الــبــدايــة 
باللاعب الدولي الباراغواني «كاكو» 
في الديربي رغم أن اللاعب من أفضل 
الأسماء الأجنبية في بطولة الدوري 
فإن المدرب اعتبر أن الأسماء لا تمثل 
لــه شيئاً كــبــيــراً قــيــاســاً بــجــاهــزيــة كل 

لاعب.
يــــعــــزز خـــــط دفـــــاع  ويــــتــــوقــــع أن 
الــفــريــق بــالــلاعــب محمد أبــو سبعان 
على أن يعيد كاكو للقائمة الأساسية 
خــصــوصــاً أنــــه ســيــبــحــث عـــن الــلــعــب 
عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات المـــــرتـــــدة الــســريــعــة 
الــتــي يــجــيــد فــيــهــا الـــلاعـــب الــصــنــاعــة 
لــلــهــداف الــكــامــيــرونــي تــوامــبــا الـــذي 
يعتلي صدارة الهدافين بستة أهداف 
ويعد أبرز لاعبي فريقه في الجولات 

الماضية.
بــقــيــت الإشـــــــارة إلــــى أن المــكــســب 
الــوحــيــد الــــذي ظــفــر بـــه الــتــعــاون في 
مــواجــهــة الـــرائـــد هــو حــصــد الــجــائــزة 
الــجــمــاهــيــري حيث  المــالــيــة للحضور 
شــهــدت المـــبـــاراة حــضــوراً كـــان الأكــبــر 

منذ سنوات في مواجهات الفريقين.

أطفال متأثرون بخسارة التعاون في ديربي القصيم (تصوير: بشير صالح)

اللجنة تنتظر اكتمال الملف قبل إصدار العقوبات

«الهتافات العنصرية» و«قوارير المياه» على طاولة «الانضباط»
الرياض: فهد العيسى

تــــنــــتــــظــــر «لـــــجـــــنـــــة الانـــــضـــــبـــــاط 
والأخلاق» في اتحاد الكرة السعودي 
الــــتــــقــــاريــــر والأوراق  كـــــل  اكــــتــــمــــال 
الخاصة بمواجهة النصر وضيفه 
الاتحاد على ملعب «مرسول بارك» 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الخامسة 
مــن الـــدوري الــســعــودي للمحترفين، 
وذلك لدراسة الأحداث التي شهدتها 
المواجهة وإصدار العقوبات بشأنها.
الهتافات العنصرية  وستكون 
ضمن أبرز الأحداث التي ستدرسها 
اللجنة بعناية، وذلك بعدما شهدت 
مــواجــهــة «مـــرســـول بـــــارك» هــتــافــات 
تــحــمــل إســـــــاءات عــنــصــريــة لــلاعــبــي 
فريق الاتحاد، وذلك خلال المواجهة 

التي كسبها الفريق الضيف ١ - ٣.
وتــعــمــل المـــؤســـســـات والــهــيــئــات 
الرياضية حول العالم على محاربة 

الــتــي تــصــنــف بصفتها  الــعــنــصــريــة 
أسوأ الأحداث في ملاعب كرة القدم. 
ورغم حضورها في ملاعب كرة القدم 
السعودية على صعيد الجماهير بين 
الفينة والأخرى، فإن حضورها يظل 
فـــي المـــعـــدل الأقــــل بـــين دوريــــــات كــرة 

القدم حول العالم.
وأطـــلـــت الـــهـــتـــافـــات الــعــنــصــريــة 
بـــوجـــهـــهـــا فــــي المــــلاعــــب الـــســـعـــوديـــة 
مــجــدداً بــعــد أن غــابــت خـــلال الفترة 
الأخــــيــــرة، حــيــث يــتــوقــع أن تُــصــدر 
«لجنة الانضباط» عقوبات صارمة 
بــشــأن ذلـــك؛ خصوصاً أن الهتافات 
جــرى رصــدهــا عبر مقاطع متداولة 
على منصات التواصل الاجتماعي.

وأطــلــقــت الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة، إضـــــافـــــة لــبــعــض 
الإعـــــــــلامـــــــــيـــــــــين، حــــــــمــــــــلات مــــــنــــــددة 
بالعنصرية في الملاعب السعودية، 
وذلك عبر وسم «نرفض العنصرية 

في ملاعبنا»، ذكرت فيه أن التنافس 
قـــد يــبــلــغ ذروتـــــه بـــين الـــفـــرق؛ إلا إن 
حضور العنصرية أمر شائن وتجب 

محاربته.
وتأتي حادثة رمي قوارير المياه 
من قبل جماهير فريق النصر تجاه 
لاعــبــي الاتــحــاد ثــانــيَ أبـــرز الــحــالات 
الـــتـــي حـــضـــرت فــــي قـــمـــة مــنــافــســات 
الـــــجـــــولـــــة الــــخــــامــــســــة، حــــيــــث رمــــت 
الجماهير قوارير المياه بكثافة تجاه 
لاعبي الفريق الخصم بعد تسجيل 
لغي 

ُ
أ الــذي  الهدفين الثالث والــرابــع 

لاحقاً بداعي التسلل.
تـــكـــتـــفـــي «لـــجـــنـــة  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
الانــضــبــاط» بــعــقــوبــات مــالــيــة تجاه 
أحــــداث رمـــي قـــواريـــر المــيــاه بحسب 
العدد الــذي دونــه مراقب المباراة في 
تــقــريــره الــنــهــائــي بــالإضــافــة لتقرير 
حكم المباراة الذي سيرسل إلى «لجنة 

الانضباط والأخلاق».
الشمراني لاعب الاتحاد يبعد قوارير المياه عن الملعب خلال المواجهة

 (تصوير: عبد العزيز النومان)

يوسف نياكاتي يستعد لأول مشاركة مع الفريق

مدرب الاتحاد يفتح اليوم ملف مباراة التعاون
جدة: إبراهيم القرشي

يدشن الروماني كوزمين كونترا 
مــــــدرب الاتــــحــــاد الــــيــــوم مـــلـــف الإعــــــداد 
لمــــواجــــهــــة الــــتــــعــــاون الـــــــذي ســيــلــتــقــيــه 
الــــجــــمــــعــــة المــــقــــبــــل ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات 
الــجــولــة الــســادســة لــلــدوري السعودي 
للمحترفين، وسط روح معنوية عالية 
للاعبين بعد الفوز العريض الذي حققه 
الفريق على حساب مستضيفه النصر 
في المواجهة التي جمعت الفريقين أول 
مـــن أمـــس لــحــســاب الــجــولــة الــخــامــســة 

للدوري.
وعكف الروماني كونترا يوم أمس 
عــلــى رصــــد ومــتــابــعــة فـــريـــق الــتــعــاون 
لـــتـــدويـــن نـــقـــاط قــــوة وضـــعـــف الــفــريــق 
للاستفادة منها مع بدء الإعداد الفعلي 
للمباراة، حيث يتطلع لمواصلة التمسك 
بجادة الانتصارات والمضي قدماً نحو 
لــبــلــوغ الأهـــــــداف المـــوضـــوعـــة لــلــفــريــق 
للموسم الرياضي الحالي والتي يأتي 
في مقدمتها المنافسة على لقب الدوري.
تــــشــــهــــد مــــواجــــهــــة  ويــــنــــتــــظــــر أن 
الــــتــــعــــاون المـــقـــبـــلـــة مـــشـــاركـــة المـــهـــاجـــم 
الفرنسي يوسف نياكاتي في مجريات 
الرابحة التي  المــبــاراة كــإحــدى الأوراق 
المـــدرب كونترا على إعــدادهــا  سيعمل 
خلال تحضيرات الفريق للمباراة برفع 
الفنية للمباريات  من جاهزية اللاعب 
التنافسية بعد أن فضل عدم الزج به في 
مواجهة الكلاسيكو رغم وجود اللاعب 

الــبــدلاء. واحتفى الاتحاديون  في دكــة 
الـــذي حققه الفريق  الــعــريــض  بــالــفــوز 
الــنــصــراويــة بمعقله  بــتــجــاوزه العقبة 
بثلاثة أهداف لهدف، وتحقيق فوزهم 
الــرابــع تواليا ورفــع رصيدهم إلــى ١٢ 
نقطة في صدارة ترتيب الدوري حتى 

الآن.
وأعـــــــــــــــرب لاعــــــبــــــو الاتـــــــــحـــــــــاد عـــن 

ســعــادتــهــم بـــالـــفـــوز، مــقــدمــين شــكــرهــم 
الــذي  الــدعــم الكبير  لجماهيرهم على 
يجدونه منهم في المدرجات، في الوقت 
الـــذي احتفت إدارة الاتــحــاد والجهاز 
الــفــريــق بعد  الإداري والــفــنــي بــلاعــبــي 
المستوى الفني اللافت الذي ظهروا به 

في المباراة.
وأكد أنمار الحائلي رئيس الاتحاد 

أن المشوار ما زال طويلاً لفريقه وقال: 
«فـــــوز مــهــم وخـــطـــوة أخـــــرى لـــلأمـــام... 
شكراً للجميع؛ لاعبين وأجهزة إدارية 
وفنية، وما زال المشوار طويلاً وفريقنا 
أراه قــادرا على إكمال المشوار، وشكرا 
مـــن الــقــلــب لــلاعــبــي الاتــــحــــاد عــلــى ما 

يقدمونه».
من جانبه، قال أحمد كعكي نائب 

رئيس الاتــحــاد: «اتحدنا في اتحادنا 
الــلــه، وصــولا  على العمل بعد توفيق 
إلى عطاء ونتائج وانتصارات وحصد 
نقاط، للعودة إلى تاريخنا وصفحاته 
الــذهــب... شكرا  التي كتبت بمداد من 
جماهيرنا العظيمة وملايين التهاني 

نتبادلها جميعا».
الــذي خاطب عبد الإله  في الوقت 
المالكي لاعــب الاتــحــاد جماهير فريقه 
الذي وجدت بمدرجات مرسول بارك، 
قــائــلاً: «مــا شعرنا أنــنــا خـــارج أرضنا 
بسبب دعمكم، الحمد لله، وألف مبروك 
(الــــقــــمــــة... الـــقـــمـــة)». فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أعرب البرازيلي مارسيلو غروهي عن 
ســعــادتــه بالنتيجة ولــتــصــديــه لركلة 

الجزاء، معرباً عن فخره بفريقه.
وحــــــقــــــق الاتــــــــحــــــــاد بـــــالـــــفـــــوز فـــي 
الكلاسيكو عدة مكاسب أهمها التأكيد 
عـــلـــى تــــجــــاوز الـــلاعـــبـــين خــــســــارة لــقــب 
أمــام الرجاء المغربي  البطولة العربية 
بمواصلة الفريق تحقيق الانتصارات 
المــتــتــالــيــة فـــي الـــــــدوري والـــتـــربـــع على 
صــدارة الترتيب، حيث حصد النقطة 
الـ١٢ من ٥ مباريات خاضها حتى الآن 
فيما عــد الــفــريــق صــاحــب ثــانــي أقــوى 
خـــط دفــــاع بــعــد أن اســتــقــبــلــت شــبــاكــه 
فــقــط ٤ أهـــــداف فــقــط. كــمــا مــنــح الــفــوز 
بالكلاسيكو المدير الفني كونترا ثقة 
كبيرة بإمكانية المضي قدماً بالفريق 
إلـــى مــزيــد مـــن الانـــتـــصـــارات وتحقيق 
الإنجازات التي تسعد جماهير الفريق.

لاعبو الاتحاد يحتفلون مع جماهيرهم بعد الفوز على النصر (تصوير: عبد العزيز النومان) 



وفاة غريفز أسطورة توتنهام وتشيلسي وبطل مونديال ١٩٦٦
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــوفــــــي المــــــهــــــاجــــــم الأســـــــطـــــــوري 
لإنجلترا وناديي توتنهام وتشيلسي 
جــيــمــي غــريــفــز المـــتـــوج بــكــأس الــعــالــم 
١٩٦٦ وأفضل هداف في تاريخ بطولة 
إنجلترا، عــن ٨١ عــامــاً، وفــق مــا أعلن 

قطبا لندن أمس.
وجاء في بيان صادر عن توتنهام 
أمــس: «نشعر بالحزن الشديد لوفاة 
الــعــظــيــم جــيــمــي غـــريـــفـــز، لـــيـــس فــقــط 
الهداف التاريخي لتوتنهام هوتسبير 
ولكن أفضل هداف شهدته هذه الدولة 

على الإطلاق».
فــيــمــا ذكـــر تــشــيــلــســي فـــي بــيــانــه: 

«أولئك الذين شاهدوا غريفز يخترق 
الــــدفــــاع بــســهــولــة تـــامـــة والــــكــــرة بــين 
قـــدمـــيـــه، قـــبـــل أن يــســكــنــهــا الـــشـــبـــاك، 
يــعــتــبــرونــه عــلــنــاً أفـــضـــل هـــــداف لعب 
لــنــادي تشيلسي. عــــادةً مــا يذهبون 
أبعد من ذلك، ويصفون اللاعب القادم 
من شرق لندن بأنه أفضل مهاجم في 
تـــاريـــخ كــــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة على 

الإطلاق».
كــــان غــريــفــز عــضــواً فـــي منتخب 
الــذي أحــرز اللقب عــام ١٩٦٦  إنجلترا 
عـــلـــى أرضـــــــه، مــســجــلا ٤٤ هـــدفـــاً فــي 
٥٧ مـــبـــاراة دولـــيـــة، وهـــو بــذلــك يكون 
صـــــاحـــــب رابـــــــــع أعـــــلـــــى حـــصـــيـــلـــة مــن 
الأهداف الدولية بعد واين روني (٥٣ 

هدفا) وبوبي تشارلتون (٤٩) وغاري 
لينكر (٤٨).

كــــان مــعــدل أهـــدافـــه هـــائـــلاً حيث 
أحرز ٣٥٧ هدفاً في المستوى الأول في 
بطولة إنجلترا، وهــو رقــم قياسي لا 
يــزال قائماً. سجل ٢٦٦ هدفاً لصالح 
توتنهام في ٣٧٩ مباراة في مختلف 
المــســابــقــات بــين عــامــي ١٩٦١ و١٩٧٠. 
أحرز في موسم ١٩٦٢ - ١٩٦٣ ٣٧ هدفاً 
فـــي الـــــدوري وهـــو رقـــم لـــم يــتــمــكــن أي 
لاعــب مــن سبيرز مــن تحطيمه حتى 

الآن.
بدأ مسيرته مع تشيلسي وسجل 
في مباراته الأولــى ضد توتنهام عام 
١٩٥٧، فيما أحرز ٤١ هدفاً في موسم 

١٩٦٠ - ١٩٦١ بالدوري وهو رقم قياسي 
صامد أيضاً، ولم يتمكن أي لاعب من 
تجاوزه. خلال مسيرته في تشيلسي 
(١٩٥٧ - ١٩٦١)، أحـــرز ١٢٤ هــدفــاً في 
١٥٧ مباراة في الدوري، إضافة إلى ٨ 
في مسابقات الكؤوس ومجموع ١٣٢ 

هدفاً في ١٦٩ مباراة.
أمــضــى فــتــرة قــصــيــرة مــع ميلان 
الــــعــــام ١٩٦١ مــســجــلا  فــــي  الإيـــطـــالـــي 
تسعة أهـــداف فــي ١٤ مــبــاراة، قبل أن 
يعود إلى إنجلترا ويلتحق بتوتنهام 
حيث صنع تاريخا ولا يــزال جمهور 
سبيرز يتغنى بهدف في نهائي كأس 
إنجلترا في ١٩٦٢ عندما احتفظ فريقه 
باللقب، وكذلك هدفيه في نهائي كأس 

أبطال الكؤوس الأوروبية عام ١٩٦٣. 
كــمــا تـــوج أيــضــاً بلقب آخـــر فــي كــأس 
إنجلترا مع توتنهام في ١٩٦٧. لعب 
لاحقاً مع وستهام قبل أن يتنقل بين 
أنــديــة مــتــواضــعــة ويــعــتــزل فــي الــعــام 

١٩٨٠ ويعمل كمحلل تلفزيوني.
وأشــار غاريث ساوثغيت مدرب 
منتخب إنجلترا إلى أن الفريق سيكرم 
غريفز في مباراته المقبلة أمــام المجر 
في استاد ويمبلي اللندني بتصفيات 
كـــأس الــعــالــم المـــقـــررة بــشــهــر أكــتــوبــر، 
وقــــال فــي بــيــان: «جــيــمــي غــريــفــز كــان 
شخصاً حظي بإعجاب الجميع بغض 
النظر عــن الانــتــمــاءات. سعدت بلقاء 
أســـرتـــه الـــعـــام المـــاضـــي فـــي تــوتــنــهــام 

عــــنــــدمــــا كــــــــان الـــــنـــــادي 
يحتفل بعيد مــيــلاده 

الــــتــــعــــازي  كــــــل   .٨٠
لأسرته وأنــا أعرف 
أن اللعبة بالكامل 
ســــــــتــــــــحــــــــزن عــــلــــى 

فراقه».
ووصف مدافع 
لـــيـــفـــربـــول الــســابــق 

جــــــيــــــمــــــي كــــــــاراجــــــــر 
المــهــاجــم الـــراحـــل بأنه 

«أفــضــل هـــداف رأيــنــاه» 
في حين وصفه هاري كين 

مهاجم توتنهام الحالي بأنه 
«أسطورة حقيقية».
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انتصار مثير ليونايتد على وستهام يشعل القمة الإنجليزية... وليستر يواصل عروضه المخيبة بسقوط أمام برايتون

تشيلسي يحسم ديربي العاصمة أمام توتنهام بثلاثية ويزاحم ليفربول على الصدارة
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــســـــم تــــشــــيــــلــــســــي ديـــــربـــــي 
الـــعـــاصـــمـــة لــــنــــدن ضـــــد مــضــيــفــه 
توتنهام بثلاثية ليعتلي صدارة 
الترتيب، فيما هزّ المهاجم الدولي 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
الــشــبــاك مـــجـــدداً وســجــل جيسي 
لينغارد هدفاً رائعاً قرب النهاية 
وأنــقــذ الـــحـــارس ديــفــيــد دي خيا 
ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، 
ليحقق مانشستر يونايتد فوزاً 
مثيراً على مضيفه وستهام ٢ - ١ 
أمس في الجولة الخامسة للدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز الــتــي شهدت 
أيضاً سقوط ليستر سيتي أمام 

برايتون ١ - ٢.
فــي ديــربــي الــعــاصــمــة وبعد 

شــــوط أول نــــدرت فــيــه الــفــرص 
مع أفضلية بسيطة لتوتنهام 
صاحب الأرض، انقلبت الأمور 
تماماً في الشوط الثاني الذي 

تسيده تشيلسي ليسجل ثلاثية 
عـــبـــر الـــبـــرازيـــلـــي تـــيـــاغـــو ســيــلــفــا 

مـــن ضـــربـــة رأس فـــي الــدقــيــقــة 
٤٩، وتــســديــدة بــعــيــدة المـــدى 
من الفرنسي نغولو كانتي 
اصـــطـــدمـــت بـــالمـــدافـــع إيــــرك 
دايـــــــــــر لـــــتـــــخـــــدع الــــــحــــــارس 
لوريس في الدقيقة ٥٧، ثم 
اخــتــتــم أنــطــونــيــو روديـــغـــر 
بتسديدة قريبة في الدقيقة 
الــــثــــانــــيــــة مـــــن الـــــوقـــــت بــــدل 

الضائع للمباراة.
ورفع تشيلسي رصيده 
إلى ١٣ نقطة ليتقاسم صدارة 
الترتيب مع ليفربول بفارق 

الأهداف أمام مانشستر يونايتد، 
فيما توقف رصيد توتنهام عند 

تسع نقاط في المركز السابع.
عـــلـــى مــلــعــب لـــنـــدن الأولمـــبـــي 
بــــــدأت المـــــبـــــاراة ســـريـــعـــة وفــــرض 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد ســيــطــرتــه 
على مجريات اللقاء وبــادر بشن 

هـــــــــجـــــــــمـــــــــات 
مــــتــــتــــالــــيــــة 
بـــحـــثـــاً عــن 
تـــســـجـــيـــل 
هـــــــــــــــــــــــدف 
مــــــبــــــكــــــر، 

فــــــــــــي 

المــقــابــل تـــراجـــع وســتــهــام لــوســط 
ملعبه واعتمد على شن الهجمات 
المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وحــــــــــــــرم الـــــــقـــــــائـــــــم الأيــــــســــــر 
البرتغالي بــرونــو فرنانديز من 
افتتاح التسجيل ليونايتد برده 
تسديدته القوية من داخل المنطقة 
إثر ركلة ركنية في الدقيقة (٢٧)، 
ثم سدد المدافع لو شو كرة قوية 
زاحفة بيسراه من خارج المنطقة 
تــــصــــدى لـــهـــا حـــــــارس وســـتـــهـــام 

فابيو فابيانسكي.
وعلى عكس مجريات المباراة 
وجـــد مانشستر يــونــايــتــد نفسه 
مــتــخــلــفــاً فـــي الــدقــيــقــة ٣٠ بــهــدف 
لــــلــــدولــــي الــــجــــزائــــري ســـعـــيـــد بــن 
رحــمــة بــتــســديــدة قــويــة ارتــطــمــت 
الــدولــي الفرنسي  المــدافــع  بجسم 
رافائيل فــاران وخدعت دي خيا. 
الــــتــــعــــادل بــعــد  وأدرك رونـــــالـــــدو 
خــمــس دقـــائـــق مــســتــغــلاً تــمــريــرة 
من مواطنه برونو فرنانديز في 

الــدقــيــقــة (٣٥) عــنــدمــا تــلــقــى كــرة 
عــرضــيــة مـــن فــرنــانــديــز فتابعها 
بــيــمــنــاه ارتـــــدت مـــن فــابــيــانــســكــي 
وتــهــيــأت أمــامــه مــجــدداً فتابعها 
داخـــــل المـــرمـــى الـــخـــالـــي، مــســجــلاً 
هـــدفـــه الــــرابــــع فــــي ثـــالـــث مـــبـــاراة 
بــألــوان فريقه القديم الجديد في 
المــســابــقــات مــنــذ عــودتــه  مختلف 
إلـــى صــفــوفــه هـــذا الــصــيــف قــادمــاً 

من يوفنتوس الإيطالي.
وكاد رونالدو يضيف الهدف 

الثاني بتسديدة قوية من داخل 
المنطقة تــصــدى لها فابيانسكي 

على دفعتين في الدقيقة ٤٢.
ودفع النرويجي أولي غونار 
سولسكاير مــدرب يونايتد بكل 
مــن جــايــدون سانشو ولينغارد 
مــكــان مــيــســون غــريــنــوود وبــول 
بــوغــبــا فــي الــدقــيــقــة ٧٣ ليفرض 
الفريق سيطرته لكن دون نجاح 
فـــــي حـــســـم الــــهــــجــــمــــات. ونـــجـــح 
لينغارد في تسجيل هدف الفوز 
لمانشستر يونايتد فــي الدقيقة 
٨٩ عندما تلقى كرة داخل المنطقة 
من الصربي نيمانيا ماتيتش، 
فتلاعب بالمدافع الفرنسي كورت 
زوما وسددها بيمناه في الزاوية 
الــــيــــســــرى الــــبــــعــــيــــدة لـــلـــحـــارس 
الـــــــدولـــــــي الـــــبـــــولـــــنـــــدي لــــوكــــاس 
فــابــيــانــســكــي. وعــــوض لينغارد 
الـــــذي لــعــب المـــوســـم المـــاضـــي مع 
وســـتـــهـــام عــلــى ســبــيــل الاعــــــارة، 
خــطــأه الـــفـــادح الــــذي تــســبــب في 
خسارة فريقه أمام مضيفه يانغ 
بويز السويسري (١ - ٢) الثلاثاء 
الماضي في مسابقة دوري أبطال 
أوروبا بتمريرة خاطئة استغلها 
الــفــرنــســي جـــــــوردان ســيــبــاتــشــو 
لـــتـــســـجـــيـــل هــــــدف الــــــفــــــوز. وفـــي 
الــوقــت الــــذي كــانــت فــيــه المــبــاراة 
تــلــفــظ أنــفــاســهــا الأخـــيـــرة حصل 
وســـتـــهـــام عـــلـــى ركـــلـــة جــــــزاء فــي 
الــوقــت بدل  الدقيقة الثانية مــن 
الضائع إثر لمسة يد على المدافع 
لـــوك شـــو بــعــد تــمــريــرة عرضية 
للبديل الدولي الأوكراني أندري 
يــارمــولــنــكــو، فــانــبــرى لــهــا مــارك 
نوبل الذي دفع به مدرب الفريق 

الاســــكــــوتــــلــــنــــدي ديــــفــــيــــد مـــويـــز 
خــصــيــصــاً لــتــنــفــيــذهــا بــإشــراكــه 
مـــكـــان جــــــارود بـــويـــن، فــتــصــدى 
الـــذي لطالما واجــه  لها دي خيا 
انــتــقــادات مــن جــمــاهــيــر الــنــادي 
لـــضـــعـــفـــه فــــــي ركــــــــــلات الـــــجـــــزاء 

والترجيح.
وهـــــــو الـــــفـــــوز الــــثــــالــــث عــلــى 
ــــتــــوالــــي لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد  ال
والــــــــرابــــــــع هــــــــذا المــــــوســــــم فــلــحــق 
الـــصـــدارة برصيد  بليفربول فــي 
١٣ نقطة لكل منهما مع أفضلية 
الأهــــــــــــــداف لــــــــــــلأول، فــــيــــمــــا مــنــي 
وســتــهــام بــخــســارتــه الأولـــــى هــذا 
المـــوســـم بــعــد فـــوزيـــن وتــعــادلــين. 
ويلتقي الفريقان مجدداً الأربعاء 
الرابطة  لــكــأس  الثالث  الـــدور  فــي 
عــلــى مــلــعــب «أولــــدتــــرافــــورد» في 

مانشستر.
وتــــابــــع بـــرايـــتـــون انــطــلاقــتــه 
الجيدة هــذا الموسم عندما عمق 
جراح ضيفه ليستر سيتي ٢ - ١.

وســـــــجـــــــل لـــــلـــــفـــــائـــــز كــــــــل مـــن 
الفرنسي نيل موباي في الدقيقة 
٣٥ من ركلة جزاء وداني ويلبيك 
(٥٠)، بينما سجل هــدف ليستر 
فــــاردي في  سيتي نجمه جيمي 

الدقيقة ٦٢.
وهــــو الـــفـــوز الـــثـــانـــي تــوالــيــاً 
لــبــرايــتــون والــــرابــــع هــــذا المــوســم 
مــقــابــل خـــســـارة واحــــــدة فــارتــقــى 
إلـــــى المــــركــــز الـــــرابـــــع بـــرصـــيـــد ١٢ 
نقطة، فيما مني ليستر سيتي 
بخسارته الثانية توالياً والثالثة 
هذا الموسم فتجمد رصيده عند 
ســـت نـــقـــاط وتــــراجــــع إلــــى المــركــز 

الثاني عشر.

هوغو لوريس حارس توتنهام يفشل في التصدي لتسديدة روديغر لاعب تشيلسي (رويترز)

تكرار أحداث الشغب في لقاء لنس وليل
 يثير قلق مسؤولي الدوري الفرنسي

باريس: «الشرق الأوسط»

دعـــت رابـــطـــة الـــــدوري الــفــرنــســي 
لكرة القدم لجنة الانضباط التابعة 
لها لاجــتــمــاع عــاجــل (الــيــوم) لبحث 
أحــــــداث الــشــغــب الـــتـــي وقـــعـــت خــلال 
المــــبــــاراة بـــين فــريــقــي لــنــس وضــيــفــه 
ليل، في ثاني حادثة خلال منافسات 
الموسم الجديد بعد الشغب الذي أدى 
إلى إلغاء مباراة بين نيس ومرسيليا 

في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقـــالـــت الـــرابـــطـــة فـــي بـــيـــان لــهــا: 
«ندين بأشد العبارات أعمال الشغب 
إلـــى أرض الملعب  الــجــمــهــور  ونــــزول 
وأعـــمـــال الــعــنــف الـــتـــي وقـــعـــت خــلال 
المباراة بين فريقي لنس وليل. بالنظر 
إلى خطورة هذه الأحــداث فإن لجنة 
الانــضــبــاط ستعقد اجتماعاً عاجلاً 

الاثنين».
وكــــانــــت لـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط قــد 
قررت فرض عقوبات بخصم نقطتين 
مــن رصــيــد نــيــس فــي أعــقــاب أحـــداث 
الشغب التي وقعت خلال مباراته مع 
مرسيليا من بينهما نقطة واحدة مع 

وقف التنفيذ.
ولـــــم يــســلــم دربــــــي الـــشـــمـــال مــن 
أحــــــداث مــثــيــرة لـــلـــجـــدل، إذ اخــتــرق 
العشرات من مشجعي لنس أصحاب 
المــــلــــعــــب خـــــــلال اســــتــــراحــــة  الأرض 
الـــشـــوطـــين فــــي مـــحـــاولـــة لاســـتـــفـــزاز 
مــشــجــعــي الــــنــــادي الـــضـــيـــف، وبــعــد 
خمس دقائق من حالة الهرج والمرج، 
تدخلت قوات الأمن من أجل الفصل 

بين الجانبين.
وبعد إخلاء المشجعين من أرض 
المـــلـــعـــب، قــــــررت الـــســـلـــطـــات مــتــابــعــة 
المباراة لكن تحت طائلة إيقافها في 
أي لحظة بــحــال حــصــول أي حــادث 

مشابه.
نـــــادي  وفــــــي وقــــــت لاحـــــــق، دان 
لــــنــــس الأحـــــــــــداث الــــتــــي وقــــعــــت بــين 
شــوطــي المــبــاراة، والــتــي خلفت ست 
إصابات طفيفة وأسفرت عن اعتقال 
شــخــصــين. وجـــاء عــلــى لــســان المــديــر 
الـــعـــام لــلــفــريــق أرنــــو بــــوي: «حــدثــت 
حالة من الارتباك. بالتأكيد ندين أي 

عمل عنفي، ما حصل أساء لصورة 
المدينة».

وتابع: «ليس هناك من إصابات 
خطيرة، تم نقل ستة أشخاص إلى 
المــســتــشــفــى لـــكـــن بـــســـبـــب إصــــابــــات 
طفيفة. كما تم اعتقال مشجع لنادي 
لــيــل لــتــجــاوزه المـــكـــان المــســمــوح بــه، 
وكذلك مشجّع لنادي لنس لمهاجمة 
أحــد قــوات الأمـــن». وبعد استئناف 
المباراة، تمكن البولندي بريميسلاف 
فرانكوفسكي مــن انــتــزاع هــدف غال 
في الدقيقة ٧٣ قاد لنس إلى الخروج 

بانتصار طال انتظاره.
وجـــــــــاءت خـــــســـــارة لـــيـــل حـــامـــل 
اللقب أمــام لنس على ملعب الثاني 
فــي «بــولــيــرت» فــي «دربـــي الشمال» 
لــعــروضــه المخيبة  بمثابة مــواصــلــة 
هذا الموسم. وتقدم لنس إلى المركز 
الثاني في الترتيب مؤقتاً برصيد ١٢ 
نقطة من ٦ مباريات، خلف باريس 
ســـان جــيــرمــان المــتــصــدر بـــــ١٥ نقطة 
من ٥ مباريات ومتقدماً على أنجيه 

الثالث بـ١١ نقطة من ٥ مباريات.
وجاءت المباراة بعد أربعة أيام 
أمــــام فولفسبورغ  لــيــل  عــلــى تــعــادل 
بلا أهــداف في افتتاح دوري أبطال 
أوروبـــا، غير أن عودته إلــى الــدوري 
الفرنسي جاءت مخيبة للآمال حيث 
تعرّض لخسارته الثالثة مقابل فوز 
وحيد وتعادلين ليتراجع إلى المركز 

١٣ بخمس نقاط من ست مباريات.
ويــواجــه ليل موسماً مضطرباً 
ورغـــــم اســـتـــمـــرار غـــيـــاب الــبــرتــغــالــي 
ريناتو سانسيز وجوناثان بامبا، 
إلا أن الــفــريــق تــحــت قـــيـــادة المــــدرب 
الــذي  الــجــديــد جــوســلان غوفيرنيك 
حلّ مكان كريستوف غالتييه المنتقل 

لتدريب نيس.
وأنـــــهـــــى لـــيـــل المـــــوســـــم المـــاضـــي 
مـــتـــفـــوقـــاً عـــلـــى الـــعـــمـــلاق الــفــرنــســي 
بــاريــس ســان جيرمان بــفــارق نقطة 

واحدة ليتوّج باللقب.
وفي مباراة ثانية، خطف بوردو 
فوزاً نارياً على حساب سانت إتيان 
٢ - ١ عــلــى أرض الأخـــيـــر. وبــعــدمــا 
الــكــوري الجنوبي أوي - جو  افتتح 
هوانغ التسجيل لبوردو في الدقيقة 
الـــســـابـــعـــة، عـــــادل الــتــونــســي وهــبــي 
الــخــزري النتيجة لسانت إتيان في 
الدقيقة ٧٣. قبل أن تأتي كلمة الفصل 
الــفــوز  مـــن هـــوانـــغ بتسجيله هـــدف 

لفريقه (٨٠). 
أفـــضـــل  الـــــفـــــريـــــقـــــان  يـــــقـــــدم  ولا 
مــســتــويــاتــهــمــا هـــــذا المـــــوســـــم، لــكــنّ 
الفوز أعطى بــوردو متنفساً وتقدم 
إلى المركز ١٤ من خلال تحقيقه فوزه 
الأول هذا الموسم فأصبح في رصيده 
٥ نقاط من ٦ مباريات، بينما يقبع 
سانت إتيان العريق في المركز ١٩ ما 

قبل الأخير بـ٣ نقاط فحسب.

الأندية البرازيلية تفرض هيمنتها في نصف نهائي كأس «ليبرتادوريس»
ساو باولو: «الشرق الأوسط»

لكرة  الــبــرازيــل  غـــرار منتخب  عــلــى 
الــقــدم المــهــيــمــن عــلــى تــصــفــيــات أمــيــركــا 
إلــى مونديال ٢٠٢٢  المؤهلة  الجنوبية 
فـــي قـــطـــر، تــســحــق الأنـــديـــة الــبــرازيــلــيــة 
مـــــنـــــافـــــســـــيـــــهـــــا فـــــــــي مـــــســـــابـــــقـــــة كــــــأس 
قــدرات مالية  «ليبرتادوريس»، بفضل 
المــواهــب  ضخمة وخـــزان لا ينضب مــن 

الكروية.
ولـــلـــمـــرّة الأولــــــى مــنــذ إنـــشـــاء هــذه 
المــســابــقــة الــقــاريــة الأهـــم لأنــديــة أميركا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والمـــــوازيـــــة لـــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبــــــــا لـــكـــرة الــــقــــدم، فــــي عـــــام ١٩٦٠، 
تأهلت ثلاثة أندية من دولة واحدة إلى 
المــربــع الــذهــبــي. فــي عــام ١٩٦٦ خاضت 
أنـــديـــة ريـــفـــر بــلــيــت وبـــوكـــا جـــونـــيـــورز 
وإنــديــبــنــديــنــتــي الأرجــنــتــيــنــيــة المــرحــلــة 
النهائية، ولكن حينها كانت المباريات 
تـــقـــام وفـــــق نـــظـــام المـــجـــمـــوعـــات ولــيــس 

بخروج المغلوب.
وتــنــطــلــق مـــبـــاريـــات الــــــدور نــصــف 
المسابقة  الحالية من  النهائي للنسخة 
المرتقبة ذات  المواجهة  القارية غــداً مــع 
المـــائـــة  فــــي  الـــبـــرازيـــلـــيـــة ١٠٠  الـــصـــبـــغـــة 
بــالمــيــراس وأتلتيكو  الــلــقــب  بــين حــامــل 
مـــيـــنـــيـــرو، بــــقــــيــــادة المـــهـــاجـــمـــين هــولــك 
وديــيــغــو كــوســتــا الــعــائــد إلـــى الــبــرازيــل 
العجوز،  الــقــارة  فــي  بعد رحــلــة طويلة 
تــنــقــل خــلالــهــا بـــين عـــدة أنـــديـــة أبــرزهــا 
أتلتيكو مــدريــد الإســبــانــي وتشيلسي 

الإنجليزي.
وفــــــــي نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي الــــثــــانــــي 
يستقبل فلامنغو، بطل نسخة ٢٠١٩، 
الأربــــعــــاء، الــفــريــق الــوحــيــد مـــن خـــارج 
الــبــرازيــل وهــو ضيفه برشلونة  حــدود 

الإكوادوري.
الهيمنة  الإكـــوادوري  النادي  خــرق 
النهائي  الـــدور نصف  البرازيلية على 
بعد تأهله على حساب فلومنينزي إثر 
تعادلهما ١ - ١ إياباً على أرض الأول في 
غواياكيل، وبأفضلية الأهداف المسجلة 
الديار بعد تعادلهما ذهاباً في  خــارج 

عقر دار الفريق البرازيلي ٢ - ٢.
وتــــقــــام المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة فــــي ٢٧ 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل في 
عاصمة أوروغواي مونتيفيديو، حيث 
مـــن المـــتـــوقـــع أن تــجــمــع لـــلـــعـــام الــثــانــي 

توالياً بين فريقين برازيليين على غرار 
صورة نهائي العام الماضي الذي فاز به 

بالميراس على حساب سانتوس.
وقـــــــال لاعــــــب الـــــوســـــط الـــبـــرازيـــلـــي 
الـــــدولـــــي ولـــــيـــــون الــــفــــرنــــســــي، لـــوكـــاس 
بــاكــيــتــا الـــذي تـــدرج فــي فــلامــنــغــو على 
غـــــرار مــهــاجــم ريـــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 
فــيــنــيــســيــوس جـــونـــيـــور، بـــعـــد مـــبـــاراة 
لــلــمــنــتــخــب: «كـــــــرة الــــقــــدم الـــبـــرازيـــلـــيـــة 
تتطوّر، وكثير من اللاعبين المشهورين 
البلاد والبطولة المحلية  إلــى  يــعــودون 

باتت تنافسية أكثر».
وبالفعل، فقد عاد هذا الموسم إلى 
«الــبــطــولــة المــحــلــيــة، كــثــيــر مــن الأســمــاء 
أتلتيكو مينيرو مع  الــرنــانــة، فتعاقد 
المــهــاجــم هــولــك، ثــانــي أفــضــل الــهــدافــين 
فــي كــأس لــيــبــرتــادوريــس، ومــؤخــراً مع 
- الإسباني دييغو كوستا.  البرازيلي 
كـــمـــا دعّــــمــــت أنــــديــــة أخـــــــرى صــفــوفــهــا 
بـــلاعـــبـــين جـــــدد مــــع وصــــــول دوغـــــلاس 
كــوســتــا مـــن يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي إلــى 
غــريــمــيــو ومــــيــــرانــــدا إلـــــى ســـــاو بـــاولـــو 

وديفيد لويز إلى فلامنغو.
وعزز الموقف المالي المتميز للأندية 
البرازيلية من قدراتها على عقد صفقات 
بــرواتــب ضــخــمــة، تعجز بقية  خــيــالــيــة 

الجنوبية عن  أميركا  قــارة  الأنــديــة في 
مــجــاراتــهــا بــســبــب تــواضــع إمــكــانــاتــهــا 

المادية.
ــــص لـــــيـــــونـــــاردو بـــيـــرتـــوزي 

ّ
ويــــلــــخ

لــقــنــاة «إي إس بي  يــعــمــل معلقاً  الـــذي 
قــائــلاً:  الــراهــن،  الــوضــع  البرازيلية  إن» 
أن تجذب  البرازيلية  الأنــديــة  «بــإمــكــان 
بــات بإمكانها أن  بــارزيــن لأنــه  لاعــبــين 

أكثر». تستثمر 
وترتبط هذه النقلة المالية بارتفاع 
إيـــــرادات الــعــائــدات الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي 
تــضــاعــفــت فـــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة، حيث 
الدرجة  البرازيلية في  الأندية  حصلت 
مـــلـــيـــون دولار مــن  عـــلـــى ٢٥٣  الأولــــــــى 
عائدات حقوق البث التلفزيوني، مقابل 

٩١ مليوناً فقط لأندية الأرجنتين.
فـــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، أنـــــفـــــقـــــت الأنــــــديــــــة 
الــبــرازيــلــيــة خـــلال الــعــقــد الأخـــيـــر، مــا لا 
فـــي ســوق  يــقــل عـــن ٨٠٠ مــلــيــون دولار 
أنفقته  مــا  الانــتــقــالات، أي نحو ضعف 
الأندية في الأرجنتين التي تبقى الدولة 
الأكــــثــــر تـــتـــويـــجـــاً فــــي مـــســـابـــقـــة «كـــوبـــا 
 ٢٠ لقباً مقابل   ٢٥ ليبرتادوريس» مــع 

للبرازيل.
ويــقــول بــيــرتــوزي: «بــاقــي الأنــديــة 
في قارة أميركا الجنوبية لا يمكنها أن 

أحــد الأمثلة  البرازيلية.  الأندية  تقارع 
الـــصـــارخـــة هـــو تــعــاقــد فـــريـــق أتــلــتــيــكــو 
مــيــنــيــرو مـــع الأرجــنــتــيــنــي إيــنــيــاســيــو 
فرنانديز صانع الألعاب في فريق ريفر 

بليت».
الأندية  أنّ معظم  مــن  الــرغــم  وعلى 
في بلاد «السامبا» ترزح تحت الديون، 
فإنها تملك القدرات للتعاقد مع المواهب 
الشابة في الدول المجاورة، قبل أن تعمد 
إلـــــى بـــيـــع هــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين بــصــفــقــات 

خيالية للأندية الأوروبية.
كـــل ذلــــك، مـــن دون أن نــحــتــســب أن 
البرازيل، وهي الدولة التي يبلغ تعداد 
نــســمــة جميعهم  مــلــيــون  ســكــانــهــا ٢١٣ 
عـــشـــاق لـــلـــكـــرة، تــمــلــك دائـــمـــاً خـــزانـــاً لا 
ينضب مــن المــواهــب، فــهــي أكــثــر الــدول 
تــصــديــراً لــلاعــبــين فــي الــعــالــم مــع نحو 
١٣٠٠ لاعب خارج الحدود، وذلك بحسب 
مــا جــاء فــي تقرير نــشــره مــؤخــراً مركز 
الدراسات الرياضية الدولية ومقره في 

السويسرية. نيوشاتل 
ويــــقــــول الـــجـــنـــاح الــــدولــــي ألــيــكــس 
ســـــــانـــــــدرو الـــــــــذي نــــشــــأ فــــــي أتـــلـــتـــيـــكـــو 
بـــارانـــيـــنـــســـي ويـــلـــعـــب فــــي يــوفــنــتــوس 
البرازيل غنية  الإيطالي: «لطالما كانت 
بــالــلاعــبــين، يــخــوضــون غــمــار الــــدوري 

المحلي أو الدوريات الأوروبية».
عــلــى أرض  الحقيقة  تنعكس هــذه 
الــــواقــــع وداخـــــــل المــســتــطــيــل الأخـــضـــر، 
فــــقــــد أحــــــــــرز بـــــالمـــــيـــــراس لــــقــــب «كــــوبــــا 
المــاضــي، بفضل  العام  ليبرتادوريس» 
المـــواهـــب الــشــابــة عــلــى غـــــرار غــابــريــيــل 
بــاولا،  أو باتريك دي  مينينو ودانيلو 
فيما يضم أتلتيكو مينيرو في صفوفه 
أرانــــا، وهــو  الأولمــبــي غيليرمي  الــبــطــل 
عــامــاً، كما يلعب   ٢٤ لاعــب جناح يبلغ 
في صفوف فلامنغو بيدرو الذي يبلغ 

نفس السن.
وتحتل ستة أندية برازيلية المراكز 
العشرة الأولى ضمن قائمة الفرق التي 
بــاعــت أكــثــر الــلاعــبــين فــي قـــارة أمــيــركــا 
إلى الاستثمار  الجنوبية، حيث تعمد 
مـــجـــدداً فـــي شـــــراء لاعـــبـــين جــــدد ضمن 
أثــبــتــت نجاعتها  فــعّــالــة  حــلــقــة دائـــريـــة 
مـــنـــذ عــــــدة أعــــــــــوام. يـــخـــتـــم بــــيــــرتــــوزي: 
«مـــن الــطــبــيــعــي أن تــفــوز الـــبـــرازيـــل في 
الجنوبية  أميركا  قــارة  معظم بطولات 
المخصصة للأندية في الأعوام المقبلة».

هولك عزز هجوم أتلتيكو مينيرو ضمن صفقات خيالية عقدتها الفرق البرازيلية (إ.ب.أ)
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المدافع لم يشارك مع مانشستر سيتي منذ الهزيمة أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

لماذا أصبح جون ستونز حبيساً لمقاعد البدلاء؟  
لندن: بن مكالير 

يـــــبـــــدو الأمــــــــــر كـــــأنـــــه قــــــد مــر 
وقـــت طــويــل لــلــغــايــة مــنــذ أن لعب 
أمــام تشيلسي  مانشستر سيتي 
في نهائي دوري أبطال أوروبا في 
بورتو. وكــان الهدف الــذي أحرزه 
كاي هافرتز قبل ثلاث دقائق من 
نهاية الشوط الأول كافياً لقيادة 
لــلــفــوز بــهــدف دون رد  تشيلسي 
أبـــطـــال  بـــبـــطـــولـــة دوري  والـــــفـــــوز 
أوروبا للمرة الثانية في تاريخه. 
وكانت تلك المباراة في نهاية مايو 
(أيار) هي آخر مرة لعب فيها جون 
ستونز مع مانشستر سيتي. لقد 
قـــــدم ســـتـــونـــز مـــســـتـــويـــات جــيــدة 
المــديــر الفني  قــيــادة  للغاية تحت 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غــــوارديــــولا 
المــــوســــم المــــاضــــي، وكــــــون شـــراكـــة 
دفاعية قوية مع المدافع البرتغالي 
روبــــــن ديـــــــاش، وقــــــاد مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي لــــلــــفــــوز بـــلـــقـــب الـــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بـــأقـــوى خط 
دفــاع فــي المسابقة بعدما اهتزت 
شباك الفريق ٣٢ مرة فقط في ٣٨ 

مباراة.
الــنــادي  لــذلــك، كــافــأ  ونتيجة 
ستونز في بداية شهر أغسطس 
(آب) بتمديد تعاقده لمــدة خمس 
سنوات، وكان الجميع يتوقعون أن 
يواصل ستونز المشاركة كأساسي 
مع الفريق خلال هذا الموسم. ومع 
ذلك، لم تسر الأمور بهذه الطريقة 
بالنسبة للاعب البالغ من العمر 
٢٧ عــامــاً. لــقــد لــعــب ســتــونــز تسع 
مباريات مع المنتخب الإنجليزي - 
شارك في جميع مباريات المنتخب 

الإنجليزي السبع في يورو ٢٠٢٠ 
وفـــــــي مـــــبـــــاراتـــــين فــــــي تـــصـــفـــيـــات 
كـــأس الــعــالــم - مــنــذ أن لــعــب آخــر 
مـــرة بقميص مانشستر سيتي. 
وخــــاض ســتــونــز ١٦٨ مـــبـــاراة مع 
سيتي وفاز بثلاثة ألقاب للدوري 
المـــمـــتـــاز وواحـــــــد لـــكـــأس الاتـــحـــاد 
الإنجليزي ولقبين لكأس الرابطة 
منذ انضمامه للفريق قــادمــاً من 

إيفرتون في ٢٠١٦.
وحــصــل ســتــونــز عــلــى إجـــازة 
طويلة بعد مشاركته مع المنتخب 
يــــــــــورو ٢٠٢٠  فــــــي  الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
خـــلال الــصــيــف، لكنه يــواجــه الآن 
صـــعـــوبـــات كــبــيــرة فـــي اســتــعــادة 
مــكــانــه فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
لــلــســيــتــيــزنــز. وقـــــــال غـــــوارديـــــولا 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي: «وصــــــــل جـــون 
مــتــأخــراً، وبــعــد عــودتــنــا للمباراة 
الــثــانــيــة، كـــان يــعــانــي مــن مشكلة 
فـــي ســـاقـــه وتـــعـــرض لـــلإصـــابـــة». 
لــكــن ســتــونــز شـــارك فــي مــبــاراتــين 
مــن المــبــاريــات الــثــلاث التي لعبها 
المنتخب الإنجليزي في تصفيات 
كـــأس الــعــالــم خـــلال فــتــرة التوقف 
الـــدولـــيـــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
واســـتـــمـــر لمــــدة ٩٠ دقــيــقــة فـــي كل 
مـــبـــاراة مــن المــبــاراتــين، وبــالــتــالــي 
يــبــدو أنــه اســتــعــاد قــوتــه ولياقته 

بالكامل.
ولسوء حظ ستونز أن غيابه 
قد تزامن مع عودة إيمريك لابورت 
إلـــى خــطــط غــــوارديــــولا. وعــنــدمــا 
تعاقد مانشستر سيتي مع دياش 
من بنفيكا مقابل ٦٢ مليون جنيه 
إسترليني الصيف المــاضــي، بدا 
الأمر كأنه سيكون شراكة دفاعية 

قوية مع لابــورت. لكن لابورت لم 
يــبــدأ ســــوى ١٤ مـــبـــاراة فــقــط في 
الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 
المــاضــي، واضــطــر للجلوس على 
مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء ورؤيـــــــة ســتــونــز 

ودياش وهما يتألقان.
وكـــانـــت هــنــاك تــقــاريــر خــلال 
الصيف بأن لابورت قد يرحل عن 
النادي، إما بالعودة إلى إسبانيا 
أو الانتقال إلى توتنهام في إطار 

صفقة حصول مانشستر سيتي 
عــلــى خـــدمـــات هـــــاري كــــين. ومــع 
ذلــــك، تــمــكــن لابـــــورت مـــن الــعــودة 
للمشاركة في التشكيلة الأساسية 
لمانشستر سيتي مرة أخرى. لقد 

حـــصـــل نــــاثــــان أكـــــي عـــلـــى فــرصــة 
في الجولة الافتتاحية للموسم، 
لكنه بدا مهتزاً وخسر مانشستر 
ســـيـــتـــي أمــــــــام تـــوتـــنـــهـــام بـــهـــدف 
الـــــذي مهد  دون رد، وهــــو الأمـــــر 

الطريق لعودة لابورت للتشكيلة 
الأساسية.

لــقــد شــــارك لابـــــورت فـــي آخــر 
ثــلاث مباريات لمانشستر سيتي 
وقدم أداءً ممتازاً. وفاز مانشستر 
ســيــتــي فــــي المــــبــــاريــــات الــــثــــلاث - 
على نوريتش سيتي بخماسية 
نـــظـــيـــفـــة، وآرســــــنــــــال بــخــمــاســيــة 
نــظــيــفــة أيــــضــــاً، ولــيــســتــر ســيــتــي 
بــــهــــدف دون رد. ولــــــم تــســتــقــبــل 
شباك الفريق أي هدف خلال هذه 
المباريات، وبلغ معدل التسديدات 
الــفــريــق ٥٫٣ تسديدة  على مــرمــى 
فــي المــبــاراة الـــواحـــدة، أي أقــل من 
أي فريق آخر في الــدوري، بينما 
بلغت نسبة استحواذ الفريق على 
الكرة ٦٩٫٢ في المائة في المتوسط – 
أعلى من أي فريق آخر في الدوري.

ويعود السبب في جزء كبير 
مـــن هــــذه الــهــيــمــنــة إلــــى الـــقـــدرات 
والإمــكــانــيــات الــهــائــلــة لــلابــورت، 
الـــــذي يــحــتــل المـــرتـــبـــة الأولــــــى في 
الدوري من حيث عدد التمريرات 
في كل مباراة (١٠٢٫٣ تمريرة في 
المباراة) – ويأتي دياش في المركز 
الثاني في الدوري، بـ٨٤ تمريرة في 
المتوسط في كل مباراة - ومعدل 
نجاح التمريرات (٩٦٫٧ في المائة). 
جــبــر ستونز على الجلوس 

ُ
أ لقد 

على مقاعد البدلاء ورؤية لابورت 
وهـــــو يـــتـــألـــق إلـــــى جـــانـــب ديــــاش 
الــدفــاع، تماماً كما فعل  فــي خــط 

لابورت الموسم الماضي.
يـــعـــنـــي أن ســـتـــونـــز  هـــــــذا لا 
يـــعـــانـــي مـــــن حـــيـــث الـــتـــحـــكـــم فــي 
الـــــــكـــــــرة، حــــيــــث تــــشــــيــــر الأرقــــــــــام 
إلــــــى أن نــســبــة  والإحــــصــــائــــيــــات 

التمريرات الصحيحة بلغت ٩٣٫٣ 
في المائة في المباراة، وهي الأفضل 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
المــــوســــم المــــاضــــي. لـــكـــن الـــشـــراكـــة 
الـــدفـــاعـــيـــة بـــين لابــــــورت وديــــاش 
حــالــيــاً تــعــمــل بــشــكــل اســتــثــنــائــي، 
وبــالــتــالــي لــيــس هــنــاك أي سبب 
يــدعــو غـــوارديـــولا لتغييرها. لم 
يكن غــوارديــولا يرغب في تغيير 
التشكيلة الأساسية للفريق هذا 
الموسم، والدليل على ذلك أنه بدأ 
المباريات الثلاث الماضية بنفس 
الــتــشــكــيــلــة، وهـــــو مـــســـتـــوى غــيــر 
عــادي من الثبات على التشكيلة 
بالنسبة للمدير الفني الإسباني 
الـــذي غير التشكيلة مــن قبل في 

١٧٢ مباراة.
لـــــقـــــد ســــيــــطــــر مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي على مقاليد الأمور تماماً 
أمـــام نوريتش سيتي وآرســنــال 
وليستر سيتي، وسجل ١١ هدفاً 
ولم يستقبل أي هدف. وفي ظل 
الـــشـــراكـــة الــدفــاعــيــة الــقــويــة بين 
لابــورت وديــاش، ستجد الأندية 
المــنــافــســة صــعــوبــات هــائــلــة في 
اخـــــتـــــراق هــــــذا الــــخــــط الـــدفـــاعـــي 
الــــحــــصــــين. لـــقـــد خـــســـر لابــــــورت 
مكانه فــي التشكيلة الأساسية 
للفريق الموسم الماضي بعد أن قدم 
أداءً مخيباً للآمال أمام توتنهام، 
لــم يظهر أي عــلامــات منذ  لكنه 
ذلك الحين على تراجع مستواه. 
أمــا بالنسبة لستونز، فــإن هذا 
يـــعـــنـــي عــــودتــــه لـــلـــجـــلـــوس عــلــى 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء لـــرؤيـــة المــاكــيــنــة 
الدفاعية لمانشستر سيتي وهي 

تتألق من جديد.
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 ستونز شارك في جميع مباريات المنتخب الإنجليزي السبع في {يورو ٢٠٢٠» (رويترز)ه 

إتقانها كان من بين أسباب فوز منتخب إيطاليا بكأس الأمم الأوروبية الأخيرة

 حاسماً في تغيير نتائج المباريات؟
ً
كيف أصبحت الكرات الثابتة عاملا

لندن: ريتشارد فوستر

الثابتة من  كان إتقان الكرات 
بين أسباب فــوز منتخب إيطاليا 
بنهائيات كـــأس الأمـــم الأوروبــيــة 
الأخيرة. وكان الرجل المسؤول عن 
الــكــرات الثابتة هو  التدريب على 
جياني فيو، وهو مصرفي سابق 
من مدينة فينيسيا قضى معظم 
وقـــــت فــــراغــــه فــــي الـــعـــمـــل كـــمـــدرب 
مساعد في الدوريات الدنيا لكرة 
الــــقــــدم الإيـــطـــالـــيـــة قـــبـــل أن تــتــاح 
لــــه الـــفـــرصـــة لــلــعــمــل فــــي الــــــدوري 
الإيطالي الممتاز. واستعان المدير 
الــفــنــي لمنتخب إيــطــالــيــا، روبــرتــو 
مانشيني، بفيو في منصب مدرب 
الــــكــــرات الـــثـــابـــتـــة بـــعـــد أن أمــضــى 
العشرين عاماً الماضية في دراسة 
العديد من الاختلافات في كيفية 
تنفيذ الكرات الثابتة. وأطلق فيو 
موقعاً على شبكة الإنترنت حول 
هــــذا المــــوضــــوع ونـــشـــر كــتــابــاً في 
هذا الشأن بعنوان «الـ٣٠ في المائة 

الإضافية».
ولــفــت الــكــتــاب انــتــبــاه حــارس 
مـــرمـــى إيـــطـــالـــيـــا الـــســـابـــق، والـــتـــر 
زينغا، الذي تواصل مع فيو بعد 
أن أصــبــح مــديــراً فنياً لــنــادي ريد 
ســتــار بــلــغــراد. وعـــين زيــنــغــا فيو 
في منصب مــدرب الــكــرات الثابتة 
عندما أصــبــح مــديــراً فنياً لنادي 
كاتانيا في عام ٢٠٠٨. عندما كان 
البقاء في  النادي يعاني من أجل 
الــــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز. وقـــام 
فيو بعمل رائــع للغاية، ففي أول 
مباراة له في منصبه الجديد في 
السادس من أبريل (نيسان) ٢٠٠٨ 
فاز كاتانيا على نابولي بثلاثية 
نظيفة، وكان من بينها هدفان من 

كرتين ثابتتين.
الـــهـــدف الأول مـــن ركــلــة  جــــاء 
حرة من ناحية اليسار. وبمجرد أن 
لعبت الكرة، تحرك ثلاثة مهاجمين 
مــن منطقة الــجــزاء وابــتــعــدوا عن 
المدافعين الذين كانوا يراقبونهم، 
وســمــحــوا لأربــعــة لاعــبــين آخــريــن 
بالركض نحو القائم القريب دون 
رقــابــة تقريباً، وأحـــرز أحــد هــؤلاء 
الــلاعــبــين الأربـــعـــة الـــهـــدف. وجـــاء 
الـــهـــدف الــثــانــي مـــن ركـــلـــة ركــنــيــة، 
حــــيــــث تــــجــــمــــع عــــــــدد مــــــن لاعـــبـــي 
كاتانيا بجوار القائم القريب، وهو 
الأمــر الــذي جــذب انتباه المدافعين 
وحارس المرمى مرة أخرى، بينما 
سمحوا بذلك للاعب آخر بأن يكون 
من دون مراقبة على حافة منطقة 
الــجــزاء، وكـــان قـــادراً على الركض 
دون عـــوائـــق ووصـــــل إلــــى الــقــائــم 

البعيد وسجل الهدف.
وفـــــــي وقـــــــت لاحـــــــق مــــــن ذلــــك 
الموسم، أدى تأثير فيو إلى نجاح 
نادي كاتانيا في إحراز أهداف من 
كرات ثابتة في مرمى كل من روما 
ويــوفــنــتــوس فــي تــعــادلــين مهمين 
بــنــتــيــجــة هــــدف لــكــل فـــريـــق، وهــو 
الأمر الذي ساعد كاتانيا كثيراً في 

صراع البقاء في الدوري الإيطالي 
المـــمـــتـــاز، حـــيـــث نـــجـــح فــــي تــجــنــب 
الهبوط بفارق نقطة واحدة فقط. 
وتهدف استراتيجية فيو عادة إلى 
خلق عنصر المفاجأة بين المدافعين. 
وغــالــبــاً مــا يــحــدث ذلــك عــن طريق 
تـــبـــادل المـــراكـــز بـــين الــلاعــبــين قبل 
تنفيذ الركلة الحرة مباشرة. ومن 
بين الخطط التي يلجأ إليها أيضاً 
المــهــاجــم ببناء  الــجــانــب  يــقــوم  أن 
الــحــائــط الــخــاص بــه فــي الــركــلات 
الــحــرة، وغالباً مــا يقف اللاعبون 
في موقف تسلل قبل التفرق، وهو 
ما يؤدي إلى حالة من الارتباك بين 

صفوف المدافعين.
ولــــــــدى فـــيـــو عــــــدد هــــائــــل مــن 
الـــخـــطـــط والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات فــي 
الكرات الثابتة، وتعتمد كل طريقة 
عـــلـــى نــــقــــاط قــــــوة كــــل لاعــــــب عــلــى 
المستوى الفردي. وقال فيو عن ذلك 
في تصريحات صحافية: «تحتاج 
إلى تحليل قدرات اللاعبين الذين 
لــــديــــك وإيــــــجــــــاد حــــلــــول تـــنـــاســـب 
مــــهــــارات كــــل مـــنـــهـــم». ومـــــع ذلــــك، 
يعترف فيو بــأن وضــع الخطة ما 
هو إلا جانب واحد فقط من نجاح 
الـــركـــلـــة الـــــحـــــرة، ويـــــقـــــول: «هـــنـــاك 

لاعبون لديهم قدرة استثنائية على 
قــراءة المــبــاريــات. وعندما أتحدث 
عــــن أعــــلــــى المــــســــتــــويــــات، يـــتـــبـــادر 
إلـــى ذهــنــي عــلــى الــفــور سيرخيو 
رامــوس، فبغض النظر عن المكان 
الــكــرة، فسوف  الـــذي ستلعب فيه 
يــجــد طــريــقــة مـــا لــلــوصــول إلــيــهــا 
الــشــبــاك. التوقيت  فــي  ووضــعــهــا 
هو أهم شيء عندما يتعلق الأمر 

بإنهاء الركلة الثابتة».
وشـــهـــدت بــطــولــة كـــأس الأمـــم 
 ١٤٢ إحـــــــــــراز   ٢٠٢٠ الأوروبــــــــيــــــــة 
هـــدفـــاً، لـــم يــكــن مـــن بــيــنــهــا ســوى 
هــدف وحــيــد مــن ركــلــة حـــرة، وهو 
الـــــهـــــدف الـــــــــذي أحــــــــــرزه مــنــتــخــب 
الــدنــمــارك - منتخب آخـــر يعتمد 
عــلــى مـــدرب لــلــكــرات الــثــابــتــة - في 
مـــرمـــى المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي في 
الـــدور نصف النهائي. لقد كانت 
تسديدة ميكيل دامسغارد رائعة، 
لكن الهدف أظهر أيضاً العمل الذي 
قام به مدرب الكرات الثابتة، مادس 
بوتغريت. لقد استفاد دامسغارد 
المــدافــعــين الدنماركيين  كثيراً مــن 
الثلاثة، الذين اصطفوا إلى يسار 
الــحــائــط الــدفــاعــي ثــم تــحــركــوا في 
انسجام تام ناحية اليمين، بينما 

كــان دامــســغــارد على وشــك تنفيذ 
أثــرت حركتهم  الــحــرة. لقد  الركلة 
على رؤيــة حــارس مرمى المنتخب 
الإنــجــلــيــزي، جــــــوردان بــيــكــفــورد، 
وقــــبــــل أن يــــعــــدل حـــــــارس المـــرمـــى 
وضــعــيــتــه ويــتــحــرك يــمــيــنــاً كــانــت 
الـــكـــرة فـــي اتــجــاهــهــا فـــي الـــزاويـــة 

العليا للمرمى.
لــقــد كـــان هـــذا الــهــدف بمثابة 
شهادة على قدرة دامسغارد على 
تنفيذ الكرات الثابتة ببراعة، لكنه 

كان أيضاً دليلاً واضحاً على العمل 
يــقــوم بــه الفريق.  الـــذي  الجماعي 
يــقــول بــوتــرغــيــت: «لا يمكنني أن 
أتفهم وجهة النظر التي تقلل من 
قيمة الــهــدف الـــذي يــأتــي مــن كــرة 
ثابتة، خاصة أن مثل هذه الأهداف 
تنطوي على عمل جماعي رائع». 
وهــــنــــاك شـــــيء مـــشـــتـــرك بــــين فــيــو 
وبــوتــرغــيــت، وهـــو أن كــلا منهما 

قــد عمل مــع ماثيو بينهام، مالك 
ناديي ميتلاند وبرينتفورد. وفي 
أول موسم لبينهام في قيادة نادي 
ميتلاند - موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥ - فاز 
الـــدوري الدنماركي  الــنــادي بلقب 
الممتاز للمرة الأولــى في تاريخه، 
ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى 
نــجــاح الـــنـــادي الــكــبــيــر فـــي تنفيذ 

الكرات الثابتة.
وتشير الأرقام والإحصائيات 
إلى أن ٢٥ هدفاً من أصل ٦٥ هدفاً 

ســجــلــهــا الــفــريــق فـــي ذلـــك المــوســم 
جـــاءت مــن كـــرات ثــابــتــة، فــي حين 
سجل الفريق صاحب المركز الثاني 
في هذه الإحصائية ١١ هدفاً فقط 
مـــن كـــــرات ثــابــتــة. وعــــــادة مـــا يتم 
تـــوظـــيـــف المــــدربــــين المــتــخــصــصــين 
لــلــتــفــوق ولــــو بــشــكــل بــســيــط على 
المنافسين، لكن من الرائع أن ينجح 
نــادي ميتلاند في إحــراز أكثر من 

ضعف عدد الأهداف التي يسجلها 
المنافس من ضربات ثابتة.

ولــم تعد الاستعانة بمدربي 
الـــكـــرات الــثــابــتــة شــيــئــاً غــريــبــاً أو 
هامشياً فــي كـــرة الــقــدم، والــدلــيــل 
على ذلك أن أقدم نادٍ في العالم على 

المــســتــوى الاحـــتـــرافـــي، 
وهـــــو نـــــــادي نــوتــس 
كاونتي، على تعيين 

مـــــــؤخـــــــراً ألـــيـــكـــس 
كـــلابـــهـــام كـــمـــدرب 
لـــلـــكـــرات الـــثـــابـــتـــة. 

فـــــــــــــــــــــــــــــي وفـــي الـــدوريـــات الأعــلــى 
إنــجــلــتــرا، يــتــحــرك مــدربــو الــكــرات 
الــثــابــتــة بــين الأنـــديـــة بشكل لافــت 
لــلــنــظــر، حـــيـــث انـــتـــقـــل نــيــكــولاس 
إلــى  جــوفــر مــن مانشستر سيتي 
آرسنال خلال الصيف ليحل محل 
أندرياس جورجسون، الذي يعمل 
الآن في مالمو. وكما هو الحال مع 
بوتيرغيت وفــيــو، فقد سبق وأن 
عمل كــل مــن جــوفــر وجورجسون 

في نادي برينتفورد.
وكانت عودة النجم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو إلى «أولد 
تـــــــــــــــرافـــــــــــــــورد» هــــي 
الـــــصـــــفـــــقـــــة الأكـــــثـــــر 

جــمــاهــيــريــة فـــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الــصــيــفــيــة الأخـــــيـــــرة، لـــكـــن نــجــاح 
مانشستر يونايتد في تعيين إريك 
رامــزي كمدرب للركلات الثابتة لا 
يقل أهــمــيــة. لقد نجح مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد فــــــي ضــــــم رامـــــــــــزي مــن 
تشيلسي، الذي كان يعمل به مدرباً 
لفريق تحت ٢٣ عاماً. وفي سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٩. أصبح رامزي أصغر 
بـــريـــطـــانـــي يــحــصــل عـــلـــى رخــصــة 
الــتــدريــب مــن الــدرجــة الأولـــى وهو 
في السابعة والعشرين من عمره. 
وبعد أن شغل منصب المدير الفني 
لأكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين فـــي نــاديــي 
ســـوانـــزي ســيــتــي وشــروســبــيــري، 
تـــم اخـــتـــيـــاره واحــــــداً مـــن الــنــجــوم 

الصاعدين في عالم التدريب.
لـــــقـــــد حـــــــــدد المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
لمانشستر يونايتد، أولي غونار 
الثابتة على  سولسكاير، الكرات 
أنـــهـــا إحـــــدى نـــقـــاط الــضــعــف في 
فريقه المــوســم المــاضــي. واهــتــزت 
شــــــبــــــاك مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد 
الـــثـــابـــتـــة  الــــــكــــــرات  مـــــن  مـــــــرة   ١٤
(ثـــانـــي أعــلــى مــعــدل فـــي الــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بـــعـــد لــيــدز 
يونايتد)، وسجل سبعة أهداف 
فــقــط مـــن الـــكـــرات الــثــابــتــة، وهــو 
نفس عدد الأهداف التي سجلها 
وســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون، الــذي 
هـــبـــط لـــــــدوري الـــــدرجـــــة الأولــــــى، 
مــــن الــــكــــرات الـــثـــابـــتـــة. لـــقـــد لــعــب 
ســولــســكــايــر دوراً أســـاســـيـــاً في 
إقناع مانشستر يونايتد بتعيين 
مدرب متخصص للكرات الثابتة.

ويــــــعــــــد تــــعــــيــــين رامــــــــــزي 
فــــي هـــــذا المـــنـــصـــب بــمــثــابــة 
خــطــوة مــهــمــة لـــلأمـــام في 
الـــفـــلـــســـفـــة الــــتــــي يــعــتــمــد 
عــــــلــــــيــــــهــــــا مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يونايتد. وقبل انضمام 
رامزي إلى النادي، كان 
مــســاعــد المـــديـــر الــفــنــي، 
مارتين بيرت، ومدرب 
حــــــــــــــــــراس المـــــــــرمـــــــــى، 
ريــتــشــارد هــارتــيــس، 
هــمــا المـــســـؤولان عن 
تدريب اللاعبين على 
الكرات الثابتة. كما 
سيساعد رامزي توم 
غـــريـــن، مــحــلــل الــكــرات 
بـــالـــنـــادي. وإذا  الــثــابــتــة 
كــــان رامــــــزي بــنــفــس كــفــاءة 
فــــيــــو وبــــوتــــيــــرغــــيــــت، فــــإن 
الــــدور الــــذي ســيــقــوم بــه في 
حال فوز مانشستر يونايتد 
بـــلـــقـــب الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز لأول مرة منذ تسع 
ســــــنــــــوات لــــــن يــــقــــل بــــأي 
حـــــال مــــن الأحــــــــوال عــن 
الــــــدور الـــــذي يـــقـــوم به 
الـــلاعـــبـــون المــمــيــزون 
مـــثـــل رونــــــالــــــدو أو 
جــادون سانشو 
رافـــــائـــــيـــــل  أو 

فاران!

الاستعانة بمدربي الكرات الثابتة لم تعد شيئاً 
غريباً أو هامشياً في عالم كرة القدم

ا أ ل

داف التي يسجلها 
بات ثابتة.

ستعانة بمدربي 
ة شــيــئــاً غــريــبــاً أو 
ي

ة الــقــدم، والــدلــيــل 
ٍناد في العالم على 

ـرافـــي، 
تــس 
عيين 

س 
ب 
ـــة. 

فـــــــــــــــــــــــــــــي  الأعــلــى 
رك مــدربــو الــكــرات 
نـــديـــة بشكل لافــت 
نـــتـــقـــل نــيــكــولاس 
إلــى  شستر سيتي 
صيف ليحل محل 
سون، الذي يعمل 
كما هو الحال مع 
و، فقد سبق وأن 
وفــر وجورجسون 

فورد.
ة النجم البرتغالي 

الدو إلى «أولد 
هــــي 
ثـــــر 

نفس عدد الأهد
وســـت بــرومــيــتــش

هـــبـــط لـــــــدوري ا
مــــن الــــكــــرات الـــث

ســولــســكــايــر دو
إقناع مانشستر

مدرب متخصص
ويــــــعــــــد
فــــي هـــــذا ا

خــطــوة م
الـــفـــلـــســـف
عــــــلــــــيــــــه
يونايت
رامزي
مــســاع
مارت
حـــــــــ
ريــت
هــم
تدر
الك
سي

غـــريـــن
الــثــابــتــ
كــــان رامــــــز
فــــيــــو وبــــو
الــــدور الــــذ
حال فوز ما

بـــلـــقـــب الــــــــــدو
الممتاز لأو
ســــــنــــــوا
حـــــال

الــــــدو
الـــلا
مــ

«يورو ٢٠٢٠» (غيتي) جياني فيو مدرب الكرات الثابتة لعب دوراً بارزاً في فوز إيطاليا بـ

دامسغارد يحتفل 
بهدفه في شباك 

إنجلترا من ضربة 
حرة (إ.ب.أ)
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«أرسينوي»... منصة تنقل 
المنتجات التراثية المصرية إلى أوروبا

القاهرة: إيمان مبروك

بـــاتـــت المــنــتــجــات المــحــمــلــة 
بـــروائـــح الـــتـــاريـــخ قــــوة جــاذبــة 
لـــــلأجـــــيـــــال الــــعــــصــــريــــة. ربـــمـــا 
يــــــكــــــون الــــتــــشــــبــــث بـــــالـــــجـــــذور 
وســــيــــلــــة لمـــــواجـــــهـــــة مــســتــقــبــل 
أصــبــح مُــجــهّــلاً بسبب الــوبــاء. 
لــذلــك تــحــظــى ســـوق الصناعة 
الفولكلورية بزخم وثقل حتى 
في أوقات الركود التي تسببت 
فــيــهــا الـــجـــائـــحـــة، بــيــد أنّ هــذا 
شجع المغتربين إلى الاستثمار 
في إرث الأجــداد من خلال نقل 
مــلامــح مـــن حـــضـــارات بــلادهــم 
إلــى عــوالــم مختلفة، ومــن بين 
هـــؤلاء الــشــابــة المــصــريــة ســارة 
عــــرب، الــتــي تــركــت عــمــلــهــا في 
الاقتصاد مــن أجــل بناء جسر 
الــحــضــارة المصرية  جديد بــين 

ودول أوروبا.
أطـــلـــقـــت ســــــارة عـــــرب مــنــذ 
قـــرابـــة عـــام مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة 
تــحــت اســـم «أرســـيـــنـــوي» لنقل 
منتجات مستوحاة من التراث 
المـــــصـــــري ومـــصـــنـــوعـــة يـــدويـــاً 
بسواعد حرفيين مصريين إلى 
المــجــتــمــعــات الأوروبـــيـــة بشكل 

عام وألمانيا بشكل خاص.
بــبــعــد ثـــقـــافـــي وتـــاريـــخـــي 
وحـــــــــس وطــــــنــــــي غـــــيـــــر عــــابــــئ 
بــــالــــربــــحــــيــــة، تـــــــــروي الـــشـــابـــة 
«الــشــرق  المــصــريــة تــجــربــتــهــا لـــ
الأوســـــط» وتـــقـــول: «بــعــد أكثر 
مــــن تـــســـع ســــنــــوات فــــي مــجــال 
الاقـــتـــصـــاد، الـــبـــنـــوك تــحــديــداً، 
شــــعــــرت بـــــــأنّ ثـــمـــة مــســؤولــيــة 
مجتمعية ووطــنــيــة تــقــع على 
الــشــاب، لا سيما  عاتق الجيل 
هــؤلاء الــذيــن اغــتــربــوا حاملين 
بــــلادهــــم فــــي قـــلـــوبـــهـــم، قــــررت 
وقــتــهــا أن أســتــغــل خــبــرتــي في 
التسويق والاقتصاد للترويج 
إلــى كــنــوز مصر مــن صناعات 
يدوية باتت مهددة بالاندثار 
بـــســـبـــب عـــــــدم مـــــواكـــــبـــــة سُـــبـــل 

التسويق العصري».
وتــردف ســارة عــرب: «بعد 
انتقالي للاستقرار في ألمانيا 
لمــســت كـــم يـــتـــوق الأوروبــــيــــون 
لمــنــتــجــات مــصــر الــفــلــكــلــوريــة. 
هنا تضافرت الخبرة والتجربة 
وحــــب الـــوطـــن لــتــخــرج منصة 
أرســـيـــنـــوي بــهــدف بــنــاء جسر 
لنقل الحضارة المصرية، وفي 
الــوقــت عينه تعد هــذه المنصة 
ســـبـــيـــلاً لـــحـــمـــايـــة الـــصـــنـــاعـــات 
اليدوية المصرية من الاندثار».
وعـــــن المـــنـــصـــة المـــصـــريـــة - 
الألمانية تقول مؤسستها: «لا 
نقدم منتجات مبتورة الهوية، 
بينما تجربة شاملة، من خلال 
الإبــحــار فــي الثقافة المصرية، 

كل قطعة مُرفقة بتفاصيل عن 
الــصــنــاعــة والــتــاريــخ والــثــقــافــة 
الــتــي تشكل جــذورهــا. ومصر 
بلد لها تاريخ ثري لن تنتهي 

حكاياته وأسراره».
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، ثــمــة 
أهـــــداف بــعــيــدة انــطــلــقــت منها 
«أرسينوي»، حسب سارة عرب، 
التي تقول: «بدافع المسؤولية 
المجتمعية، تحاول المنصة دعم 
الــحــرفــيــين المــصــريــين والــنــســاء 
المــعــيــلات الــلــواتــي يــعــمــلــن في 
حـــرف يــدويــة وتعتشن منها، 
وذلــــك مـــن خــــلال تــحــمــل مهمة 
تــســويــق مــنــتــجــاتــهــم، وكــذلــك 
تـــخـــصـــص المـــنـــصـــة جـــــــزءاً مــن 
اهتمامها لذوي الهمم، بعرض 
وتسويق أعمال يدوية خالصة 

صُنعت بسواعدهم».
وتـــــمـــــضـــــي ســـــــــــــارة عـــــرب 
إنّ «المـــــســـــؤولـــــيـــــة  بــــــالــــــقــــــول: 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة لـــلـــمـــنـــصـــة تــمــتــد 
لــتــشــمــل مــــجــــال الـــبـــيـــئـــة، فــقــد 
خــصــصــنــا جــــــزءاً لــلــمــنــتــجــات 
الـــــصـــــديـــــقـــــة لــــلــــبــــيــــئــــة المـــــعـــــاد 
تــدويــرهــا، لأنّ الــوقــت قــد حان 
ليتصدى الجميع إلى التغيرات 
المناخية التي تهدد الحياة على 

كوكب الأرض».
وعــن تسمية المنصة بهذا 
الاســـــــــم الـــــــــذي يـــــعـــــود لإحــــــدى 
المـــلـــكـــات المـــقـــدونـــيـــات الــلــواتــي 
حــكــمــن مــصــر، تــوضــح ســــارة: 
«كــنــت أبــحــث عـــن ســيــرة ملكة 
بـــارزة فــي تــاريــخ مصر، يكون 
لــهــا اســـم رنـــان يعلق بسهولة 
في الذهن. وقرأت تاريخ الملكة 
المـــقـــدونـــيـــة أرســــيــــنــــوي، فــوقــع 
ـــهـــا حلقة 

ّ
الاخـــتـــيـــار عــلــيــهــا لأن

وصــل بــين الــحــضــارة المصرية 
والأوروبية».

وتـــشـــيـــر ســــــارة عـــــرب إلـــى 
أنّ هــــنــــاك «ثــــمــــة إصــــــــــرار مــن 
القائمين على المنصة على أن 
تحمل اسم امرأة، دلالة على أنّ 
أغلب العاملين في الصناعات 

اليدوية من النساء ذوات حرفة 
فريدة وأنامل ذهبية».

وعن الحرف اليدوية التي 
تعرضها المنصة، تقول سارة 
عـــرب: إنّ «المــنــصــة تــضــم عــدداً 
مــن الــحــرف المــصــريــة القديمة، 
التي تمتاز بالصناعة اليدوية 
الــحُــلــي المنزلي  الأصــيــلــة، مثل 
المصممة من الخشب والنحاس 
والفضة، وكذلك الزجاج الملون. 
أزيــــاءً من  كما تــعــرض المنصة 
ــــهــــا بــالــكــامــل 

ّ
نــــــوع خــــــاص لأن

مستوحاة من حضارات مصر 
المـــتـــتـــالـــيـــة، وبـــالـــطـــبـــع الــحُــلــي 
المصري أحد الحرف المطلوبة، 
لا سيما تلك القطع المحفورة 

برموز مصرية قديمة».
تـــــــبـــــــحـــــــر المـــــــــنـــــــــصـــــــــة فـــــي 
مــــــحــــــافــــــظــــــات مــــــصــــــر لــــتــــقــــدم 
كــنــوزهــا الــتــي ربــمــا لا يعرفها 
الـــعـــالـــم، فــتــجــد مــثــلاً حــكــايــات 
عـــن قــمــاش «الـــتـــلّـــي» المــنــســوج 
بأنامل نساء أسيوط، ليحمل 
تراثهم وحكاياتهم إلى العالم. 
ومن أبرز المعروضات وأكثرها 
مــبــيــعــاً هـــو «الــكــلــيــم» المــوشــى 
بزخارف مصرية تروي قصصاً 
مـــن أصـــالـــة المـــاضـــي وحــرفــيــة 

صُناع الحاضر.
وتـــشـــيـــر ســـــــارة عــــــرب فــي 
نهاية الحديث، إلى أنّ النجاح 
الـــذي حققته المــنــصــة مــن دون 
أي دعــــــم حـــكـــومـــي ســـــــواء مــن 
مصر أو ألمانيا يدحض فكرة 
أنّ التكنولوجيا تمحو الهوية، 
وتعتبر أنه ليس أدل على ذلك 
مــن حــب الأوروبــيــين وإقبالهم 
عـــــلـــــى المـــــنـــــتـــــجـــــات الــــتــــراثــــيــــة 
المــصــريــة، وتــخــتــتــم قــائــلــة: إنّ 
كــــل مــا  أنّ  أثـــبـــتـــت  «الـــتـــجـــربـــة 
هــو أصــيــل لا يمكن أن يــزعــزع 
بسهولة، ولكن ما أتمناه أن يتم 
دعـــم المــنــصــة مــن قــبــل المجتمع 
الــدبــلــومــاســي ســـواء فــي مصر 
أو ألمانيا بغية خلق مستقبل 

أفضل للصناعات اليدوية».

بعض المنتجات التي تقدمها المنصة

مدينة خارج أثينا تصبح أرض المعارض واستوديوهات التصميم

بيرايوس... مركز ثقافي جديد في ميناء يوناني قديم
أثينا: جيزيلا ويليام *

فـــي إحـــــدى أمـــســـيـــات يــولــيــو 
(تـــمـــوز) الـــحـــارة، كــانــت الحشود 
تـــخـــتـــلـــط وتــــــشــــــرب الــــنــــبــــيــــذ فــي 
افــتــتــاح فــعــالــيــة فــنــيــة فـــي شـــارع 
بــــولــــيــــديــــفــــكــــوس. كــــــــان طـــريـــقـــاً 
متواضعاً تصطف على جانبيه 
الــســفــن والمـــعـــادن  ورش إصـــــلاح 
بــيــرايــوس الساحلية  فــي مــديــنــة 
الصناعية الواقعة على الجانب 
الجنوبي الشرقي من أثينا، رغم 
لــم يكن يــومــاً مكاناً لصالات  أنــه 

العرض التاريخية.
ورغــــــــم المــــبــــانــــي المــــهــــجــــورة، 
كـــــان المــــكــــان لا يــبــعــد عــــن مـــيـــدان 
ســـيـــنـــتـــاجـــمـــا، مــــركــــز الـــعـــاصـــمـــة 
الفخم، سوى ٢٥ دقيقة بالسيارة. 
شعور بالتفاؤل ملأ الأجـــواء، إذ 
تُـــعـــد روديــــــو مـــكـــان تــجــمــع ليلي 
وأحــــد أكــثــر المـــعـــارض المــعــاصــرة 
احتراماً وتطوراً في منطقة أثينا 
الـــكـــبـــرى، ويـــعـــد مــــن بــــين الـــقـــوى 
الإبـــداعـــيـــة الــقــلــيــلــة الـــتـــي حــولــت 
مــنــطــقــة أجـــيـــوس ديــونــيــســيــوس 
فــــي بــــيــــرايــــوس إلـــــى واحــــــــدة مــن 
أكثر الوجهات الثقافية إثارة في 

العاصمة.

تنامت سمعة أثينا الحالية 
كـــمـــركـــز فـــنـــي صــــاعــــد فـــــي عـــام 
٢٠١٧، عــنــدمــا اخـــتـــارت منظمة 
المــديــنــة،  «دوكــيــومــنــتــا» للفنون 
ـــــــى جــــنــــب مــــــع مـــديـــنـــة  جـــنـــبـــاً إل
كـــاســـل الألمــــانــــيــــة، لــتــســتــضــيــف 
معرضها الـــذي يــقــام كــل خمس 
ســـنـــوات، والــــذي طـــال انــتــظــاره. 
لم تكن هــذه الخطوة خالية من 
الجدل، إذ حدث قبل عامين فقط 
أن تــخــلــفــت الـــيـــونـــان عـــن ســـداد 
ديونها لصندوق النقد الدولي. 
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الإيــــــجــــــارات 
المنخفضة وتكلفة المعيشة في 
الــتــي تضخمت بسبب  المــديــنــة، 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلاد، 
جعل المعرض أثينا مهيأة لتدفق 
الــفــنــانــين والمــصــمــمــين العالميين 
الـــــــذيـــــــن يــــبــــحــــثــــون عـــــــن بــــديــــل 
لـــلـــعـــواصـــم الأوروبـــــيـــــة ســريــعــة 

التطور مثل برلين ولشبونة.
إن جاذبية المدينة للأنواع 
الإبــداعــيــة أكــبــر مــن ذلــك بكثير، 
وذلـــــــــك رغــــــــم تــــصــــريــــح إيـــلـــيـــنـــا 
مـــافـــرومـــيـــتـــشـــالـــي (٤٩ عــــامــــاً)، 
مـــــــؤرخـــــــة الــــــفــــــن والمـــــســـــتـــــشـــــارة 
الــيــونــانــيــة،  الــثــقــافــيــة للحكومة 
حـــــركـــــة  «أرى  قــــــــالــــــــت  الــــــــتــــــــي 
ديناميكية للفنانين المعاصرين 
مستوحاة من التاريخ اليوناني 

القديم للمشاركة فيه بمواقعها 
الأثرية». وأضافت أن أثينا تعمل 
حالياً على ربط وسط مدينتها 
بــواجــهــة بــحــريــة، مــنــهــا منطقة 
بيرايوس - التي تبلغ مساحتها 
أكــثــر مـــن أربـــعـــة أمـــيـــال مــربــعــة، 
والتي يعود تاريخها إلى أوائل 

القرن الخامس قبل الميلاد.
في مساحة «روديو» الأولية 
التي تبلغ ١٦٠٠ قــدم مربع، بدا 
المــعــرض مــنــفــرداً بــقــطــع جــديــدة 
لــلــفــنــان المــفــاهــيــمــي الــقــبــرصــي 
كــــريــــســــتــــودولــــوس بـــانـــايـــوتـــو، 
المــــــعــــــروف بــــأعــــمــــال الــــوســــائــــط 
المتعددة التي غالباً ما تتساءل 
عن المفاهيم المتصورة للهويات 
الـــثـــقـــافـــيـــة والـــــوطـــــنـــــيـــــة. وهـــنـــا 
تستطيع أن تــرى مظلة حمراء 
مــوصــلــة بـــالأنـــابـــيـــب (عـــمـــل من 
إبداعه بعنوان «المظلة» ٢٠٢١)، 
وقد خرجت من جدار خرساني 
خشن. وخلف الرواق كان هناك 
عمل آخر يتكون من واجهة زائفة 
مــن الــطــوب، حمل اســم «الــجــدار 
الــرابــع» (٢٠٢١)، تقطع النصف 
الـــخـــلـــفـــي مــــن المــــعــــرض ويـــبـــدو 
أنها تطلب من المشاهدين إلقاء 
نظرة فاحصة على بيئتهم: ما 
هــو حقيقي ومــا هــو زائـــف؟ هل 
كان هذا المبنى (الشارع) مجرد 

عمل مؤقت وهش مثل المسارح؟ 
وفـــي غــرفــة عــلــى الــجــانــب الآخــر 
مـــن هــــذا الــتــقــســيــم، الــتــي يمكن 
الـــولـــوج إلــيــهــا مـــن خـــلال الــبــاب 
الــخــلــفــي لـــلـــمـــعـــرض، تــســتــطــيــع 
مشاهدة عمل فني بطول أربعة 
 «Horseweed» أقدام يجسد عشب
الذي ينبت في أميركا الشمالية 
وأصبح أحد الأنواع الغازية في 
أوراسيا، التي بدا وكأنها تنمو 

لترتفع عن الأرض.
أمـــام المــبــنــى كـــان بــانــايــوتــو 
الــفــنــانــة اليونانية  يــتــحــدث مــع 
سيلفيا كوفالي (٤٠ عاماً) التي 
أسست معرض «روديــو»، وهي 
الـــتـــي تــمــتــلــك أيـــضـــاً مــوقــعــاً في 
لندن افتتحته في عام ٢٠١٤، وقد 
نقلت مساحتها الأصلية - التي 
كان مقرها سابقاً في مستودع 
لـــلـــتـــبـــغ فـــــي إســــطــــنــــبــــول - إلــــى 
بــيــرايــوس فــي عــام ٢٠١٨. ورغــم 
المعاصر  الفني  للمشهد  حبها 
فـــي إســـطـــنـــبـــول، فــقــد أجــبــرتــهــا 
الاضـــــطـــــرابـــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
تركيا على الرحيل، لكنها عادت 
فـــي الــنــهــايــة إلــــى أثـــيـــنـــا. تــقــول 
ســيــلــفــيــا، «فــــي الـــبـــدايـــة، فــكــرت 
في موقع ريفي، ولكن بعد ذلك 
قــــررت أن بـــيـــرايـــوس، بــمــا فيها 
مــــن بـــحـــر وقــــــــوارب ومــنــطــقــتــهــا 
الــصــنــاعــيــة وتـــاريـــخـــهـــا، كــانــت 
خــيــاراً مثيراً وجــذابــاً». فــي ذلك 
الــوقــت، لــم يكن هــنــاك شــيء في 
شـــارع بــولــيــدفــوكــس باستثناء 
المستودعات وباولو، وهو مطعم 
غير رســمــي لكنه صــاخــب يقدم 
الأطــــبــــاق الـــصـــغـــيـــرة المــوســمــيــة 
المــســتــوحــاة مــن الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط والنبيذ الحرفي الذي 
فـــي عــــام ٢٠١٦ مـــن قبل  افــتــتــح 
صاحب المطعم الشهير جيانيس 
كـــايـــمـــيـــنـــاكـــيـــس. وعـــــن اخـــتـــيـــار 
بيرايوس قــال، «اعتقد الجميع 
أنني مجنون. ولكن منذ البداية 
اعتقدت أن هناك شيئاً جميلاً في 
أن توجد بين الأشــخــاص الذين 
يــصــلــحــون الــســفــن والمـــحـــركـــات 

على مقربة من الميناء».
بـــحـــلـــول الـــســـاعـــة الــتــاســعــة 
مــــســــاء، كـــــان الـــعـــديـــد مــــن زوار 
المـــــعـــــرض يـــجـــلـــســـون حـــــــول ١٢ 
طاولة في الشارع، وكان يشرف 
عــلــيــهــا مــوظــفــو «بـــالـــيـــو»، وقــد 
ـــــدمـــــت أطـــــبـــــاق مـــــن الـــطـــمـــاطـــم 

ُ
ق

المــقــطــعــة المـــغـــطـــاة بــمــلــح الــبــحــر 
وجــــبن المــــوزاريــــلا الـــطـــازجـــة مع 
الــبــاذنــجــان الــلــذيــذ. هــمــس أحــد 
الضيوف «انظر إلى ستيليوس 
كــــويــــز»، مـــشـــيـــراً إلـــــى المــهــنــدس 
المعماري اليوناني، الذي انتهى 
لتوه من تصميم «دلتا»، المطعم 
الــجــديــد فــي مــركــز «ســتــافــروس 
الــذي يقع  الثقافي،  نــيــاركــوس» 
عــلــى بــعــد حـــوالـــي ثــلاثــة أمــيــال 
إلــــــى الـــــشـــــرق، حـــســـب الـــرئـــيـــس 
المــــشــــارك لــلــمــؤســســة أنـــدريـــاس 
نــشــئ 

ُ
دراكـــوبـــولـــوس، والـــــذي «أ

كـــرمـــز ومــــحــــرك حــقــيــقــي لــلأمــل 
لــــلــــيــــونــــان فــــــي أعــــــمــــــاق الأزمـــــــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الــقــاســيــة الــتــي ضــربــت الــبــلاد». 
تــــحــــديــــد مـــوقـــعـــه  وأضـــــــــــاف أن 
بالقرب من بيرايوس كان «جزءاً 

من تحقيق هذه الرؤية».
وكـــــــــــــــــــــــــان لـــــــــيـــــــــونـــــــــيـــــــــداس 
تــرمــبــوكــيــس (٣٩ عـــامـــاً)، الـــذي 
يــديــر مــكــتــب «LOT» للهندسة 
المــعــمــاريــة، إلـــى جــانــب زوجــتــه 
إيــلــيــنــي بــيــتــالــوتــي (٣٩ عــامــاً)، 
 Objects of» وشــركــة التصميم
بــين  مــــن   ،«Common Interest
الـــحـــشـــود الــــتــــي مــــــلأت المــــكــــان. 
عمل الزوجان لبعض الوقت في 
استوديو في بروكلين، لكن قبل 
خمس سنوات افتتحا استوديو 
آخــــــر فـــــي وســــــط أثــــيــــنــــا. كـــانـــت 
فـــكـــرة الاقــــتــــراب مـــن صانعيهم 
ومصنعيهم المفضلين هي التي 
اجتذبتهما إلى اليونان. والآن 
يــبــنــيــان اســـتـــوديـــو إنــــتــــاج فــي 
مــصــنــع ســـابـــق تــبــلــغ مــســاحــتــه 
قـــــدم مـــربـــع عـــلـــى مــقــربــة   ٨٠٠٠
مــن شمال شرقي روديـــو، الــذي 
سيركز على تقنية فريدة لصب 
الأكريليك. وأوضح ترمبوكيس 
قــــــائــــــلاً «كـــــنـــــا نــــبــــحــــث فــــــي كــل 
مــــكــــان عـــــن مـــســـاحـــة صــنــاعــيــة 
خـــام كــبــيــرة وبــأســعــار معقولة 
وقــررنــا شــراء بيرايوس بسبب 
الأجــــــــــواء والمــــجــــتــــمــــع». إنــهــمــا 
يــأمــلان فــي الــتــعــاون مــع صناع 
مــحــلــيــين، وتــجــربــة أعــمــال على 
نطاق واسع، وربما إنتاج قطع 

لمصممين وفنانين آخرين.
يُنظم الشهر الحالي عرض 
مــــنــــفــــرد لمــــنــــحــــوتــــات أنـــبـــوبـــيـــة 
خــشــبــيــة وأكــريــلــيــك مــضــيء في 
مــعــرض كــــــاروان، وهـــو مــعــرض 
تــصــمــيــم طــلــيــعــي انـــتـــقـــل الـــعـــام 
الماضي من بيروت إلى مستودع 
تــجــاري يعود إلــى أواخـــر القرن 
التاسع عشر بجوار روديو. كان 
نيكولاس بيلافانس ليكومبت 
(٤١ عاماً) الــذي يمتلك المساحة 
مع شريكه في العمل، المهندس 
المـــعـــمـــاري الـــفـــرنـــســـي كــويــنــتــين 
يــفــكــر فــي  مـــويـــس (٣٣ عـــــامـــــاً)، 
أثينا كمضيف محتمل للمعرض 
منذ زيارته للمدينة، وقد وجد 
المــعــمــاري الصناعي  المــشــهــد  أن 
والــــــجــــــو الانـــــتـــــقـــــالـــــي المــــتــــحــــرك 
لبيرايوس على وجه الخصوص 
يذكره بميناء بيروت. استطرد 
بيلافانس ليكومبت قائلاً «كنا 
محظوظين جداً لأننا انتقلنا في 
نهاية عــام ٢٠١٩، قبل الانفجار 
هناك (في بيروت)، لكننا شعرنا 
بالفعل بأزمة قادمة وفي الوقت 
نفسه، أصبحت قاعدة عملائنا 
عالمية أكثر فأكثر». وجــد هواة 
جمع القطع الفنية أن الوصول 
إلــــــى الــــيــــونــــان أســــهــــل مـــقـــارنـــة 
أعــــمــــال  بــــلــــبــــنــــان، واتـــــضـــــح أن 
الــبــلاد وخارجها  الشحن داخــل 

أيسر.
* خدمة «نيويورك تايمز»

من معرض للفنان المفاهيمي القبرصي كريستودولوس بانايوتو (تصوير: ستاثيس مامالاكيس)

واجهة معرض تصميم كاروان مع أعمال من فولاكس (تصوير: جيورجوس سفاكياناكيس)     

سارة عرب مؤسسة المنصة

حليمة عدن 
عارضة الأزياء 
الأميركية من 

أصل صومالي 
(أ.ف.ب)

عارضة أميركية ـ صومالية تعول على ازدهار «الموضة المحتشمة» للمسلمات
لندن: «الشرق الأوسط»

العام الماضي، فسخت حليمة 
عــدن عقوداً بمبالغ طائلة مع دور 
الأزيــاء. فعارضة الأزيــاء الأميركية 
من أصل صومالي التي لا تتوانى 
عــن المــشــاركــة فــي جلسات تصوير 
بـــالـــحـــجـــاب والــــبــــوركــــيــــنــــي تـــعـــول 
عــلــى ازدهــــار «المــوضــة المحتشمة» 

الموجهة إلى المسلمات.
وبالنسبة إلى الشابة المولودة 
فــي مخيم للاجئين فــي كينيا قبل 
٢٤ عاماً، إنها مسألة تقدير للذات 
فــي مــجــال مــتــســارع الــتــطــور يمس 

أحياناً بقيمها.
وقالت حليمة لوكالة الصحافة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، خـــــــــلال مــــحــــطــــة فـــي 
إسطنبول، «منذ نعومة أظــافــري، 
ســـمـــحـــت لــــي مـــقـــولـــة (لا تــتــغــيــري 
أنــــت بـــل غــيــري الـــنـــظـــام)، بتخطي 

صعوبات كثيرة في حياتي».
وتابعت: «هــذا هو المبدأ الذي 
طبقته عندما اتخذت قرار التخلي 

عن كل شيء. وأنا فخورة جداً جداً 
بقراري».

وأحــدثــت خــطــوة حليمة عــدن 
هــــزة فـــي أوســــــاط المـــوضـــة وأشــــاد 

كثيرون بجرأتها.
كــانــت حليمة قــد أطــلــت للمرة 
الأولى بالبوركيني والحجاب خلال 
فـــي مينيسوتا  لــلــجــمــال  مــســابــقــة 
سنة ٢٠١٦. وفي عام ٢٠١٩، ظهرت 
مـــجـــدداً بــالــبــوركــيــنــي عــلــى غــلاف 
مــجــلــة «ســـبـــورتـــس إيــلــســتــرايــتــد» 
بــعــدمــا ذاع صــيــتــهــا. لكنها كانت 
تــشــعــر عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي 

أنها مقيدة.
وروت حليمة قائلة: «حظيت 
دومــــــــــــاً بـــــمـــــكـــــان خـــــــــاص لـــتـــبـــديـــل 
مــلابــســي، لــكــن فـــي أغــلــب الأحــيــان 
كنت الوحيدة المستفيدة من قدر من 
الخصوصية». وتابعت: «كنت أرى 
زميلاتي الشابات يخلعن ثيابهن 
على مرأى من الجميع... وكان ذاك 

صادماً جداً».
وأكدت حليمة، أنه لم يكن في 

وسعها التقدم في قطاع لا حد أدنى 
من الاحترام فيه للإنسان.

وكـــــــان الارتــــــيــــــاح بــــاديــــاً عــلــى 
حليمة عــدن عند إعلانها التوقف 
عن المشاركة في جلسات التصوير 

وعروض الأزياء العام الماضي.
وهي صرحت عبر «إنستغرام»: 
«لـــم أشــعــر يــومــاً بــارتــيــاح إلـــى هــذا 
الحد. الاحتفاظ بكل تلك الأمور في 

صدري كان بمثابة سم».
وقــــــد شــــعــــرت بــــــأن تــقــالــيــدهــا 
المــخــتــلــفــة جـــداً عـــن تــقــالــيــد أغلبية 
الــعــارضــات لــم تــكــن تــلــقــى معاملة 
لائقة من بعض الماركات. ففي عام 
٢٠١٧ مثلاً وضعت ماركة «أميريكن 
إيــغــل» ســــروال جــيــنــز عــلــى رأســهــا 

محل الحجاب.
وقــــــــد نــــــــــددت وقـــــــتـــــــذاك بــتــلــك 
الخطوة، وكتبت على «إنستغرام»: 
«لـــيـــس هــــــــذا... أســـلـــوبـــي. ووصــــل 
الأمر لدرجة أنه لم يعد في وسعي 
التماهي مع الحجاب كما يحلو لي 

أن أضعه».

وقــــد بــــدت أكـــثـــر ارتـــيـــاحـــاً هــذا 
الأســـــبـــــوع خــــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
حـــدث مـــن تــنــظــيــم المـــاركـــة الــتــركــيــة 
«مـــــودانـــــيـــــســـــا» الـــــتـــــي ســـتـــتـــعـــاون 
معها وتصمم لها عدة مجموعات 

حصرية.
وهــــــــــذه المـــــــاركـــــــة الـــــتـــــي تــبــيــع 
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت هــي 

مــن الــعــلامــات الــشــهــيــرة فــي مجال 
«الموضة المحتشمة» في تركيا.

در حجم هذا 
ُ
وفي عام ٢٠١٩، ق

الــفــرع بــحــوالــي ٢٧٧ مــلــيــار دولار، 
أي أكــثــر مــن عُــشــر الــســوق العالمية 
للموضة البالغة قيمتها ٢٫٢ مليار 
لــلــنــمــو،  دولار، مــــع هـــامـــش كــبــيــر 
حسب مجموعة «دينار ستاندارد» 

الاســـــتـــــشـــــاريـــــة المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
الأسواق الإسلامية الناشئة.

وخـــــــلال الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة، 
ـــظـــمـــت عـــــــروض أزيــــــــاء لــلــمــوضــة 

ُ
ن

«المحتشمة» في موسكو والرياض 
ولندن.

وتــشــهــد هــــذه الـــســـوق إقـــبـــالاً 
كــــــبــــــيــــــراً، خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي إيــــــــــران 
والــســعــوديــة وتــركــيــا، حيث تشيد 
حليمة عدن بالتنوع الواسع الذي 

يطبع أزياء الشارع.
ويـــــــعـــــــزى ازدهـــــــــــــــــار المـــــوضـــــة 
«المحتشمة» في السنوات الأخيرة 
بـــجـــزء مــنــه إلــــى شـــهـــرة عـــارضـــات 

مثلها.
وتـــبـــدو حــلــمــيــة واثـــقـــة بــقــدرة 
هـــذا الــقــطــاع عــلــى مــواجــهــة أزمـــات 
مثل وبــاء فيروس كورونا وتبدل 

الصيحات.
وتــقــول حليمة إن «الموضة 

المحتشمة هي قيد النمو. وهو 
أســلــوب يعود لمئات السنين 

وسيبقى لمائة عام بعد».

ولا شــك لديها فــي أن الإســلام 
«يــتــمــاشــى بــالــكــامــل» مــع المــوضــة، 
«لأن لا شيء في ديننا يحظر علينا 

مواكبة الصيحات».
وقد خاضت علامات مشهورة 
الــفــاخــرة مثل «دي كــاي أن  للسلع 
واي» و«دولتشه إيه غابانا» غمار 

هذه السوق.
لكنها مجرد «خطوة 
رمـــــزيـــــة» بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
حليمة عدن التي تعتبر 
أن «قطاع الموضة يريد 
الانتفاع من مالنا، لكنه 
لا يدعمنا في المشاكل 

التي نواجهها».
وفــــي نــظــرهــا، «لا 
بد من أن يبذل القطاع 
مــــزيــــداً مــــن الـــجـــهـــود. 
فـــــعـــــنـــــدمـــــا تــــمــــثــــلــــون 
زبــونــات مــســلــمــات، لا 
بـــد مـــن رفــــع الــصــوت 
عـــــــنـــــــدمـــــــا يـــــعـــــانـــــين 

إجحافاً».

جانب من جلسة تصوير (أ.ف.ب)

رغم المباني 
المهجورة، كان 
مركز العاصمة 

الفخم، لا يبعد عن 
ميدان سينتاجما 

إذ تُعد روديو 
مكان تجمع 

ليلي وأحد أكثر 
المعارض المعاصرة 
احتراماً وتطوراً 
في منطقة أثينا 
الكبرى ويعد من 

بين القوى الإبداعية 
القليلة التي حولت 
منطقة أجيوس 
ديونيسيوس 

في بيرايوس إلى 
واحدة من أكثر 

الوجهات الثقافية 
إثارة في العاصمة

,

,



> الـــســـفـــيـــر جـــــاســـــم المـــــبـــــاركـــــي، رئـــيـــس 
الــديــوان الوطني لحقوق الإنــســان بالكويت، 
التقى الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت 
غـــســـان خـــوجـــة، وقـــــال المـــبـــاركـــي إن الـــديـــوان 
يــولــي أهــمــيــة لــلــشــراكــات الاســتــراتــيــجــيــة مع 
المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية 

المستدامة لتحقيق «رؤية ٢٠٣٥»، 
وخــلــق بيئة معيشية مستدامة 
وتحسين المكانة الدولية للبلاد، 
اللقاء دور  كما استعرض خلال 
فــيــمــا يتعلق بتحقيق  الـــديـــوان 
رؤية الشراكة بين الكويت والبنك 
الـــدولـــي لتحسين بيئة الأعــمــال 

وظروف العمالة في الكويت.
الــســفــيــرة ســيــســه الشيخ   <
بيده، قدمت أول من أمس، أوراق 
اعــتــمــادهــا ســفــيــرة فـــوق الــعــادة 
وكـــامـــلـــة الــســلــطــة لــلــجــمــهــوريــة 
الإســــلامــــيــــة المــــوريــــتــــانــــيــــة لـــدى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
إلـــــــى الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــو 
بايدن، وخلال إجراءات التقديم، 
أبــلــغــت الــســفــيــرة تــحــيــات رئيس 
الــجــمــهــوريــة المــوريــتــانــي محمد 
الــغــزوانــي، للرئيس  ولــد الشيخ 
بـــــايـــــدن، وتـــمـــنـــيـــاتـــه لـــلـــولايـــات 
المتحدة بدوام التقدم والازدهار، 
وأكــــــــــــــدت الـــــســـــفـــــيـــــرة لـــلـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي أنـــهـــا لـــن تـــألـــو جــهــداً 
فـــــي تـــعـــزيـــز وتــــطــــويــــر عـــلاقـــات 
الصداقة والتعاون بين البلدين، 
وخـــــدمـــــة لـــلـــمـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة 
بــــــين الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســــلامــــيــــة 
المــوريــتــانــيــة والـــولايـــات المتحدة 

الأميركية.
> هــــنــــري ووســـــتـــــر، ســفــيــر 

أميركا لدى المملكة الأردنيّة الهاشمية، زار أول 
من أمس، مقهى ومطل كوخ الجبل على شارع 
الستين في مدينة السلط، برفقة عقيلته، وتأتي 
زيارة السفير ضمن جولته في مدينة السلط 
مـــع مــؤســســة إعـــمـــار الــســلــط، وخــــلال الـــزيـــارة 
باب القائمين على مشروع 

ّ
التقى السفير بالش

كـــوخ الــجــبــل الــســيــاحــي الـــذي أصــبــح مــن أهــم 
الوجهات السياحية في المدينة، وجال السفير 

وعقيلته في المكان والتقطا الصور التذكاريّة 
مع زوار المكان.

> الـــســـفـــيـــر عـــلـــي بــــن حـــســـن الـــحـــمـــادي، 
الأمـــين الــعــام للهلال الأحــمــر الــقــطــري، أكــد أن 
الحوار الاستراتيجي الأول بين الهلال الأحمر 
الــقــطــري والــصــلــيــب الأحـــمـــر الأمـــيـــركـــي، يعد 

امــــتــــداداً لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 
بــــين دولـــــــة قـــطـــر والـــــولايـــــات 
المتحدة، معتبراً أن «الجانب 
الإنــســانــي لا يــقــل أهــمــيــة عن 
مختلف الجوانب السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة وغـــيـــرهـــا من 
جوانب العلاقات التي تربط 
البلدين». يذكر أن الحوار بين 
الــطــرفــين جــاء لــتــبــادل الــرؤى 
والــــخــــطــــط الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
فـــي مــجــال الــعــمــل الإنــســانــي 
والإغـــاثـــي، وتــبــادل الخبرات 
في طرق التعامل مع الأزمات.

> دمـــيـــتـــرى كـــرويـــتـــور، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة مــولــدوفــا 
بالقاهرة، زار أول مــن أمــس، 
الــغــرفــة الــتــجــاريــة لــلــقــاهــرة، 
والتقى عدداً من مسؤوليها، 
وأكـــد السفير أهمية توطيد 
العلاقات بين مصر ومولدوفا 
وزيــــــــــــــــــارة حــــــجــــــم الــــــتــــــبــــــادل 
الــــتــــجــــاري، والاســــتــــثــــمــــارات 
بـــين الــبــلــديــن، خــصــوصــاً أن 
مولدوفا تتمتع بعدة مميزات 
أهمها موقع جغرافي متميز، 
كــمــا أكّـــــد الــســفــيــر أن الــفــتــرة 
المقبلة ستشهد تعاوناً جديداً 
بين البلدين، من عمل لقاءات 
الـــشـــركـــات  بــــين  «أون لايـــــــن» 
المــصــريــة وشــركــات مــولــدوفــا 

من خلال التدريب بين الغرفة التجارية للقاهرة 
وغرفة تجارة مولدوفا.

> السفير ناصر القحطاني، الأمين العام 
للمنظمة العربية للتنمية الإداريــة، شهد أول 
مــن أمــس بــالــقــاهــرة، انــطــلاق المــنــتــدى العربي 
لصحة المرأة، تحت شعار «المرأة والسرطان... 
إلــى التعافي»، بحضور عــدد من  من الوقاية 
الوزراء وممثلي الجهات والمنظمات الرسمية، 

وقال إن هناك تحديات تواجه النهوض بصحة 
البنية التحتية  أبــرزهــا نقص  المــرأة العربية، 
الـــلازمـــة، وبــعــض الأعـــــراف الاجــتــمــاعــيــة التي 
تــعــيــق الــتــعــامــل مــع صــحــة المـــــرأة، مضيفاً أن 
إلــى رفــع الوعي الصحي لدى  المنتدى يهدف 

المرأة العربية بشأن أمراض السرطان.
> أصـــــدر فــهــد أبــــو الــنــصــر؛ 
وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
الدبلوماسية العامة السعودية، 
قـــراراً بتكليف سليمان الغربي؛ 
مديراً لإدارة الهيئات والمؤسسات 

الإسلامية.
ويــتــمــتــع الـــغـــربـــي بــخــبــرات 
عملية متنوعة في «الخارجية»، 
حيث عمل فــي عــدد مــن ســفــارات 

المملكة في دول عدة.
الــعــجــيــلــي، سفير  لــســعــد   <
لــدى ليبيا، استقبله أول  تونس 
مــن أمــــس، الــنــائــب الــعــام الليبي 
الصديق الصور، حيث استعرض 
الــجــانــبــان ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
القضائي فــي المــســائــل الجنائية 
البلدين، بما في ذلــك تعزيز  بين 
جهود التصدي للجريمة المنظمة 
وتيسير النظر في طلبات تسليم 
المجرمين عبر آلية عمل ترتكز على 
مذكرة تفاهم تجمع بين النيابتين 

العامتين الليبية والتونسية.
> جــونــاثــان كــوهــين، سفير 
أمـــــيـــــركـــــا بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، وأشــــــــرف 
صبحي وزير الشباب والرياضة 
المـــصـــري، شـــهـــدا أول مـــن أمـــس، 
احتفال السفارة الأميركية بعدد 
مــن لاعــبــي ولاعــبــات الإســكــواش 
المـــصـــريـــين الــــذيــــن شـــــاركـــــوا فــي 
بــطــولــة مــصــر المــفــتــوحــة الــدولــيــة 
لـــلإســـكـــواش، الــتــي أقــيــمــت فــعــالــيــاتــهــا خــلال 
الفترة من ١٠ إلى ١٧ سبتمبر (أيلول) الجاري، 
ورحــب السفير الأميركي بالوزير واللاعبين، 
الـــتـــوفـــيـــق والــــتــــقــــدم فــي  لـــهـــم دوام  مــتــمــنــيــاً 
البطولات المختلفة، مثنياً على الروح العالية 
التي ظهروا بها بجانب الروح الرياضية التي 
تحلوا بها، وهو ما تسهم فيه الرياضة بنشر 

ثقافة التسامح بين الجميع.

سليمان الغربي

جوناثان كوهين

سيسه الشيخ بيده

ناصر القحطاني
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هنري ووستر

جاسم المباركي

V A R I E T Y

«البقاء للأقوى»... مقولة صحيحة تماماً، على 
شرط أن نحدد على وجه الدقة ما هي معالم القوة 
بالضبط، التي تعني في جانبها الإيجابي القدرة 
على التكيف مع الواقع. لم ينقرض «الديناصور» 
مــن فـــرط ضــخــامــتــه وقــوتــه الــجــســديــة، ولــكــن لأنــه 
لم يستطع التعايش مع العالم الجديد. عــدد من 
الأصـــدقـــاء لا يـــزالـــون يــعــلــنــون بــكــل فــخــر أنــهــم لم 
يدخلوا بعد العالم الافتراضي، ولن يدخلوه، وكأن 
منصات التواصل الاجتماعي سيتوقف مصيرها 
عليهم. الدنيا قطار بسرعة الضوء لا ينتظر أحداً، 
إما أن تلحقه في التوقيت المناسب أو يفوتك للأبد. 
هناك من يرفض تعاطي «الفاكسين»، على اعتبار 
أن هناك مــؤامــرة كونية تهدف لاغتياله، فيفضل 
المـــوت على يــد «كــوفــيــد» ومــتــحــوراتــه، بـــدلاً مــن أن 

تأتيه طعنة غادرة من «فاكسين».
ورغم ذلك، فإن مظاهر الضعف بزاوية ما، من 
الممكن أن تصبح هي سر ومفتاح البقاء، مثل هذا 
الفنان الذي يطلق على نفسه «كوميديان»، زملاؤه 
النجوم، يقدرون تماماً ثقل ظله، ولهذا يحرصون 
على وجــوده معهم داخــل «الكادر» حتى لا يسرق 

منهم الكاميرا.
صــرحــت مــــرة الــفــنــانــة الـــقـــديـــرة ســنــاء جميل 
أن بــعــض نــجــمــات الـــشـــبـــاك، مـــن جــيــلــهــا، بسبب 
حضورها كن يعترضن على وجودها في أي عمل 
فني، وقال لي عادل أدهم إن أحد نجوم السبعينات، 
كان يشترط قبل التعاقد ألا يتم ترشيحه لأي دور، 
خوفاً من أن يسرق منه الجمهور، والغريب أن هذا 
النجم تحديداً ظــل يبكي عــادل أدهــم بحرقة بعد 

رحيله.
المخرج صاحب الإرادة في الأستوديو مستبعد 
تماماً، النجم يــريــد أن يعمل تحت مظلة المخرج 
الــذي ينفذ أوامـــره، وهكذا قد يتم إقصاء  المطيع، 
مــخــرجــين مــوهــوبــين، بينما يــوجــد، هـــؤلاء الــذيــن 
يقع اختيار النجوم عليهم، وهم واثقون تماماً من 

تنفيذهم للأوامر من دون حتى مناقشة.
إلــى توصيل رسالة  الخضوع يصل بالمخرج 
علنية، ليس فقط للنجم الذي يعمل تحت مظلته، 
ولكن للآخرين، بأنه سيظل دائماً وأبــداً حريصاً 
على ألا يغضبهم، وأن مبدأه هو «علشان الشوك 
اللي في الورد بحب الورد»، ومع الأسف فإن أغلب 
نجومنا يفضلون العمل مع هؤلاء الذين يتعاملون 

بأريحية مع أشواك الورد.
التجربة العملية أثبتت أن النجم حتى يحتل 
إلــى وجهة نظر مخرج.  مكانة، ينبغي أن يستند 
مثلاً في مرحلة فارقة مع مطلع عقد التسعينات، 
تعاون عادل إمام مع المخرج شريف عرفة الذي قدم 
مجموعة مــن الأفـــلام بــدءاً مــن «اللعب مــع الكبار» 
تأليف وحيد حامد تشعر فيه بــروح مخرج لديه 
عــالمــه الـــخـــاص. قـــال لـــي وحــيــد إن شــريــف ســألــه: 
«أفلامي السابقة لم تحقق إيرادات، وربما يعترض 
عادل؟»، رد وحيد: «هذا فيلم شريف عرفة وليس 

عادل إمام».
من صالح النجوم أن يدركوا حاجتهم إلى عين 
مخرج، إلا أن كثيراً ما تغيب عن الشاشة أسماء 
مخرجين كبار. عدد من الأفلام السينمائية المغايرة 
أكــثــر من  للسائد اعــتــمــدت على نبض مخرجيها 
سيطرة نجومها، بينما ومع الأسف الشديد المخرج 
الـــذي تــمــت قصقصة ريــشــه هو  مهيض الــجــنــاح، 
المطلوب، لأنه داخل الأستوديو «لا يهش ولا ينش».

إنـــهـــا قـــــوة الـــضـــعـــف، هـــنـــاك مــــن يــتــعــامــل مــع 
الموهوبين على طريقة النجار والمسمار، بمجرد 
أن يــرى الــنــجــار رأس المــســمــار ينهال وبــلا هــوادة 
بضربات متلاحقة من «الشاكوش» حتى لا يجرؤ 

أن يطل برأسه مرة أخرى!!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ضربات الشاكوش على رأس المسمار!
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 كاتب أمريكي ساخر.

 تقوى وورع - ذكي.

 هم - دولة في جبال الهامالايا.

 آلة طرب "معكوسة" - حرف نصب

 "معكوسة" - طري.

 أصبع - ذائع الصيت.

 عاصمة أوروبية - احد الوالدين 

 "معكوسة".

 ضد رخيص - ضياء.

 صوت الجندب - حبيس الحرب.

 عنب اسود "معكوسة" - من الالوان

 "معكوسة".

 عسكري - حذاء "معكوسة".

 ممثلة لبنانية.

 تقوى وورع - رائحة طيبة.

 وادي اردني - امبراطور فرنسي.

 منتجع فرنسي - ضد عطشان 

 "معكوسة".
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 حيوان خرافي - من الاطراف "معكوسة".

 عاصمة اوروبية.

 ضد يدوي "معكوسة" - من القرود.

 من منتجات الحليب "معكوسة" - عاصمة 

 التبت "معكوسة".

 من الالوان "معكوسة" - علم مذكر "معكوسة".
 قبطان - دولة فارسية.
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تستهدف مختلف الشرائح بدءاً من أكتوبر المقبل 

«أما بعد»... سلسلة أفلام وثائقية قصيرة من «إندبندنت عربية» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

يستعد فريق عمل «إندبندنت 
عــربــيــة» إحـــدى المــنــصــات التابعة 
الــســعــوديــة للأبحاث  للمجموعة 
والإعلام (SRMG)، لإطلاق سلسلة 
وثائقية تثقيفية جديدة بعنوان: 
«أما بعد»؛ تتناول مواضيع علمية 
وسياسية واجتماعية من منظور 
موسوعي ومعرفي مختلف، يركز 
على تقديم معلومات شيقة - على 
أساس التحليل العميق والدقيق - 
عن الأحــداث والمفاهيم والظواهر 
الــــتــــي مــــن حـــولـــنـــا، فــــي مــحــتــوى 
بصري محترف مدعم بمخرجات 
«فن الاتصال البصري» الجرافيك» 

وتحريك الصور (الأنيميشن).
وبدأ فريق «إندبندنت عربية» 
العمل على هذه السلسلة المعرفية 
منذ ٥ أشــهــر، استمر فيها بعقد 
اجــتــمــاعــات الــتــخــطــيــط والإعـــــداد 
بــحــضــور نــخــبــة مــن الصحافيين 
حتى تبلور المشروع، وانتقل إلى 
مــرحــلــة التنفيذ بجهد متواصل 
لــتــطــويــر المـــحـــتـــوى عـــلـــى أســــاس 
معايير صحافية معتمدة عالمياً.

مــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال عــــضــــوان 
الأحــــــــــــمــــــــــــري، رئــــــــيــــــــس تــــحــــريــــر 

«إندبندنت عربية»: «إن السلسلة 
الــوثــائــقــيــة الــجــديــدة هــي اختبار 
جديد لتفعيل الوسائط المتعددة 
بطريقة غير مسبوقة، لا بطريقة 
إنتاج الفيديو بالطريقة التقليدية 
الـــســـائـــدة، ولا بــتــصــمــيــم الــصــور 
والـــــرســـــوم المـــتـــحـــركـــة بــالــطــريــقــة 
المعهودة، وإنما بطريقة تركز على 
المــعــلــومــة ونــشــرهــا وانــتــشــارهــا، 

وهـــــو أهـــــم مــــا يــمــيــز هـــــذا الــعــمــل 
المبتكر».

وأضــــــــــاف الأحـــــــمـــــــري: «قـــبـــل 
أشهر أعلنت الرئيسة التنفيذية 
الــســعــوديــة للأبحاث  للمجموعة 
والإعــلام (SRMG) جمانا الراشد 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــحـــول الــرقــمــي 
للمجموعة، ففي إندبندنت عربية 
لا توجد لدينا مطبوعات، ولسنا 

صحيفة ورقية، ولهذا فإن التحول 
الرقمي لدينا - الذي يحظى بدعم 
المـــجـــمـــوعـــة - يـــركـــز عـــلـــى تــفــعــيــل 
الوسائط واختبارها لدى شرائح 

مختلفة من الجمهور».
مـــن المـــقـــرر إطـــــلاق الــســلــســلــة 
الــجــديــدة مــع بــدايــة شهر أكتوبر 
الــتــي يقوم  (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١ 
عــلــيــهــا فـــريـــق عـــمـــل يـــتـــألـــف مـــن: 
مي الشريف (كتابة النصوص)، 
وجــــوزيــــان رحـــمـــة وإلـــيـــانـــا داغـــر 
(صــــيــــاغــــة الـــــنـــــصـــــوص)، وعــبــيــر 
العنزي (الإخراج)، ونوف الحربي 
(مــونــتــاج وغــرافــيــكــس)، وحــســام 
الــــعــــلــــيــــان (مــــــونــــــتــــــاج)، وحـــصـــة 
العلي (إدارة مــؤدي النصوص)، 
وسما الزعبي (إدارة التنسيق). 
كــــمــــا شـــــــــارك فـــــي جــــلــــســــات عــمــل 
تنقية الأفكار وترشيدها مديرو 
التحرير: عادل علي ومنى مدكور 
وأمجد إسكندر، وسكرتير تحرير 
السعودية والخليج زياد الفيفي.

تجدر الإشــارة إلى أن الدورة 
الأولـــــى مـــن الــســلــســلــة الــوثــائــقــيــة 
تــتــضــمــن ســــت حـــلـــقـــات ســتــنــشــر 

تباعاً بداية من أكتوبر المقبل.
ويـــأتـــي إطــــلاق ســلــســلــة «أمـــا 
بــعــد» فــي ظــل النمو الكبير الــذي 

تحظى به صناعة المحتوى الرقمي 
المـــرئـــي والمـــســـمـــوع عــلــى مــســتــوى 
الـــعـــالـــم وتـــمـــاشـــيـــاً مــــع الاهـــتـــمـــام 
المتزايد من قبل الجمهور العربي 
عليها. وكــانــت إندبندنت عربية 
قـــد أضـــافـــت مـــؤخـــراً ســلــســلــة من 
المحتوى المسموع (بودكاست) إلى 
محتواها الإلكتروني من خلال ١٠ 
برامج تهدف من خلالها إلى إثراء 
المــشــاهــد الــعــربــي بــمــحــتــوى غني 

مقدم لهم على الطريقة الحديثة.
صــحــيــفــة إنـــدبـــنـــدنـــت عــربــيــة 
هـــي أول صــحــيــفــة تــمــتــلــك حــقــوق 
العربية لصحيفة  باللغة  النشر 
عالمية هي الإندبندنت البريطانية 
لــتــقــدم  الـــتـــي أســـســـت عــــام ١٩٨٦؛ 
خدمة إخبارية وتحليلية للقارئ 
الـــعـــربـــي تــعــتــمــد قـــــــراءة مــــا وراء 
الـــخـــبـــر والــتــحــلــيــل المـــعـــمـــق، إلـــى 
جــــانــــب شـــبـــكـــتـــهـــا الــــواســــعــــة مــن 
المــراســلــين المــنــتــشــريــن فــي الــعــالــم 
والذين تجاوز عددهم ٥٤ مراسلا. 
ويتضمن موقع إندبندنت عربية 
أقــــســــامــــاً مــــتــــعــــددة فـــــي الــــشــــؤون 
السياسية والثقافية والتحقيقات، 
إضافة إلى الصفحات المنوعة التي 
تهتم بالفنون والترفيه والرياضة 

والصحة والعلوم.

المسلسل المقتبس من عمل أسترالي مكون من ٦ حلقات

«الوضع مستقر»... مفارقات كوميدية بنكهة مصرية
القاهرة: محمود الرفاعي

حقق مسلسل «الوضع مستقر»، 
تـــفـــاعـــلاً لافـــتـــاً بــــين الـــجـــمـــهـــور عــقــب 
عرضه عبر شبكة «OSN» أخيراً، إذ 
عـــده بــطــلاه شــــادي ألــفــونــس وخــالــد 
منصور «نقلة جديدة في عالم الدراما 

العربية»، حسب وصفهما.
مسلسل «الــوضــع مستقر» هو 
النسخة العربية للمسلسل الأسترالي 
«No Activity»، ويقدم بطولته شادي 
ألـــفـــونـــس، وخـــالـــد مـــنـــصـــور، وســيــد 
رجـــــب، وانـــتـــصـــار، ومــحــمــد جــمــعــة، 
وشــــيــــمــــاء ســــيــــف، وإنـــــجـــــي كــــيــــوان، 
والمعالجة الدرامية لمحمود عزت، ومن 

إخراج وائل فرج.
تــدور أحــداث المسلسل في إطار 
كــــومــــيــــدي حــــــول فــــريــــق مــــراقــــبــــة مــن 
شــخــصــين يــــحــــاولان تـــأمـــين الــنــقــطــة 
٢٧، ويتلقيان التعليمات مــن فريق 
المـــتـــابـــعـــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــحــاول 
تجار مخدرات إتمام الصفقة وتسليم 
البضاعة من خلال حفر نفق، فتحدث 
خلافات كوميدية بين فريق المراقبة 
وتـــجـــار المــــخــــدرات وفـــريـــق المــتــابــعــة 
لتسير الأمــور عكس المتوقع، ويبقى 

كل شيء على وشك الانهيار.
يرجع الفنان ألفونس موافقته 
السريعة إلى جودة المعالجة المصرية، 
مــؤكــداً أنــهــا تــتــفــوق عــلــى النسختين 

الأسترالية والأميركية.
وعن التغيرات التي طــرأت على 
الــنــســخــة المـــصـــريـــة، يـــقـــول ألــفــونــس 

«الــشــرق الأوســــط»، «هــنــاك تغيرات  لـــ
جذرية طرأت على السيناريو والقصة 
الأصـــلـــيـــة، لــتــنــاســب ذائـــقـــة المــشــاهــد 
الــــعــــربــــي، فـــمـــثـــلاً أضـــفـــنـــا الــصــبــغــة 
المصرية على كافة أحداث القصة، بما 
فيها زيــادة خفة الظل بشكل مقبول 
يتقبله المشاهد، ولا يمل منه، عكس 
النسختين الأجــنــبــيــتــين، كــمــا غيرنا 
في أماكن التصوير الخاصة بموقع 
المــراقــبــة الــخــاص بــالــســيــدات، وأيضاً 

أماكن تصوير مشاهد العصابة».
ولفت ألفونس إلى أن «حالتي 
المـــــرح والـــكـــومـــيـــديـــا ســيــطــرتــا على 
أجــــــواء تــصــويــر مــســلــســل (الـــوضـــع 
مستقر)، الذي يضم نخبة من كبار 
فــنــانــي مــصــر والـــوطـــن الــعــربــي في 

الــكــومــيــديــا، لــكــن أكــثــر مـــا أحــزنــنــي 
هـــــو عـــــــدم اشـــــتـــــراكـــــي مـــــع الـــفـــنـــانـــة 
المـــصـــريـــة انـــتـــصـــار فـــي أي مــشــهــد، 
فــكــل مــشــاهــدهــا كـــانـــت مـــع الــفــنــانــة 
إنجي كيوان، ولم نلتق سوياً خلال 

تصوير المسلسل».
فـــيـــمـــا اعــــتــــبــــر الــــبــــطــــل الـــثـــانـــي 
للمسلسل خــالــد مــنــصــور، مــشــاركــة 
الــــفــــنــــان ســــيــــد رجـــــــب فـــــي المــســلــســل 
«إضــافــة قــويــة لــه وســبــبــاً رئــيــســاً في 
نــــجــــاحــــه»، مــــؤكــــداً فــــي تــصــريــحــات 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»، أن  خـــــاصـــــة لــــــ
«التمثيل مع فنان كبير بحجم سيد 
رجب، إضافة مهمة في مشوار كل من 

يقف أمامه».

وكشف منصور أن تصوير معظم 
مشاهدهما داخـــل عــربــة كــان مرهقاً 
لــلــغــايــة وصـــعـــبـــاً، خــصــوصــاً أنــهــمــا 
يـــجـــســـدان فــــــردي حــــراســــة يــســتــقــلان 
عــربــة مــن أجـــل المــراقــبــة، مــوضــحــاً أن 
«وجدوهما الدائم في الحلقات الست 
داخــــل الــعــربــة كـــان أمــــراً صــعــبــاً جــداً، 
عكس باقي أبطال المسلسل، فالفنانة 
انتصار وإنجي كيوان كانتا تصوران 
مشاهدهما داخل غرفة كبيرة، حتى 
أفـــــــــراد الـــعـــصـــابـــة مـــثـــل ســـيـــد رجـــب 
ومحمد جمعة وأحمد سلطان كانوا 

يصورون في مكان مفتوح».
وأشــاد منصور بفكرة المسلسل 
المكونة من ٦ حلقات، لا تزيد مدة كل 

منها عن ٣٠ دقيقة، قائلاً: «فورمات 
مسلسل (الوضع مستقر) نقلة جديدة 
الــدرامــا المصرية والعربية، فهو  فــي 
لــم يــعــد بــحــاجــة إلـــى مــشــاهــدة حلقة 
مدتها ٥٠ دقيقة، لمدة ٣٠ يوماً، لكنه 
يستطيع مــشــاهــدة جميع الحلقات 
دفعة واحــدة ومن دون إعلانات عبر 

المنصات الرقمية».
ورغــــــم تـــقـــديـــم أكـــثـــر مــــن مــوســم 
لــلــنــســخــة الأجـــنـــبـــيـــة، فـــإنـــه لـــم يُــتــفــق 
حتى الآن على تقديم موسم ثانٍ من 
النسخة العربية، وفق منصور الذي 
يــقــول إن «المــوســم الــثــانــي لــم يتحدد 
بعد، لكن علينا أن نفتخر بما قدمناه، 
خصوصاً بعد تصدر المسلسل طيلة 
الأيام الماضية المركز الأول على كافة 
محتويات الشبكة في منطقة الوطن 

العربي».
وعــــــن أحــــــــدث أعــــمــــالــــه الـــفـــنـــيـــة، 
قــال خــالــد مــنــصــور: «انتهيت أخيراً 
مــــن تـــصـــويـــر حــلــقــاتــي فــــي بــرنــامــج 
(الــشــيــفــرة)، وهـــو بــرنــامــج للمقالب 
الفنانون،  الكوميدية التي يقع فيها 
بالإضافة إلى تقديمي الأداء الصوتي 
لبرنامج بعنوان (يالا نتعشى) الذي 
يــعــد أيــضــاً مــن إنــتــاج (OSN)، وهــو 

عبارة عن مسابقة في الطهي».
 بينما كشف شادي ألفونس عن 
انتهائه من تصوير فيلم يدور حول 
المــصــارعــة، وســيــعــرض فــي مهرجان 
البحر الأحمر الذي تستضيفه المملكة 

العربية السعودية.

بوستر المسلسل  لقطة من مسلسل «الوضع مستقر» 

من المقرر إطلاق السلسلة الجديدة مع بداية اكتوبر القادم (الشرق الأوسط)

«أما بعد»
 تتناول مواضيع علمية 
وسياسية واجتماعية 
من منظور موسوعي 

ومعرفي مختلف

,

,

تدور أحداث المسلسل 
في إطار كوميدي
 حول فريق مراقبة

 من شخصين يحاولان 
تأمين النقطة ٢٧

ويتلقيان التعليمات 
من فريق المتابعة

,

,
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sport الـ غارديان الرياضي

الممثلة والمنتجة الفرنسية ماريون كوتيار قبل عرض فيلم «أكبر منا» 
خلال مهرجان سان سيباستيان السينمائي في إسبانيا (أ.ف.ب)

 حاسماً 
ً
كيف أصبحت الكرات الثابتة عاملا
في تغيير نتائج المباريات؟

«واخد برد»
تماثيل ترفع، تماثيل تهدم. تواريخ السقوط ليست دقيقة. لكن بحسب 
كتاب «المعبودون المتهاوون» للمؤلفة أليكس فون تونزلمان، فإن المسألة 
بدأت في روما الإمبراطورية عندما كان الغاضبون يحطمون تماثيل من 
يغضبون منهم، وأحياناً يعيدون صب معدنها لصنع تماثيل الزعماء 
الجدد. وعــام ١٧٧٠ أقــدم ثــوار أميركا على صهر تمثال جــورج الثالث في 
نيويورك وصنعوا من معدنه فوهات لبنادق يقاتلون بها الجنود الإنجليز.

بعد وفــاة ستالين وجد الــروس أن أفضل ثأر منه تدمير تماثيله في 
مدن الاتحاد السوفياتي. ولعل أشهر مشهد في الذاكرة العربية كان تحطيم 
تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس، بغداد، عام ٢٠٠٣. لكن أحداً على 
الإطلاق لن يصل إلى عائلة كيم إيل سونغ، الأب والابن والحفيد، التي وزعت 
على البلاد ٤٠ ألف تمثال ماهرة الصنع، وإلا لقي النحاتون مصير المجدفين.

فــي الــســبــعــيــنــات كــلــفــت عــائــلــة الــشــيــخ بــشــارة الـــخـــوري، أول رؤســـاء 
الاستقلال، نحاتاً معروفاً لصنع تمثال للرئيس، وبعد الانتهاء من العمل 
جاء أبناء الرئيس يتفقدونه قبل رفعه في الساحة التي ترفع اسمه. رأوا 
تمثالاً برونزياً ضخماً ورجلاً أصلع يرخي شاربين. لكنهم لم يروا الشيخ 

بشارة.
وبكل هــدوء، سأل النجل الأكبر النحات، أين الوالد؟ فأشار النحات 
إلى تحفته وقال: هذا هو. فاعترض الابن بكل أدب قائلاً: لكن هذا لا يشبه 
الوالد على الإطلاق. وبكل أدب وصدق، قال النحات «بسيطة. بكرا بتتعودوا 
عليه». ورفــع التمثال حــامــلاً اســم الــرئــيــس، وتــاريــخ الاســتــقــلال، وملامح 

رجل آخر.
شاعت القصة في كل بيروت. ومرّ بنا النحات في «النهار» حيث كنا 
أربعة في مكتب واحد: فؤاد مطر، وعبد الكريم أبو النصر، وأمين معلوف، 
وأنــا. وعندما فتح المسكين الباب ودخل غير متوقع، تطلعنا في بعضنا 
البعض وانفجرنا جميعاً في نوبة جنونية من الضحك. وتأملَنا المسكين، 
ثم اتخذ كرسياً لنفسه وجلس فيما نحن في تلك الحالة الهستيرية. ولما 
هدأنا تطلع بنا بكل براءة قائلاً: ضحكونا معكم يا شباب. والتمت «النهار» 

كلها على شهقات النوبة التالية.
لا تزال مصر بين الدول التي ترفع التماثيل، لكن أكثريتها الساحقة عن 
الثروة الفرعونية الهائلة. وتجول مصر بآثارها في مدن وعواصم العالم، 

حيث تلقى نجاحاً شعبياً مذهلاً.
بعد أعوام كثيرة في القاهرة، عندما قرأت أن تمثال رمسيس الثاني 
قل إلى ساحة أخرى. وعندما ذهبت لزيارة السفير عمر الحسن، سألت 

ُ
ن

مديرة مكتبه إن كانت تعرف سبباً لنقل التمثال. جواب: «والله إيه الحكاية 
بالضبط، ماعرفش. سمعت بيقولوا واخد برد».

اكتشاف نقطة ضعف سرطان الثدي
القاهرة: حازم بدر

تــوصــل فــريــق بحثي أســتــرالــي 
من معهد غارفان للأبحاث الطبية 
فــي مــديــنــة ســيــدنــي، إلـــى اســتــخــدام 
تــقــنــيــات تــصــويــر مــتــقــدمــة، تساعد 
في اكتشاف «نقطة ضعف سرطان 
الــــثــــدي» مـــبـــكـــرا، قــبــل انـــتـــشـــاره في 

الجسم.
وبـــالـــنـــســـبـــة لمــــرضــــى ســـرطـــان 
أقـــل فعالية  الــعــلاج  الــثــدي، يصبح 
بــشــكــل كــبــيــر إذا انــتــشــر الـــــورم إلــى 
أجزاء أخرى من الجسم، مثل الرئة، 
الــذي حققه  لكن الاكتشاف الجديد 
فــــريــــق مـــعـــهـــد غـــــارفـــــان فــــي نـــمـــاذج 
تجريبية، وتم نشر تفاصيله بالعدد 
الأخير من دورية «سيل ريبورتيز»، 
قد يساعد في إيقاف خلايا سرطان 

الثدي عندما تبدأ في الانتشار.
ويــقــول بــول تيمبسون المؤلف 
المـــــــشـــــــارك بــــــالــــــدراســــــة فــــــي تـــقـــريـــر 
نــشــره أول مــن أمــس مــوقــع الــدوريــة 
«باستخدام تقنيات التصوير الحي، 
تــمــكــنــا مــــن تـــحـــديـــد نــــافــــذة ضــيــقــة 
تـــســـاعـــد عـــلـــى انـــتـــشـــار ســـرطـــانـــات 
الثدي، وهي الجزيء Rac١». ويجعل 
هــذا الــجــزيء خــلايــا ســرطــان الثدي 
أكثر مرونة عندما تبدأ في الانتقال 
حول الجسم، وأظهر الفريق البحثي 
أن استهداف الجزيء يمكن أن يقلل 
بشكل كبير من انتشار سرطان، وهو 
نــهــج عــلاجــي واعــــد عــبــر اســتــهــداف 

نقطة ضعفه.
وحـــــدث تـــقـــدم كــبــيــر فـــي عــلاج 
وتشخيص سرطان الثدي، أصبحت 
معه فرص الحياة لخمس سنوات أو 

لـــ٩٩ في المائة  أكثر كبيرة بالنسبة 
من المرضى، إذا كان الــورم موجوداً 
فــي موقعه الأصــلــي فقط، ومــع ذلك 
يــنــخــفــض مـــعـــدل الـــبـــقـــاء عـــلـــى قــيــد 
الحياة إلــى ٢٧ فــي المــائــة إذا انتشر 

إلى أماكن أخرى حول الجسم.
ويقول الدكتور ماكس نوبيس، 
كبير مؤلفي الدراسة: «هناك حاجة 
ملحة للعلاجات التي تستهدف ورم 
ســرطــان الــثــدي قبل انــتــشــاره، وفي 
 ،(Rac١) دراســـتـــنـــا، قــمــنــا بــفــحــص
وهو جزيء إشارات تنتجه الخلايا 
الطبيعية للمساعدة في التحكم في 
شكلها وحــركــتــهــا، ولــكــن يــمــكــن أن 
لــدفــع انتشار  الــســرطــانــات  تستغله 

الورم».
وباستخدام تقنيات التصوير 
المــجــهــري، لاحـــظ الــبــاحــثــون نشاط 

الــجــزيء فــي أعــمــاق الأورام الحية، 
وتتبعوه مع انتشار خلايا سرطان 
الــثــدي، حيث وجـــدوا أنــه كــان أكثر 
نشاطاً بالقرب من الأوعية الدموية 
أو عند حدود الورم حيث تم تحضير 

الخلايا للانتقال إلى مجرى الدم.
عــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلــــــــــك اكــــتــــشــــف 
الــبــاحــثــون أن الــخــلايــا الــســرطــانــيــة 
يمكن أن تنتقل إلى أعضاء مختلفة 
فـــــي مــــجــــمــــوعــــات، وعــــنــــدمــــا يـــكـــون 
أكـــثـــر نــشــاطــاً في   (Rac١) الـــجـــزيء
الجزء الخارجي، فهذا ساعد الخلايا 
الـــســـرطـــانـــيـــة عـــلـــى أن تــــكــــون أكــثــر 
مــقــاومــة لــلــضــغــوط الــجــســديــة التي 
تــحــدث عــنــدمــا تــتــرك الــخــلايــا ورمــاً 
صــلــبــاً وتـــدخـــل مــجــرى الــــدم لتغزو 
الأنسجة الأخـــرى، مثل الــرئــة»، كما 

يقول الدكتور نوبيس.

الملكة ليست «متحمسة» لخطة تشارلز حول قصر باكنغهام
لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر أن ملكة بريطانيا 
إليزابيث الثانية ليست راضية عن 
الادعـــاءات التي تشير لرغبة الأمير 
تشارلز في تحويل قصر باكنغهام 
إلـــــى مـــتـــحـــف. جـــــرى تـــــــداول أقـــاويـــل 
حــــــول أن أمــــيــــر ويــــلــــز لــــديــــه خــطــط 
لإحــداث تغييرات في العائلة المالكة 
وتقليص حجمها عند توليه العرش. 
ومن المعتقد أنه يريد تقليص العائلة 
المــــالــــكــــة لـــتـــصـــبـــح ســـبـــعـــة فــــقــــط مــن 
الشخصيات الملكية الرفيعة العاملة، 
بـــجـــانـــب فـــتـــح المــــســــاحــــات الــخــاصــة 
المتعلقة بــأفــراد العائلة المالكة أمــام 

الجمهور، حسب «بي بي سي».

وأفــــادت تــقــاريــر أن ولـــي العهد 
يرغب في تحويل قصر باكنغهام إلى 
متحف مفتوح على مدار العام. إلا أن 
المعلق الملكي نيل شون أشار إلى أن 
الملكة عارضت فكرة جعل مقر الإقامة 

مزاراً دائماً للجمهور.
وقــال فــي تصريحات لصحيفة 
«إكسبريس» البريطانية: «لن يحدث 
هـــذا فـــي أي وقـــت قـــريـــب، خــاصــة أن 
جلالة الملكة ما تزال معنا». وأضاف: 
«إنها ليست متحمسة إزاء هذه الفكرة 
على وجه التحديد، وتــرى أنه يجب 
أن يظل القصر منزلاً عائلياً بصورة 
ما». وقال: «ستتنقل جلالة الملكة ما 
الــتــي تعتبرها  بــين قلعة ونـــدســـور، 
مقر إقامتها الرئيسي في لندن، مع 

قــضــائــهــا مـــا بـــين يــومــين إلـــى أربــعــة 
أيــــام أســبــوعــيــاً فــي قــصــر باكنغهام 
الذي جرى تجديده». ويذكر أنه منذ 
عام ١٩٩٣. كان مقر الإقامة الملكية في 
ويستمنستر يرحب بالزائرين فقط 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) وسبتمبر  بـــين  مـــا 
(أيــــلــــول)، ويــمــكــن لأفــــــراد الــجــمــهــور 
مـــشـــاهـــدة غــــرف الــقــصــر والـــحـــدائـــق 
المحيطة به ومجموعات القطع الفنية 
الجميلة فــي مــمــراتــه، بــجــانــب غرفة 
عرش الملكة. وخــلال فترة الجائحة، 
أقامت الملكة وزوجها الراحل الأمير 
فــيــلــيــب فـــي قــلــعــة ونــــدســــور، بــرفــقــة 
مجموعة صغيرة من الموظفين أطلق 

عليهم «الفقاعة الملكية».
الـــيـــوبـــيـــل  اقـــــتـــــراب  إلا أنــــــه مـــــع 

ـ ما  المــقــبــل  الــعــام  الــبــلاتــيــنــي للملكة 
يوافق مــرور ٧٠ عاماً على جلوسها 
ـ من المتوقع أن تقضي  على العرش 
مزيداً من الوقت في قصر باكنغهام.

وخــلال الاحتفالات، من المتوقع 
أن يــلــوح أفـــــراد الــعــائــلــة المــالــكــة إلــى 
الــشــرفــة، بينما تقيم  أنــصــارهــم مــن 
فرقة من الجيش مسيرة استعراضية 
فـــي الــــشــــارع، إضـــافـــة لــتــنــظــيــم حفل 
مــوســيــقــي، لــيــلــة الــســبــت. ويـــذكـــر أن 
أعــضــاءً مــن العائلة المــالــكــة اخــتــاروا 
عــــدم الــعــيــش فـــي قــصــر بــاكــنــغــهــام، 
بينما يعيش تــشــارلــز وكــامــيــلا في 
كــلارنــس هـــاوس فــي ويستمنستر، 
بينما يعيش الأمــيــر ويــلــيــام وكيت 

ميدلتون في قصر كنزنغتون.

الملكة ترى أن القصر يجب أن يظل منزلاً عائلياً (أ.ف.ب)

عبد العزيز الأسود... لا بواكي له
المراهق اليمني ابن الحديدة، عبد العزيز الأسود، ١٨ عاماً، كان هو المشهد الأكبر في اليمن 

خلال الأيام الماضية، لكنه مشهد مستفز حزين.
صورته باللباس الأزرق منهاراً وهو يشاهد رفاقه الثمانية، يلفظون أنفاسهم الأخيرة، تحت 

رصاص ميليشيات الحوثي في ميدان التحرير بصنعاء، صارت حديث الناس.
كان الحوثيون ألقوا القبض على عبد العزيز قبل ٤ سنوات يعني كان عمره وقتها ١٤ عاماً، 
الــذي لقي حتفه بغارة  واتهموه بالتورط في مقتل صالح الصماد، رئيس مجلسهم السياسي، 
مستحقة في أبريل (نيسان) ٢٠١٨ ليلقى الفتى الصغير حتفه الاحتفالي السبت الماضي، وهو 

يشاهد الثمانية أشخاص قبله يتلقون الرصاصات حتى حان دوره.
المقبوض عليهم من أهالي الحديدة بتهمة المشاركة في قتل الإرهابي صالح الصماد، هم عشرة 
أشخاص، لكن التقارير تتحدث عن وفاة أحدهم في غرف التعذيب الحوثية، فلك أن تتخيل ماذا 

لقي التسعة الباقون خلال هذه السنوات قبل أن يلعلع الرصاص في أجسادهم.
طبعاً جل المراقبين، حتى من بعض المحسوبين على المعسكر الحوثي، ممن بقي له بقية من 
عقل وضمير، استهجن هذه المحاكمات الصورية واعتبر ما جرى هو أوامــر قتل مباشر. حسب 

تقرير لصحيفة «الشرق الأوسط».
معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية قال في حسابه على تويتر إن ما 
جرى «لا يختلف عن جرائم الإعدام الميداني التي تنفذها التنظيمات الإرهابية (القاعدة) و(داعش)».

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمبعوثين الأممي والأميركي، بالضغط 
على ميليشيا الحوثي لوقف تنفيذ الجريمة... لكن سبق السيف العذل وآذان المجتمع الدولي 

أصابها الصمم.
علق الناشط الحقوقي المسؤول بالتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن 
(رصــــد)، ريـــاض الــدبــعــي، لصحيفة «الــشــرق الأوســــط»: «لــن يقف الــحــوثــيــون عند هــذا الــحــد، بل 
سيرتكبون ما هو أشنع وأفظع، ولن يتم حتى استنكار جرائمهم لأن الشعب اليمني قد سقط منذ 

فترة طويلة من حسابات صناع القرار الدولي».
بجولة سريعة لي على بعض المنصات الإعلامية الغربية، لا نرى أثراً «كبيراً» ومستمراً وملح 
التكرار حول جريمة قتل المراهق المعاق عبد العزيز الأســود ورفاقه بدم بــارد وعلنية وحشية... 

ومحاكمة صورية.
أين الميديا الغربية عن جريمة قتل عبد العزيز الأسود ورفاقه بهذه الطريقة؟ ماذا لو كانت دولة 
عربية أخرى، لا سمح الله، قامت بهذه الفعلة الشنعاء؟ كيف سيكون رد «واشنطن بوست» و«سي 
إن إن» و«بي بي سي»؟ ألن تخرج نانسي بيلوسي على منصة الكونغرس تدلي بالتصريحات 

النارية وتزبد وترعد؟
نعم نسيت... ردة فعل نمطية وباردة من الأمين العام للأمم المتحدة البرتغالي غوتيريش دعا 
فيها الحوثي للحوار السياسي، ثم دعا جميع الأطراف والسلطات إلى اتخاذ قرار بوقف تنفيذ 

عقوبة الإعدام بشكل عاجل... وكفى الله المؤمنين القتال!
لولا المواقف الغربية في الأزمة اليمنية - ولست أهمل الفساد السياسي اليمني الداخلي وسوء 

النوايا من يمنيين - لانتهت مأساة عبد العزيز الأسود منذ زمن مديد.


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

